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	الكتاب : أقوال الوزير ابن هبيرة في التفسير


أقوال الوزير ابن هبيرة في التفسير
( جمعًا ودراسة )
499هـ-506هـ

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القرآن وعلومه

إشراف
الدكتور/ نبيل بن محمد آل إسماعيل
الأستاذ المساعد بقسم القرآن الكريم وعلومه في كلية أصول الدين

إعداد

عبد العزيز بن صالح بن سليمان الخزيِّم

1428هـ/1429هـ

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن القرآن هو كتاب الله المعجز ورسالته الخالدة، أنار به البصائر وأخرج به الأمة من الظلمات إلى النور،وهو أجدر ما يشتغل به الباحثون،وأفضل ما يتنافس فيه المتنافسون،وأحق ما تفنى به الأعمار،وتشغل به الأزمان.
وقد حمل هذا علماء الأمة على أن يعكفوا على دراسته وتفهمه واستنباط أحكامه،فأفنوا أعمارهم في سبيل خدمته،وسخَّروا معارفهم وعلومهم لتكون وسيلة في إدراك حقائقه ودقائقه.
ومن هؤلاء العلماء الذين عُرف عنهم العناية بتدبر كتاب الله وتفسير ألفاظه وبيان معانيه واستنباط الفوائد من آياته
الوزير الحنبلي يحيى بن محمد بن هبيرة ( 499-560هـ ) .
وقد أزمعت أمري -بمشيئة الله وتوفيقه- جمع أقواله في التفسير ودراستها في بحثي لرسالة الماجستير تحت عنوان:
( أقوال الوزير ابن هبيرة في التفسير جمعاً ودراسة )

أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
يمكن تلخيص أهمية الموضوع وأسباب اختياره في الآتي:
أولاً:عناية ابن هبيرة بالتفسير وتفرده ببعض المعاني وتميزه بدقة الاستنباط للفوائد والأحكام.
ثانياً: اهتمامه باللغة وقوته فيها.
ثالثاً: مكانته العلمية وبراعته في فنون متعددة وحرصه على اتباع السنة ونهج السلف.
رابعاً: اهتمامه بالقراءات المتواترة والشاذة وبيان معانيها.

خامساً: أن إخراج مثل هذا الجمع فيه إضافة إلى كتب الحنابلة المطبوعة في التفسير.

سادساً: أن في هذا البحث جمعاً لتفسير متفرق فيه الكثير من الفوائد واللطائف والنفائس مما لا يوجد في كثير من المصنفات .
سابعاً: وفرة المنقول عن ابن هبيرة في التفسير فقد بلغ مجموع الآيات التي فسَّرها خمساً وخمسين ومائة آية .

أهداف البحث :
أولاً: جمع أقوال الوزير ابن هبيرة التفسيرية في كتاب مستقل؛ يحمل رأيه ويكشف عن تفسيره للآيات ، تقديراً لمكانته العلمية،ووفاء بحقه إزاء ما قام به من خدمة لكتاب الله تعالى.
ثانياً: دراسة أقواله في التفسير دراسة وافية.
ثالثاً: إبراز منهجه في التفسير وبيان ميزاته.

الدراسات السابقة :
أولاً: ( دراسة المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة من خلال كتاب الإفصاح لابن هبيرة: من كتاب البيع إلى نهاية باب صورة بيع العينة ).
بحث مكمل لرسالة الماجستير-جامعة الملك سعود 1423هـ.
إعداد: سارة بنت عبد المحسن بن سعيد.
وهي دراسة فقهية مقارنة لم يرد فيها إشارة لتفسير الوزير ابن هبيرة.
ثانياً: دراسة بعنوان ( الوزير ابن هبيرة وجهوده في تقرير عقيدة السلف ).
رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة في كلية أصول الدين،جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. 1426هـ.
إعداد: عبد الله بن عبد الرحمن الميمان.
وهذه الدراسة تركزت على إبراز جهود الوزير ابن هبيرة في تقرير عقيدة السلف، مرتبة على أبواب العقيدة،لم يتعرض الباحث فيها لتفسير الوزير.

ثالثاً:بحث بعنوان ( الوزير العالم العادل يحيى بن هبيرة الشيباني ).
للدكتور مريزن بن سعيد عسيري، في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من العدد السابع عشر (رجب سنة1417هـ1997م ).
وهي دراسة تاريخية لم يشر فيها الباحث لتفسير الوزير ابن هبيرة.
وبهذا يتبين أنه لا يوجد أي دراسة تتعلق بتفسير الوزير ابن هبيرة .

خطة البحث :
تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد, وقسمين، وخاتمة،وفهارس.
المقدمة:
وتشتمل على ما يلي :

أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث والدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهجه.
التمهيد:
ويشتمل على مبحثين:
المبحث الأول: ترجمة موجزة للوزير ابن هبيرة.
المبحث الثاني: التفسير في عصر الوزير ابن هبيرة.
القسم الأول:
منهج الوزير ابن هبيرة في التفسير( وفيه فصلان )
الفصل الأول :
منهجه في التفسير( وفيه مباحث ):
المبحث الأول : تفسيره القرآن بالقرآن.
المبحث الثاني : عنايته بالقراءات.
المبحث الثالث : تفسيره القرآن بالسنة.
المبحث الرابع : تفسيره القرآن باللغة.

المبحث الخامس : اهتمامه بأسباب النزول .
المبحث السادس :موقفه من آيات الصفات.
المبحث السابع :عنايته بآيات الأحكام.
المبحث الثامن : اهتمامه بالمناسبات.
المبحث التاسع :تدبره واستنباطه.
الفصل الثاني:
الموازنة بين منهجه ومنهج ابن عقيل في التفسير.
القسم الثاني:
دراسة أقوال الوزير ابن هبيرة في التفسير .
الخاتمة:
وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
الفهارس:
1- فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس القراءات.
3- فهرس الأحاديث والآثار.
4- فهرس الأعلام .
5- فهرس الأبيات الشعرية.
6- فهرس الغريب.
7- فهرس الفرق والقبائل والأماكن والبلدان.
8- ثبت المصادر والمراجع.
9- فهرس الموضوعات.

منهج البحث:
القسم الأول: منهج الوزير ابن هبيرة في التفسير:
استخرجت مادته من خلال التأمل في الآيات التي فسَّرها ،واقتصرت فيه على ذكر الأمثلة دون شرحها،اكتفاء بدراستها في القسم الثاني،إلا ما دعت الحاجة إلى إيضاحه.
القسم الثاني: دراسة أقوال الوزير ابن هبيرة في التفسير:
ومنهجي فيه كالتالي:
1- جمع أقوال الوزير ابن هبيرة التفسيرية من كتبه المطبوعة والمخطوطة،ومن المنقول عنه.
2- ترتيب هذه الأقوال حسب ترتيب الآيات في المصحف.
3- الالتزام بنص الوزير ابن هبيرة، مع التعليق في الحاشية على ما يحتاج إلى تعليق.

4- إذا تكرر الكلام بنصه أو قريبا منه فإنني أكتفي بنقل أوفاه، وأحيل على المواضع الأخرى في الحاشية.
5- أُرَقِّم المادة العلمية المستخرجة، فأضع رقمين الأول رقم خاص بالسورة ، والثاني رقم عام.
6- أدرس الأقوال التفسيرية، وأذكر أقوال أهل العلم في المسألة التي يذكرها، مع بيان الأدلة ، والمناقشة والترجيح.
7- أضع القول في الأعلى ، والدراسة والحاشية في الأسفل.
8- أعزو الآيات إلى سورها وأُرقِّمها.
9- أُوَثِّق القراءات القرآنية من مصادرها المعتبرة وأحكم عليها.
10- أُخَرِّج الأحاديث وأعزوها إلى مصادرها، وأنقل كلام أهل العلم على ما لم يروه
الشيخان أو أحدهما.
11- أُخَرِّج الآثار، وأعزوها إلى مصادرها.
12- أُحِيل كلام أهل العلم إلى مواضعه في كتبهم إن وُجدت، أو إلى المراجع المعتبرة في
نقل أقوالهم عند عدمها.

13- أعزو الشعر إلى قائله.
14- أُوَضِّح ما يوجد من المصطلحات و غريب الكلمات .
15- أُعَرِّف بالأعلام والفرق والأماكن والبلدان في أول موضع يرد فيه ذكرها.

وفي الختام أحمد الله تعالى وأشكره على ما منَّ به علي من توفيق وتيسير،ثم أتوجه بالشكر والدعاء لوالدي وأهل بيتي الذين ما فتئوا في دفعي للكتابة والبحث وتوفير الجو المناسب،كما أشكر كل من تفضَّل علي بمساعدة،ابتداء بمن اقترح علي الموضوع مروراً بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين الذي تفضَّل بقبوله ورعايته،واختتاماً بمشرفي الفاضل الدكتور: نبيل بن محمد آل إسماعيل-وفقه الله- الذي ما زال يتحفني بملحوظاته وتوجيهاته حنى رأى بحثي النور،فله مني الشكر والدعاء ومن الله الأجر والثواب.
وبعد فهذا جهد المقل،ولن يسلم عمل بشر من زلل، والله أعلى وأجل،فما كان من صواب فبتوفيق من الله،وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان،وأستغفر الله وأتوب إليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التمهيد
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ترجمة موجزة للوزير ابن هبيرة.
المبحث الثاني: التفسير في عصر الوزير ابن هبيرة.

المبحث الأول:ترجمة موجزة للوزير ابن هبيرة:

أولاً:اسمه ونسبه:
صرَّح الوزير ابن هبيرة بنسبه فقال: (( إني يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسن ابن أحمد بن الحسن بن جهم بن عمرو بن هبيرة بن غلوان بن الحوفزان وهو الحرث بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبيل بن مرة بن همام بن مُرَّة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة الحصن(1))) . وهذا النسب كما سرده الوزير يجتمع فيه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في نزار،كما ذكر ابن هبيرة ذلك(2).فهو عربيٌ من بني ذهل بن شيبان.
وللوزير ألقاب كثيرة بسبب توليه الوزارة،فلم يُعرف له لقبٌ قبل توليها إلا(جلال الدين) ثم لما تولى الوزارة كثرت ألقابه وأشهرها لقب(الوزير) حتى صار علماً عليه خاصة عند الفقهاء إذا ذكروا الإجماع والخلاف،كما لُقِّب بـ(عون الدين) بعد توليه الوزارة(3)، ومن ألقابه (العالم،والعادل،وجلال الإسلام،وصفي الإمام،وشرف الأنام،ومعز الدولة،ومجير الملة وعماد الأمة،ومصطفى الخلافة،وتاج الملوك والسلاطين،وصدر الشرق والغرب،وسيد الوزراء وظهير أمير المؤمنين،وملك الجيوش). وهذا الألقاب فيها مبالغة كان الوزير لا يرتضيها(4).
وأما كناه فالأشهر كنيته بـ(أبي المظفر)،وقد كُني بـ(أبي الفضل)(5).

ثانياً:مولده ونشأته:
__________
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح(7/21)،وينظر:الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب(1/251)
(2) الإفصاح(7/21) ...
(3) ينظر:الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني(225)،المنتظم لابن الجوزي(10/137) ...
(4) ينظر:الفخري في الآداب السلطانية لابن الطقطقي(228)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/253) ...
(5) ينظر:المنتظم(10/61)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/251) ...

ولد الوزير ابن هبيرة في ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وأربعمائة في قرية تُسمى(الدُّور) من أعمال (الدُّجَيْل)(1)،وكان والده من أجناد(الدُّور)ثم عُرفت بـ(دور الوزير)نسبة إلى الوزير ابن هبيرة وقد بنى فيها جامعاً ومنارة(2).
دخل ابن هبيرة بغداد(3)في صباه وفيها نشأ فقيراً مما دفعه للعمل،والسعي في طلب المعيشة فدخل في أعمال متنوعة وكان لا ينتقل من خدمة إلا إلى أكبر منها،ويوضِّح هذا ما كان يذكره كثيراً في مجالس وزارته من شدَّة فقره القديم،ويتذكر نعمة الله عليه بعد توليه الوزارة.
وكان والده يحثه على تحصيل الأدب وإدراك الفوائد فاشتغل منذ صغره بطلب العلم ومجالسة الفقهاء والأدباء والتردد عليهم فاخذ من كل فن طرفاً (4).

ثالثاً:شيوخه:
تتلمذ ابن هبيرة على علماء العراق خاصة،ولم يُذكر أنه أخذ عمن كان خارجها من العلماء،وممن أخذ الوزير عنهم من يلي:
1) أبو عثمان ابن مِلَّة،إسماعيل بن محمد بن أحمد بن مِلَّة الأصبهاني (ت:509هـ) واعظٌ زاهد محدِّث،روى عنه ابن هبيرة في صباه(5).
__________
(1) أعمال الدُّجَيْل:موضع يقع بين بغداد وتكريت يُنسب إليه جماعة من الفضلاء.ينظر:معجم البلدان(2/481،443)، وتبعد عن بغداد خمسين كيلو مترا من جهة الشمال.
(2) القرية التي ولد فيها الوزير ابن هبيرة تُعرف بـ(قرية بني أَوْقَر)،وبنو أَوْقَر كانوا مشايخها وأرباب تجارتها. ينظر: معجم البلدان( 2/481)،وفيات الأعيان(6/242)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/251) ...
(3) بغداد:عاصمة العراق تقع على جانبي نهر دجلة في المنطقة التي يقرب فيها دجلة من الفرات،أسسها أبو جعفر المنصور. ينظر:معجم البلدان(1/456)،الموسوعة العربية الميسرة(1/383) ...
(4) ينظر:الفخري في الآداب السلطانية(227)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/253)،شذرات الذهب(4/191)
(5) ينظر:المنتظم(10/183)،الكامل(9/161)،سير أعلام النبلاء(19/295)،شذرات الذهب(4/191) ...

2) أبو القاسم الكاتب ببغداد،هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني (ت:525هـ) كان ديِّناً صحيح السماع،جمع مسانيد كثيرة(1).
3) القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء (ت:526هـ) فقيه حنبلي سلفي شديد على أهل البدع،أخذ عنه ابن هبيرة الفقه(2).
4) أبو الحسن علي بن محمد الهروي المؤدِّب (ت:531هـ) أسند الوزير عنه (الجمع بين الصحيحين) للحميدي(3) عام واحد وثلاثين وخمسمائة،وقد سمعه الهروي من مصنفه عام ثلاثة عشر وخمسمائة(4).
5) أبو بكر الدينوري أحمد بن محمد الدينوري البغدادي (ت:532هـ) أحد الفقهاء الأعيان وأئمة المذهب الحنبلي،برع في الفقه وتقدم في المناظرة على أبناء جنسه،وله تصانيف في الفقه الحنبلي منها كتاب التحقيق في مسائل التعليق،من أشهر طلابه الوزير ابن هبيرة وابن الجوزي(5).
6) أبو البركات الأنماطي عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد (ت:538هـ) الحافظ الكبير، كان ثقة ديِّناً ورعاً سهل الأخلاق،أخذ عنه ابن هبيرة الحديث(6).
__________
(1) ينظر:وفيات الأعيان(6/231)،المعين في طبقات المحدثين(154)،البداية والنهاية(12/203)،شذرات الذهب(4/77) ...
(2) ينظر:سير أعلام النبلاء(19/602،601)،(20/426)،شذرات الذهب(4/79) ...
(3) الحميدي هو:أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد الأندلسي،إمام حافظ جمع بين الحديث والفقه والأدب،من مصنفاته الجمع بين الصحيحين ت:488هـ.مترجم له في تذكرة الحفاظ(4/1221)،البداية والنهاية (12/152) ...
(4) ينظر:الإفصاح(1/41)،وينظر:تاريخ الإسلام(36/248) ...
(5) ينظر:الذيل على طبقات الحنابلة(1/251)،شذرات الذهب(4/99،98) ...
(6) ينظر:الإفصاح(المجلد الرابع[مخطوط]116ب،117أ ) ،البداية والنهاية(12/219)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/251) ...

7) أبو منصور الجواليقي موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي (ت:540هـ) شيخ أهل اللغة في عصره،قرَّبه المقتفي(1)،وعيَّنه إماماً له وقرأ عليه كتابه وانتفع به،كان يدافع عن أهل السنة ويذب عنها،وكانت قراءة ابن هبيرة عليه في الأدب(2).
8) أحمد بن مهلهل البرادسي المقرىء الضرير (ت:554هـ) كان المقتفي يزوره وكذلك ابن هبيرة،وكان قد قرأ عليه طرفاً صالحاً من الفقه،وحدَّث باليسير،ويظهر أن الناس كانوا يزورونه لأجل زهده(3).
9) محمد بن يحيى الزَّبيدي (ت:555هـ) الواعظ الزاهد له معرفة بالنحو وصنف فيه مقدمة صحبه ابن هبيرة من حداثته وكمَّل عليه فنوناً من العلوم الأدبية وغيرها،وأخذ عنه التألُّه والعبادة وتأثر بزهده(4).
10) أبو الحسن الضرير علي بن عساكر بن المرحِّب البطائحي الحنبلي (ت:572هـ) كان مقرىء بغداد في زمنه،وكان ثقة عارفاً بالعربية،وتفقَّه حتى تصدَّر للإفتاء،قرأ عليه الوزير بالروايات(5).

رابعاً:تلاميذه:
__________
(1) المقتفي هو:أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الهاشمي،ابن الخليفة المستظهر بالله،بويع بالخلافة سنة:530هـ بعد خلع ابن أخيه الراشد،كان عاقلا لبيبا عاملا وصارما جوادا محبا للحديث والعلم مكرما لأهله،وكان حميد السيرة يرجع إلى تدين وحسن سياسة جدد معالم الخلافة وباشر المهمات بنفسه،وكانت أيامه نضرة بالعدل،ت:555هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(20/399)،مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة(4/170)
(2) ينظر:إنباء الرواة على أنباء النحاة(3/335)،وفيات الأعيان(6/231)،سير أعلام النبلاء(20/89-91)،شذرات الذهب(4/128،127)
(3)ينظر:المقصد الأرشد(1/198،197)،شذرات الذهب( 4/170) ...
(4)ينظر:سير أعلام النبلاء(20/316-319)،البداية والنهاية(12/243)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/251)
(3) ينظر:معرفة القراء الكبار(2/541،538،537)،شذرات الذهب(4/242) ...

تلاميذ الوزير ابن هبيرة أكثر من أن يحصوا،فوَصْف المؤرخين والمترجمين لمجلسه ومن كان يحضر قراءة الحديث ينبىء عن خلق كثير،وممن اشتهر اسمه منهم:
1) أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع الجيلي (ت:565هـ) المشهور بابن شافع،الإمام الحافظ محدِّث بغداد،كان مليح الخط متقناً ورعاً ديِّناً على سمت السلف،وهو قارىء الحديث في مجلس الوزير يقرأ قراءة مليحة بصوت رفيع(1).
2) ابن الخشَّاب عبد الله بن أحمد بن أحمد البغدادي (ت:567هـ) إمام في النحو فاق أهل زمانه في علم اللسان،له معرفة تامة بالأدب واللغة والنحو والحديث،شرح مقدمة ابن هبيرة قي النحو في أربع مجلدات(2).
3) العماد الأصبهاني أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد (ت:597هـ) قدم بغداد في حداثته مع والده،تفقَّه على مذهب الشافعي(3)،
__________
(1) ينظر:تاريخ الإسلام(39/217)،الوافي بالوفيات(6/260)،شذرات الذهب(4/215) ...
(2) ينظر:سير أعلام النبلاء(20/523-527)،البلغة(121،120)،البداية والنهاية(12/269) ...
(3) الشافعي هو:محمد بن إدريس بن عثمان القرشي الشافعي،الإمام العلم المجدد ت:204هـ.مترجم له في تاريخ مدينة دمشق(51/267)،تذكرة الحفاظ(1/361)
(4)البصرة:مدينة مشهورة بناها عقبة بن غزوان في عهد عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-وهي الآن الميناء الرئيس للعراق.ينظر:معجم البلدان(1/430-440)،الموسوعة العربية الميسرة(1/374) ...
(5)واسط:مدينة تاريخية في الجزء الجنوبي الشرقي من العراق على نهر دجلة على منتصف الطريق بين الكوفة والبصرة ومن هنا اسمها،بناها الحجاج بن يوسف وجعلها مقرا لإمارته ثم فقدت مكانتها السياسية بعد نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد.ينظر:فتوح البلدان(1/288-290)،موسوعة الموارد العربية(2/1293) ...
(6)ينظر:معجم الأدباء(5/419-430)،وفيات الأعيان(5/147-153)،النجوم الزاهرة(6/179،178) ...
...

ولما مهر في الفقه تعلَّق بالوزير ابن هبيرة فكان كاتبه،ثم ولاه النظر بالبصرة(1)ثم بواسط(2)،وكان فاضلاً حافظاً لدواوين العرب ، وله مصنفات منها خريدة القصر وجريد العصر(3).

4) أبو القاسم تميم بن أحمد البندنيجي ثم البغدادي (ت:597هـ) مفيد بغداد ومحدِّثها سمع الكثير من ابن هبيرة وغيره،وكتب بخطه الكثير(4).
5) أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي (ت:597هـ) الفقيه الحنبلي كان علامة عصره في الحديث والوعظ،اشتهر بكثرة المصنفات،
ومنها زاد المسير في التفسير،والمنتظم في التاريخ،كان الوزير يقدِّره وجعل له مجلسا كل جمعة في داره يتكلم فيه،وصنَّف المقتبس من الفوائد العونية جمع فيه الفوائد التي اقتبسها من الوزير، ومَحْض المحْض انتقاه من الإفصاح(5).
6) ابن المرستانية أبو بكر البغدادي عبد الله بن علي بن نصر بن حمزة (ت:599هـ) سمع الحديث وجمعه وكان طبيباَ،يعرف علوم الأوائل وأيام الناس،جمع سيرة الوزير ابن هبيرة في كتاب(6).
7) أبو القاسم علي بن عبد الحميد بن عبد العزيز (ت:610هـ) قاضٍ مالكي،كان له في شبابه شهامة وثروة وزينة وتجمُّل،سمع الحديث من جماعة منهم الوزير ابن هبيرة(7).
__________
(4) ينظر:النجوم الزاهرة(6/180)،شذرات الذهب(4/329) ...
(5) ينظر:وفيات الأعيان(3/140)،سير أعلام النبلاء(21/365)،الذيل على طبقات الحنابلة(2/299،253) ...
(6) ينظر:البداية والنهاية(13/35)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/251)،شذرات الذهب(4/340،339) ...
(7) ينظر:التدوين في أخبار قزوين(3/365) ...

8) أبو بكر بن العويس مسمار بن عمر بن محمد بن عيسى (ت:619هـ) العالم المقرىء الصالح،بغدادي مشهور حدَّث وسمع الكثير،قيل:اسمه محمد،والوزير ابن هبيرة هو الذي سماه بمسمار حيث كان يجلس للسماع وهو صبي لا يكاد يتحرك فقال:كأنه مسمار ، وقيل:لُقِّب بذلك لكثرة سكوته(1).
9) الحسن بن إسحاق بن موهوب الجواليقي الشافعي (625هـ) محدث ذو دين ووقار، روى عن ابن هبيرة،وهو حفيد شيخ الوزير أبي منصور الجواليقي اللغوي(2).

خامساً:عقيدته ومذهبه الفقهي:
لقد كان ابن هبيرة في عقيدته على مذهب أهل السنة والجماعة،يقول ابن رجب(3): (( له من الحكم والمواعظ في أصول السنة وذم من خالفها شيء كثير(4))) .
وقد بيَّن الوزير أن مذهب أحمد بن حنبل(5)هو اتباع مذهب السلف،قال مصنف سيرته: (( وكثيراً ما سمعته يقول:ليس مذهب أحمد إلا الاتباع فقط،فما قاله السلف قاله،وما سكتوا عنه سكت عنه(6))) .
__________
(1) ينظر:سير أعلام النبلاء(22/154)،نزهة الألباب في الألقاب(2/178)،النجوم الزاهرة(6/254) ...
(2) ينظر:تاريخ الإسلام(45/226)،شذرات الذهب(5/117) ...
(3) ابن رجب هو:زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي،عالم محدث فقيه،شيخ الحنابلة في عصره من مصنفاته القواعد،الذيل على طبقات الحنابلة ت:795هـ.مترجم له في السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة(2/474)،الأعلام(3/295) ...
(4) الذيل على طبقات الحنابلة(1/264) ...
(5) أحمد بن حنبل هو:أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي،إمام أهل السنة في عصره،وإليه يُنسب المذهب الحنبلي من مصنفاته المسند،الزهد ت:241هـ.مترجم له في طبقات الحنابلة (1/4) ، سير أعلام النبلاء(11/177) ...
(6) الذيل على طبقات الحنابلة(1/273) ...

وهذا ما جعل العلماء يذكرون عنه تلك السلفية.يقول ابن الجوزي: (( كان متشدِّداً في اتباع السنة وسير السلف(1))) .ووصفه الذهبي(2)فقال: (( كان سلفياً أثريا(3))).وقال ابن كثير(4):

((وكان على مذهب السلف في الاعتقاد(5))) .
__________
(1) المنتظم(10/314) ...
(2) الذهبي هو:أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي،الإمام الحافظ المقرىء المحدث المؤرخ،من مصنفاته تاريخ الإسلام،معرفة القراء الكبار ت:748هـ.مترجم له في طبقات الشافعية(3/55)شذرات الذهب(6/154)
(3) سير أعلام النبلاء(20/426) ...
(4) ابن كثير:هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري ثم الدمشقي الشافعي فقيه ومحدث متقن ومفسر من تصانيفه تفسير القرآن العظيم،البداية والنهاية ت:774هـ مترجم له في:طبقات الداوودي(1/111)،طبقات الأدنه وي(260) ...

(5) البداية والنهاية(12/250)،خالف الوزير في مسائل قليلة فأجاز التبرك بآثار الصالحين،وتردد في الحكم بتحريم الحلف بغير الله فأجازه مرة ومنعه أخرى،كما رأى أن نعيم القبر وعذابه يقعان على الروح دون البدن،ولم ينكر ما رواه عن شبخه محمد بن يحيى الزَّبيدي من شطحات كرؤيته الخضر واجتماعه به.ينظر:الوزير ابن هبيرة وجهوده في تقرير عقيدة السلف لعبد الله الميمان(482،481،83)
(2)ينظر:الإفصاح عن معاني الصحاح[مخطوط]مقدمة الإفصاح الفقهي(8أ )

وأما مذهبه الفقهي فهو حنبلي المذهب،حيث أخذ عن شيخه أبي بكر الدينوري فتتلمذ عليه حتى برع في الفقه،وصنَّف في الفقه الحنبلي (كتاب العبادات ) ومع هذا فقد كان لا يرتضي التعصب بين فقهاء المذاهب،كما أنه توسَّع في الفقه مما جعله يؤلف في الفقه المقارن كتابه ( الإفصاح الفقهي ) ويقيِّد فيه ما رآه الأئمة الأربعة من الأحكام الفقهية،وبيَّن فيه أن لكل من شاء من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ بما أفتى به أيٌ من الأئمة الأربعة(1).
كما أنكر اختصاص المساجد ببعض أرباب المذاهب وقال:إنه بدعة محدثة.وأما المدارس فلم يقل فيها ذلك،بل قال:لا ينبغي أن يضيَّق في الاشتراط على المسلمين فيها فإن المسلمين إخوة.
ومما يؤيد رفضه التعصب المذهبي جمعه فقهاء الأمصار في مجلسه ومكاتبتهم ليحضروا قراءة كتابه الإفصاح،وإغداقه عليهم الأموال والعطايا وسماعه لأقوالهم وآراء مذاهبهم،وكان ينفق على ذلك الأموال الطائلة(2).

سادساً:وزارته(3):
__________
(1) ينظر:الذيل على طبقات الحنابلة(1/280،252) ...
(3) الوزير:في اللغة مأخوذ من الوزر وهو الثِّقْل،وسمي الوزير وزيراً لأنه يحمل وزر صاحبه أي ثقْله،والوزير هو الذي يوازر الأمير فيحمل عنه ما يحمله من الأثقال والذي يلتجىء الأمير إلى رأيه.ولم تُقرر قواعد الوزارة إلا في دولة بني العباس فأول من لُقب بالوزارة أبو سلمة حفص بن سليمان الخلَّال وزير السفَّاح أول خلفاء الدولة العباسية،ثم جرى الأمر على ذلك في اتخاذ الخلفاء والأمراء الوزراء.ينظر:جمهرة اللغة(2/712)(وزر)،مقاييس اللغة(6/108) (وزر)،التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني(17-20)
(2)ينظر:وفيات الأعيان(6/232،231)
(3)الذيل على طبقات الحنابلة(1/254) ...

اشتغل ابن هبيرة منذ صغره بالعمل والتكسُّب بدافع الفقر والحاجة،فخدم في دار الخلافة كاتباً ثم تدرج في الخدمة حتى بان للمقتفي كفاءته فقلده الوزارة(1).
وكان ابن هبيرة يطمح لتحصيل المناصب ليجعلها خدمة للعلم وأهله،فقد قال عن نفسه: (( لقد كنت أسأل الله تعالى الدنيا؛لأخدم بما يرزقنيه العلم وأهله(2))) .
وسبب تقليد ابن هبيرة الوزارة ما رآه المقتفي من مبالغة ابن هبيرة في تحصيل التعظيم لدولة بني العباس،وإقامة ملكهم،وما أظهره في أعماله من أمانة وقدرة ونصح وكفاية، فاستدعاه الخليفة المقتفي وقلَّده الوزارة في احتفال عظيم يوم الأربعاء الثالث من ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وخمسمائة،وخلع عليه،وقرىء عهده،وبُولغ فيه بمدحه والثناء عليه، وخُوطب بالوزير العالم العادل عون الدين جلال الإسلام صفي الإمام،ومشى أرباب الدولة وأصحاب المناصب بين يديه وهو راكب،وحضر القراء والشعراء،وكان يوماً مشهوداً(3).
وبعد أن تقلَّد الوزارة جعل مجلسها مجلساً علمياً، وبالغ في إكرام العلماء وولاهم المناصب وارتفع به أهل السنة غاية الارتفاع،ولم تزل مجالسه مشحونة بالعلماء والمذاكرة حتى توفي(4).

وقد أثنى عليه الخليفة المقتفي فقال: (( ما وزر لبني العباس مثله(5))) .
__________
(1) ينظر:الكامل(9/364،363)،البداية والنهاية(12/225)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/253)
(5)ينظر:المقصد الأرشد(3/109)،شذرات الذهب(4/264)،كشف الظنون(2/1127)
(5) الذيل على طبقات الحنابلة(1/258) ...

وبعد وفاة المقتفي سنة خمس وخمسين وخمسمائة بقي ابن هبيرة في منصبه وزيراً للمستنجد(1)بن المقتفي حيث أقرَّه على الوزارة حتى الموت،فكانت وزارته لهما ست عشرة سنة وشهرين وتسعة أيام(2).
ولقد كان ابن هبيرة ذا رأي وثبات في الأمور،حيث عمل على المحافظة على أموال الدولة وضرورة صرفها في الإصلاح وتجهيز الجيوش،كما كان حريصاً على اتباع الحق ويحذر الظلم كريماً جواداً سمحاً لا يخرج من السنة وفي خزانته منها درهم واحد،وكان وقورا حليما متواضعا(3).
قال ابن تيمية(4): (( كان من أمثل وزراء الإسلام(5))) .
وقال ابن كثير: (( كان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة وأبعدهم عن الظلم(6))) .
وفي الجملة فإنه كان من أفاضل الوزراء وأعيانهم وأماجدهم،له في تدبير الدولة وضبط المملكة اليد الطولى(7).

سابعاً:مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
__________
(1) المستنجد هو:أبو المظفر المستنجد بالله يوسف بن محمد الهاشمي العباسي،تولى الخلافة بعد وفاة أبيه،وكان حسن السيرة عادلا موصوفا بالفهم والرأي الصائب،مات مسموما على يد بعض مماليكه سنة 566هـ.مترجم له في الإفصاح(7/132)،سير أعلام النبلاء(20/412)،تاريخ الخلفاء(442) ...
(2) ينظر:خريدة القصر(1/97) ...
(3) الفخري في الآداب السلطانية(227)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/159)،الوزير العالم العادل يحيى بن هبيرة الشيباني لـ د/مريزن عسيري،مجلة جامعة الإمام العدد(17/383-396) ...
(5)ابن تيمية هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي،الحافظ الناقد المجتهد كان من بحور العلم،بلغت تصانيفه أكثر من أربعة آلاف كراسة ت:728هـ.مترجم له في الدرر الكامنة(1/168)، طبقات الحفاظ(521) ...
(6)مجموع الفتاوى(4/19)
(4) البداية والنهاية(12/250) ...
(5) ينظر:الفخري في الآداب السلطانية(229) ...

كان الوزير متفرغاً في بداياته لطلب العلم،ولم يجلس للتدريس والتصنيف إلا بعد توليه الوزارة،وهو في قمة نضجه العلمي،على أنه كان مؤصِّلاً في طرق التعلم حيث يقول: (( يحصل العلم بثلاثة أشياء،أحدها:العمل به؛فإن من كلَّف نفسه التكلم بالعربية دعاه ذلك إلى حفظ النحو،ومن سأل عن المشكلات ليعمل فيها بمقتضى الشرع تعلَّم.
والثاني:التعليم؛فإنه إذا علَّم الناس كان أدعى إلى تعليمه.
والثالث:التصنيف؛فإنه يخرجه إلى البحث،ولا يتمكن من التصنيف من لم يدرك غوار ذلك الذي صنف فيه(1))) .
وقد سلك ابن هبيرة هذا المسلك فطلب العلم أول حياته،ثم لما تمكن ورسخت قدمه علَّم وصنف،فنفع الله به وبقي ذكره إلى يومنا هذا.
وقد ظهرت مكانة ابن هبيرة العلمية بعد توليه الوزارة فإنه أقام مجلسا علميا يُقرأ فيه كل يوم الحديث ويعلِّق هو عليه،وكان مجلساً حافلاً بالعلماء وطلبة العلم والعامة ساعد في ذلك ما بلغه الوزير من تحصيل للعلوم حيث أخذ من كل فن طرفاً،كما ألَّف في فنون متعددة كتباً مستقلة أو أجزاء من كتب.
فأما مجلسه العلمي فقد كان يُعقد بعد العصر في بيته لقراءة الحديث،يملي فيه شرحه للجمع بين الصحيحين للحميدي المسمى ( الإفصاح عن معاني الصحاح ) ويدور فيه مناقشات بين العلماء والأدباء،وقد جمع الوزير لهذا الشرح علماء المذاهب،إذ اعتنى فيه بالخلاف الفقهي للأئمة الأربعة وبرع فيه،مما كان له الأثر الأكبر فيمن جاء بعده من العلماء فقلَّما يوجد من يؤلف في الفروع والفقه المقارن بين المذاهب إلا ويرجع إلى كتابه ( الإفصاح عن معاني الصحاح ) خاصة الجزء الذي سطره في المقارنة بين المذاهب،لحسن تحريره ولإقرار علماء المذاهب في وقته حيث جمعهم الوزير عليه(2).
__________
(1) الذيل على طبقات الحنابلة(1/274،273) ...
(2) ينظر:خريدة القصر(1/98)،المنتظم(10/215)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/252) ...

ولابن هبيرة تميز ظاهر في فنون مختلفة مما جعل أهل العلم يثنون عليه،فقد قال ابن الجوزي: (( كانت له معرفة حسنة بالنحو واللغة والعروض وتفقَّه وصنف في تلك العلوم، وكان شديداً في اتباع السنة وسير السلف(1))) .بل إن ابن الجوزي صنف كتابا يدل على إعجابه بالوزير سماه (المقْتَبس من الفوائد العونية) ضمَّنه بعضاً مما أفاد من ابن هبيرة(2).
وقال العماد الأصبهاني: (( وكان غزير العلم ذا هيئة ذا هيبة مفوَّهاً مهيباً(3))) .
وألَّف تلميذه أبو بكر التيمي ابن المرستانية مصنفاً خاصاً بسيرة الوزير،جمع فيه مناقبه وفضائله ،ومما نُقل عنه قوله: (( أقام سوق الخلافة على ساقها،وابتدع في انتظام ممالكها واتساقها، وأوضح رسمها وأثبت في حين أوانه وسمها،وتتبع ما أفسدته العين منها بالإصلاح ... ولم تخل أيامه ومجالسه من مناظرة ولا عُمرت إلا بمذاكرة ومحاضرة،إلا أوقات عطلها من ذلك النظام،وأوقعها إما على صلاة وصيام أو على تصنيف وجمع وتأليف(4))) .
وقال الذهبي: (( وكان ديِّناً خيراً متعبداً عاقلاً وقوراً متواضعاً جزل الرأي،باراً بالعلماء،مكباً-مع أعباء الوزارة - على العلم وتدوينه،كبير الشأن حسنة الزمان(5))) .
وللوزير من الكلام الحسن والحكم البليغة الشيء الكثير،كما أن له ميلاً إلى الأدب والشعر،فقد وصف ابن العماد شعره بأنه حسن(6).
__________
(1) المنتظم(10/214) ...
(2) ينظر:الذيل على طبقات الحنابلة(1/253)،وقد نقل عنه ابن رجب كثيراً،وهو مما فُقد من كتب ابن الجوزي.
(3) خريدة القصر(1/97)
(4) الذيل على طبقات الحنابلة(1/254)،وكتاب ابن المرستانية هذا في عداد المفقود. ...
(5) سير أعلام النبلاء(20/427،426) ...
(6) خريدة القصر(1/98) ...

قال ابن العمراني: (( وكان كافياً يملأ العين والقلب،وكان كاتباً بليغاً فصيحاً،عالماً بالنحو واللغة والفقه والأحاديث والقرآن العظيم المجيد وتفسيره،وصنَّف كتباً في ذلك كله(1))) .

وقال ابن رجب: (( وللوزير-رحمه الله-من الكلام الحسن والفوائد المستحسنة والاستنباطات الدقيقة من كلام الله ورسوله ما هو كثيرٌ جداً(2))) .
ويدل على هذه الفوائد والاستنباطات ما حواه كتابه الإفصاح،حيث تنوعت فوائده بين قراءات وتفسير وحديث وفقه ولغة وأشعار وغيرها.
وقد نقل ابن رجب بعضاً من استنباطاته وأشعاره ومن ذلك قول ابن الجوزي: (( وسمعته يقول لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة؛فإن ظهور معاصيهم عيبٌ في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب.
قال:وسمعته يقول:ما أنزل الله آية إلا والعلماء قد فسَّروها،لكنه يكون للآية وجوه محتملات، فلا يعلم المراد من تلك الوجوه المحتملات إلا الله-عز وجل-. وقال:البحر محيطٌ بالأرض، وخلجانه تتخلل الأرض والريح تهب على الماء أو تمر على الأرض،فيعتدل النسيم بالرطوبة. ولو كان ماء البحر عذباً لأنتن؛لكونه واقفاً،فكانت الريح إذا هبَّت عليه أوقعت الوباء في الخلق،ولكنه جعل مالحاً،ليحصل منه نفع الرطوبة،ولا يقع به الفساد(3))).
ومن شعره قوله:
__________
(1) الإنباء في تاريخ الخلفاء(225)،وابن العمراني هو:جمال الدين محمد بن علي العمراني صاحب كتاب الإنباء في تاريخ الخلفاء ت:580هـ.وقد اختلف محقق كتابه في تسميته على طريقين أحدهما:أنه يُنسب إلى الرئيس أبي الحسن علي بن محمد العمراني صاحب السلطان السلجوقي سنجر بن ملك شاه ت:545هـ.،والذي ينسب إلى العمرانية قرية بالموصل.والآخر:إلى أبي بكر محمد بن محمد بن القاسم الكسبوي من أهل كسبة،ونسبة العمراني إلى =جده الأعلى عمران وكان بسمرقند.ينظر:الأنساب(4/237) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/264) ...
(3) المرجع السابق(1/274،272) ...

والوقتُ أنْفَسُ ما عُنِيْتَ بحفظهِ ... وأراهُ أسهلَ ما عليك يضيعُ

وقوله:

كلُّ من جاء بدينٍ غريبٍِ ... غير دين الإسلام فهو كذوبُ
وإذا عالمٌ تكلَّف بالقولِ بلا ... سنةٍ فذاك مُريبُ(1)

وقوله:

تمسَّك بتقوى الله فالمرءُ لا يبقى ... وكل امرىءٍ ما قدَّمت يده يلقى

ولا تظلمنَّ الناس ما في يديهمُ ... ولا تذكرنْ إفْكاً ولا تحْسِدنْ خَلْقا
ولا تقربنْ فعل الحرامِ فإنما ... لذاذتهُ تفنى وأنت به تشْقى
تعوَّدْ فعال الخير جمعاً فكلَّما ... تعوَّده الإنسان صار له خُلْقا(2)

وفضائل الوزير ابن هبيرة ومناقبه كثيرة،وقد مدحه الشعراء فأكثروا.
قال العماد الأصبهاني: (( وقد رُزق من الشعر والشعراء ما لم يُرزق أحد...ومدائحي فيه كثيرة(3))) .
وقال ابن العمراني: (( ولو أخذت في ذكر مناقبه وحسن سيرته لجاءت في مجلدات عظيمة،ولم أقدر أن أستقصي على بعضها،ولم يُسمع بأن لبني العباس وزير مثله لا قبله ولا بعده رضي الله عنه وأرضاه(4))) .

ثامناً:مصنفاته:
لابن هبيرة تصانيف متنوعة وهي كالتالي:
1) (العبادات الخمس) على مذهب الإمام أحمد.وقد حدَّث به بحضرة العلماء من أئمة المذاهب(5).
2) (المقتصِد) وهو مختصر في النحو،ويُعرف بـ(مقدمة ابن هبيرة)عرضه على أئمة الأدب في عصره،وأشار إلى تلميذه ابن الخشاب بالكلام عليه فشرحه في أربع مجلدات،وبالغ في الثناء عليه(6).
__________
(1) الذيل على طبقات الحنابلة(1/282،281) ...
(2) خريدة القصر(1/100،99)،مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي(8/261) ... ...
(3) المرجع السابق(1/98)
(4) الإنباء في تاريخ الخلفاء(225)
(5) ينظر:وفيات الأعيان(6/234)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/252) ...
(6) ينظر:الإفصاح(1/137)،وفيات الأعيان(6/234)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/252)،ويُعرف شرح ابن الخشاب بـ(العوني) نسبة إلى لقب الوزير(عون الدين).ينظر:تعليق د/العثيمين على الذيل على طبقات الحنابلة(2/117) ط/العبيكان ...

3) (مختصر إصلاح المنطق لابن السكِّيت(1)) وكان ابن الخشاب يستحسنه ويعظمه(2).
4) (أرجوزة في المقصور والممدود)(3).
5) (أرجوزة في علم الخط)(4).
6) (كتاب في العروض)(5).
7) (كتاب شعر) يشرح فيه أبياتاً من شعر المستنجد(6).
8) (مجموع فيه فوائد وخواطر متنوعة) من تفسير آيات وشرح لأحاديث وحكم تشريعية وفوائد لغوية(7).
9) (الإفصاح عن معاني الصحاح) وهو شرح الجمع بين الصحيحين للحميدي،اهتم فيه الوزير باستباط الحكم ومقاصد التشريع،قال مصنف سيرته ابن المرستانية: (( وهذا الكتاب بمفرده يشتمل على تسعة عشر كتاباً(8))) .وقد بالغ في الاهتمام به.قال العماد الأصبهاني: (( وبذل على حفظه ونسخه أمواله حتى كان في زمانه لا يشتغل إلا به(9))) .

وهو كتابٌ واسعٌ أدخل فيه فنوناً كثيرة من قراءات وتفسير وفقه ولغة ونحو وغيرها(10).
__________
(1) ابن السكِّيت هو:أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكِّيت النحوي اللغوي،كان من أهل الفضل والدين والثقة،كان يؤدب الصبيان أول أمره ثم ترقى إلى أن صار يؤدب ولد المتوكل على الله،له كتاب إصلاح المنطق في اللغة والأضداد ت:244هـ.مترجم له في معجم الأدباء(5/642)،سير أعلام النبلاء(12/16) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/252) ...
(3) ينظر:وفيات الأعيان(6/234)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/252) ...
(4) ينظر:وفيات الأعيان(6/234)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/252)،قال د/العثيمين عن الأرجوزتين: (( وقفت عليهما في مجموع ثم أنسيته الآن )) .الذيل على طبقات الحنابلة(2/117) حاشية(2)ط/العبيكان.
(5)يذكر د/العثيمين في تعليقه على المقصد الأرشد لابن مفلح أنه اطلع عليه.ينظر:المقصد الأرشد(3/108)
(6)ينظر:خريدة القصر(1/19)
(7)ينظر:الذيل على طبقات الحنابلة(1/266)
(8)المرجع السابق(1/254)
(9)خريدة القصر(1/98)،وينظر:مرآة الزمان(8/256) ...
(10) ينظر:تعليق د/العثيمين على المقصد الأرشد(3/107)

ولما بلغ فيه حديث: ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (1)).شرح الحديث وتكلم عن معنى الفقه،وآل به الكلام إلى ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الآئمة الأربعة، فأفرده الناس وجعلوه مستقلاً وهو ما يُعرف بـ(الإفصاح الفقهي(2)).وقد اشتغل به العلماء في القديم والحديث(3)،
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه،في كتاب العلم باب:من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ح(71)،ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة،باب:النهي عن المسألة ح(1037) من حديث معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنه-.
(3)ينظر:الذيل على طبقات الحنابلة(1/252)،و(الإفصاح الفقهي) مطبوع في مجلدين،وطُبعت أول نسخة منه عام:1384هـ.بعناية الأستاذ:محمد راغب الطباخ.وأما شرح الوزير للجمع بين الصحيحين فقد طُبع الجزء الأول منه عام:1406هـ.بتحقيق د/فؤاد عبد المنعم،وتقديم الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود،ثم أعيد طبعه في دار الوطن في الرياض بين عامي1417-1419هـ.وصدر منه ثمانية أجزاء تتضمن شرح مسانيد العشرة المشهود لهم بالجنة، ومسند أبي هريرة وجابر - رضي الله عنهم - ينظر:تعليق د/العثيمين على الذيل على طبقات الحنابلة(2/114) ط/العبيكان.
(2) لخَّصه ابن الجوزي في كتابه ( محض المحض ) وألَّف على شاكلته كتابه المشهور(كشف المشكل على حديث الصحيحين) وأفاد من شرح ابن هبيرة كثيراً،ولخَّصه الحسن بن الخطير النعماني الفارسي وسماه(الحجة)،ولخَّص ابن حجر كتاب النعماني.ينظر:كشف الظنون(1/599،132)،تعليق د/العثيمين على الذيل على طبقات الحنابلة(2/113) ط/العبيكان. ...
(3) وقفت على مجلدين وقطعة من مجلد لم تُطبع وهي كالتالي:
أ )(كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح على المذاهب الأربعة) وهو الإفصاح الفقهي،ويوجد منه نسخة في مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية رقم(1655ف)،وتتميز هذه النسخة بوجود مقدمة لم تُطبع وعدد أوراقها ثمان ورقات.

ب)المجلد المسمى بـ(المجلد الرابع) وتوجد منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة برقم(رول70-كتاب رقم299)وهي مصورة عن المكتبة المحمودية في المدينة ورقمها في مكتبة المدينة العامة(المكتبة المحمودية-5-حديث)وعدد أوراقها مائة وثماني عشرة ورقة.
ج)المجلد المسمى بـ(الجزء الخامس) وتوجد منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة برقم(رول70-كتاب رقم300)وهي مصورة عن المكتبة المحمودية في المدينة ورقمها في مكتبة المدينة العامة(المكتبة المحمودية-6-حديث)وعدد أوراقها مائة وخمس وأربعون ورقة. ...

بينما لا تزال بعض الأجزاء من الكتاب الأصل مفقودة(1).

تاسعاً:وفاته:
توفي الوزير ابن هبيرة عام ستين وخمسمائة في يوم الأحد الثالث عشر من جمادى الأولى،وكانت وفاته بسبب سُمٍّ سُقي إياه يقال:إن الطبيب الذي كان يخدمه هو الذي سمَّه،فاستيقظ الوزير سحراً ثم استقاء ثم دعا بإناء فتوضأ ثم مات وهو ساجدٌ في صلاة الفجر وغسَّله ابن الجوزي حيث يقول: (( ورأيت في وقت غسله آثاراً بوجهه تدل على أنه مسموم وحُملت جنازته يوم الأحد إلى جامع القصر فصُلِّي عليه ثم حُمل إلى مدرسته التي بناها بباب البصرة فدُفن بها وخرج جمعٌ لم نره لمخلوق قط(2))) .وجُزي الطبيب بما فعل بالوزير إذ سُمَّ بعده بستة أشهر فمات وكان يقول: (( سُقيت كما سَقيت(3))) .
وكانت جنازة الوزير مشهودةً،حيث غُلِّقت الأسواق،وكثر البكاء عليه،لما كان يظهره من العدل،ورثاه جماعة من الشعراء.قال صاحب سيرته: (( ولو استقصيت ما ذُكر له من المنامات الصالحة لجاءت بمفردها كتاباً ضخماً(4))) .
وبعد وفاته تشتت أمر المنتسبين إليه،وضُيِّق عليهم تضييقاً عظيماً،وقُتل من قُتل منهم وحُبس آخرون،على يد أعداء الوزير الذين تقووا بعد موته على حين ضعف من دولة بني العباس(5).
وللوزير ابن هبيرة خمسة أبناء وبنت واحدة وهم:
1) ظُفَر،ويلقب بشرف الدين،كان أديباً بارعاً في الأدب،وله نظم حسن،وناب عن والده في الوزارة.قُبض عليه بعد موت والده وقتل سنة اثنتين وستين وخمسمائة(6).
__________
(2) المنتظم(10/217)،وينظر:الذيل على طبقات الحنابلة(1/286،285) ...
(3) المنتظم(10/217،216)،وينظر:دول الإسلام(292)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/286-288) ...
(4) الذيل على طبقات الحنابلة(1/288) ...
(5) ينظر:معجم الأدباء(5/420)،المنتظم(10/219،218،213)،سير أعلام النبلاء(20/431) ...
(6) ينظر:سير أعلام النبلاء(20/431)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/223) ...

2) محمد،ويلقب بعز الدين،كان فاضلاً،وله شعر كثير،ناب عن والده في الوزارة أيضاً،قُتل سنة إحدى وستين وخمسمائة(1).

3) البدر،وكنيته أبو الوليد،أعتقل ثلاث سنوات ثم أُطلق سراحه سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة،ففرح به الوزير فرحاً شديداً(2).
4) مسعود،توفي سنة ست وستمائة(3).
5) طفل صغير،توفي في حياة ابن هبيرة بعد توليه الوزارة(4).
6) ابنة،تزوَّجها علي بن عبد الرحمن الجوزي عام واحد وسبعين وخمسمائة(5).
رحم الله الوزير ابن هبيرة،وغفر له،ورفع درجته في المهديين(6).
__________
(1) ينظر:خريدة القصر(1/101،100)،المنتظم(10/219،218)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/223) ...
(2) ينظر:الكامل(9/411)،البداية والنهاية(12/234) ...
(3) استدركه د/العثيمين على ابن رجب في تعليقه على الذيل على طبقات الحنابلة(2/108)ط/العبيكان ...
(4) ينظر:الذيل على طبقات الحنابلة(1/263) ...
(5) ينظر:المنتظم(10/257،256) وعلي بن عبد الرحمن الجوزي هو:أبو القاسم،ابن الحافظ ابن الجوزي،كان شيخًا لطيفًا ظريفًا،سمع الكثير ووعظ مدة ثم ترك ذلك،وكان يحفظ كثيراً من الأخبار والنوادر ت:630هـ. مترجم له في البداية والنهاية(13/136) ...
(6) ينظر في ترجمة الوزير ابن هبيرة وأخباره:
o ... خريدة القصر وجريدة العصر(القسم العراقي)(1/96-122)
o ... الإنباء في تاريخ الخلفاء(226،225)
o ... مشيخة ابن الجوزي(193-195)
o ... المنتظم(10/214-219)
o ... أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر الأزدي(358-361)
o ... التدوين في أخبار قزوين لعبد الكريم الرافعي(3/365)
o ... معجم الأدباء(2/486)،(3/446)،(5/589،552،420،183)
o ... معجم البلدان(2/481)
o ... الكامل(9/480)
o ... التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل لابن الأثير(114)
o ... تاريخ إربل(القسم الأول) لابن المستوفي(243،196)
o ... مرآة الزمان(8/255-262)
o ... بغية الطلب في تاريخ حلب لابن عديم الحلبي(7/3377)

o ... الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة المقدسي(1/441،440)
o ... عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة(347)
o ... وفيات الأعيان(6/230-243)
o ... آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني(368،367)
o ... الفخري في الآداب السلطانية(227-230)
o ... الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي(231)
o ... تاريخ الإسلام(28/328-334)
o ... العبر في خبر من غبر(4/173،172)
o ... دول الإسلام(292)
o ... سير أعلام النبلاء(20/426-432)
o ... المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله الدبيثي للذهبي(393)
o ... المعين في طبقات المحدثين(168)
o ... تاريخ ابن الوردي(2/48)
o ... فوات الوفيات للكتبي(1/507)،(2/523،283)
o ... الوافي بالوفيات(2/68)،(5/130)،(11/84)
o ... مرآة الجنان لليافعي(1/462)،(3/292)،(3/496،492،310)
o ... طبقات الشافعية الكبرى(1/246)
o ... البداية والنهاية(12/251،250)
o ... تاريخ ابن خلدون(3/647)
o ... النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي(5/370،369)
o ... مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي(2/45)
o ... المقصد الأرشد (3/105-110)
o ... غربال الزمان في وفيات الأعيان للعامري(441،440)
o ... تاريخ الخلفاء (443،441،239)
o ... المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي(3/177-213)
o ... الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للعليمي(1/269،268)
o ... كشف الظنون لحاجي خليفة(1/132،108،32)،(2/1461،1437)
o ... شذرات الذهب(4/191-197)
o ... المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران(224)
o ... الأعلام(8/165)
o ... معجم المؤلفين(13/229،228)
o ... سيرة ابن هبيرة د/فؤاد عبد المنعم مجلة الأزهر(9/1690-1696)
o ... نظرات ابن هبيرة في التفسير وفقه الحديث د/فؤاد عبد المنعم مجلة الأزهر(12/2070-2074)
o ... الوزير العالم العادل يحيى بن هبيرة الشيباني د/مريزن عسيري مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(17/362-432)
o ... الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة(3/2911،2910)
o ... الوزير ابن هبيرة وجهوده في تقرير عقيدة السلف(رسالة ماجستير)إعداد/عبد الله الميمان(13-84)
(1)ينظر:الإتقان في علوم القرآن للسيوطي(884،883)،مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني(1/35،34)،التفسير والمفسرون للذهبي(1/100-102)،مباحث في علوم القرآن لمناع القطان(313،312)،لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير للصباغ(216،215)،بحوث في أصول التفسير ومناهجه للرومي(39،38)،الوزير ابن هبيرة وجهوده في تقرير عقيدة السلف(28-34) ...

المبحث الثاني:التفسير في عصر الوزير ابن هبيرة:

شهد العصر الذي عاش فيه الوزير ابن هبيرة حركة علمية واسعة،حيث اتسعت العلوم ودوِّنَت،وتشعَّبَت فروعها وكثر الاختلاف،وأُثيرت مسائل الكلام،وظهر التعصب المذهبي، واختلطت العلوم العقلية بالعلوم النقلية،وحرص أصحاب المذاهب والفرق على نصرة مذاهبهم،وقد تأثر التفسير بهذه الأجواء فاشتغل به من ليس من أهله وتحوَّل مساره إلى أن يعتني أرباب العلوم بما يوافق علومهم،وأصبح المفسرون يعتمدون في تفسيرهم على الفهم الشخصي،ويتجهون اتجاهات متعددة،وتحكَّمت فيهم الاصطلاحات العلمية والعقائد المذهبية واهتم كل مفسر بما برع فيه من فنون العلم فالنحوي لا هم له إلا الإعراب،وذكر ما يحتمل في ذلك من أوجه،والفقيه يعتني بالفروع الفقهية ويرد على من خالف مذهبه،وصاحب التاريخ يعنى بالقصص والأخبار،وصاحب العلوم العقلية يعنى بأقوال الحكماء ويورد الشبه ويرد عليها،وصاحب البدع ليس له قصد إلا أن يؤول كلام الله وينزله على مذهبه الفاسد ويستدل بالقرآن على صحة مذهبه،وأصحاب التصوف قصدوا ناحية الترغيب والترهيب بما يتوافق مع مشاربهم.
وهكذا أصبحت كتب التفسير في مجملها تحمل في طيَّاتها الغثَّ والثمين،والنافع والضار والصالح والفاسد،مما أفقد التفسير وظيفته الأساسية في الهداية ومعرفة أحكام الدين(1).

القسم الأول
منهج الوزير ابن هبيرة في التفسير
وفيه فصلان:
الفصل الأول: منهجه في التفسير .
الفصل الثاني: الموازنة بين منهجه ومنهج ابن عقيل الحنبلي في التفسير .

الفصل الأول
منهجه في التفسير
وفيه مباحث:
المبحث الأول: تفسيره القرآن بالقرآن .
المبحث الثاني: عنايته بالقراءات .
المبحث الثالث: تفسيره القرآن بالسنة .
المبحث الرابع : تفسيره القرآن باللغة .
المبحث الخامس : اهتمامه بأسباب النزول .
المبحث السادس : موقفه من آيات الصفات .
المبحث السابع : عنايته بآيات الأحكام .

المبحث الثامن : اهتمامه بالمناسبات .
المبحث التاسع : تدبره واستنباطه .

المبحث الأول:تفسيره القرآن بالقرآن:

تكفّل الله-سبحانه وتعالى-ببيان كتابه وتفصيله،وقد دلَّ على ذلك آيات كثيرة،منها قوله تعالى: { كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } (البقرة: من الآية187)،وقوله: { ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ } (القيامة:19).
ومن بيان القرآن ما جاء في القرآن نفسه،إذ إن تفسير القرآن بالقرآن من أصح طرق التفسير،وهو المصدر الأول من مصادره.
قال ابن تيمية: (( فإن قال قائل:فما أحسن طرق التفسير؟فالجواب:إن أصح الطرق في ذلك أن يُفسر القرآن بالقرآن،فما أُجمل في مكان فإنه قد فُسر في موضع آخر،وما اختصر في مكان فإنه قد بُسط في موضع آخر(1))) .
وقال: (( ومن تدبَّر القرآن وجد بعضه يفسر بعضا(2))) .
وقال ابن القيم(3): (( وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير(4))) .
لذا كان لا بد لمن يتعرَّض لتفسير كتاب الله أن يعتمد هذا المصدر،وقد فسر ابن هبيرة القرآن بالقرآن لكن مع قلة،ولعل ذلك راجع إلى كونه لم يفسر القرآن كاملاً حتى يتضح اعتماده عليه،ويتبين منهجه في تفسير القرآن بالقرآن من خلال الآتي:
أولاً:الاستشهاد للمعنى الذي يذكره في تفسيره،ومن أمثلته:
__________
(1) مجموع الفتاوى(13/195)،وينظر:الإتقان(853) ...
(2) مجموع الفتاوى(16/288) ...
(3) ابن القيم:هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي، المشهور بابن قيم الجوزية،له تصانيف في فنون عديدة منها بدائع الفوائد،وزاد المعاد في هدي خير العباد،ومفتاح دار السعادة ت:751هـ مترجم له في الذيل على طبقات الحنابلة(2/447)،طبقات الداوودي(2/93) ...
(4)التبيان في أقسام القرآن(117) ...

قوله: (( وأن الروح إذا صُعد بها إلى السماء قال الله:انطلقوا بها إلى آخر الأجل، فذلك قوله - عز وجل-:{ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ } وهو يوم القيامة؛لأن الله تعالى قال:

{ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ } (الحجر:85) (1))) .
وقال في موضع آخر: (( {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (الشعراء:215) فإن الجناح يُستعمل في كل شيء تكون الإشارة فيه إلى المبالغة في الرِّقَّة والرحمة،كما قال-سبحانه-في حق الوالدين: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ } (2))) .
ثانياً:ذكره للوجوه والنظائر،وهذا يدلُّ على ملكته في الحفظ واستحضار الآيات في الموضوع الواحد.
ومن ذلك:قوله: (( الغضب قد يكون في بعض المواطن عبادة لله - عز وجل - ولاسيما إذا كان مشعراً بشدة احتفال الغاضب بالأمر،كهذا المقام الذي قام فيه أبو بكر-رضي الله عنه-وعلى هذا يرجع هذا إلى قوله-سبحانه-: { فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً }، وقوله- عز وجل-: { وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ } (الأعراف: من الآية150) ،{ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي } (طه: من الآية94) (3))) .
ومن أمثلته ما ساقه من الآيات المثبتة للبعث عند تفسيره لقوله تعالى: { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ(38)مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُون َ} الدخان:39،38).

المبحث الثالث:عنايته بالقراءات:

أولى ابن هبيرة القراءات عنايته فيما فسره من الآيات،ويتبين منهجه فيها من خلال ما يلي:
__________
(1) الإفصاح (8/215) ...
(2) الإفصاح(6/126) ...
(3) الإفصاح(1/69) ...

أولاً:قَّرر أن اختلاف القراءات دليلٌ على كثرة معاني القرآن.
حيث يقول: (( إنَّ اختلاف القراءة دليل دالُّ على كثرة معاني القرآن في مثل قوله تعالى: { فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } وفي القراءة الأخرى: (اعْلَمْ) بفتح اللام وتسكين الميم ،وفي القراءة الثالثة: (أعْلِم) بكسر اللام(1))) .
وقال في موضع آخر: (( وإنما اختلفت القراءات بهذا النطق الكريم لأنها دوالٌ على معان، وإذا ذُكرت بانت بها فائدة القراءات إن شاء الله(2))) .
ثانياً:بيَّن أنه لا يصح إنكار القراءات المتواترة والترجيح بينها.
فقد قال: (( قرأ حمزة { وَالأَرْحَامِ } بالجر،ونصبه الباقون،فمن نصبه احتمل نصبه وجهين، أحدهما:أن يكون معطوفا على قوله- سبحانه-:{ اتَّقُوا } التقدير:اتقوا الله واتقوا الأرحام. ومن جر عطفه على الضمير المجرور بالباء،وقد كان سيبويه يرجح قراءة النصب،إلا أني أرى قراءة الجر رواية فلا يمكن إنكارها(3))) .
ثالثاً:يورد القراءات المتواترة وينسبها غالباً.
ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى: { وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً } (النساء:5) .
حيث قال: (( قرأ ابن عامر ونافع { لَكُمْ قِيَماً } بغير ألف،وقرأ الباقون { قِيَاماً } بألفٍ بعد الياء(4))) .

رابعاً:يذكر القراءات الشاذة بغير نسبة ويحكم عليها،وهذا على قلة.
__________
(1) الإفصاح(1/133)،وينظر:الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]4أ)
(2) الإفصاح(الجزء الخامس)[مخطوط] 54 أ ) ...
(3) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]77ب،78أ) ...
(4) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]79ب) ...

ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى:{ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } (القمر:49): (( فأما من تعلَّق بقراءة شاذة وهي رفع (كُلّ)،فإنها قراء ضعيفة؛لأن معناها:إنا كل شيء خلقناه فهو بقدر.وهذا لا يُرتضى معناه(1))) .
خامساً:يوجِّه القراءات غالباً من جهة المعنى واللغة والإعراب.
مثال ذلك قوله: (( واتفقت الجماعة على فتح الصاد من قوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ } وهو أول المواضع،وقرأ الكسائي جميع ما أتى بعده من القرآن في:{ الْمُحْصَنَات} و { مُحْصَنَات } بكسر الصاد وجملته سبعة مواضع،ثلاثة في هذه السورة بعد الأول المجمع على فتحه،وموضعان في المائدة،وموضعان في النور،وقرأ الباقون بفتح الصاد كالأول.
الأصل في ذلك أن الرجل إذا تزوج المرأة أحصنها،ومعنى أحصنها أعفّها فصار لها حصناً مانعاً،فهذه القراءة هي الأصل أن تكون { الْمُحْصَنَات } مفعولات لأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم(2))) .
وما ذكره عند قوله تعالى: { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } (( القراء السبعة اتفقوا على نصب { كُلَّ } وتقدير نصبه بفعل محذوف معناه:إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر(3))) .

المبحث الثاني:تفسيره القرآن بالسنة:

تفسير القرآن بالسنة هو المصدر الثاني من مصادر التفسير،قال الله تعالى لنبيه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (النحل: من الآية44).
وهذا نصٌّ صريح في بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - للقرآن.
قال ابن تيمية: (( فإن أعياك ذلك-أي تفسير القرآن بالقرآن-فعليك بالسنة فإنها شارحةٌ للقرآن وموضِّحةٌ له(4))) .
__________
(1) الإفصاح(8/193) ...
(2) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]81ب،82أ) ...
(3) الإفصاح(8/193) ...
(4) مجموع الفتاوى(13/195) ...

وقد اعتمد ابن هبيرة تفسير القرآن بالسنة ولكنه مقلٌ في ذلك،ومنهجه فيه كالتالي:
أولاً:يورد الأحاديث غير معزوة لمن أخرجها،ولا يذكر رواتها من الصحابة-رضوان الله عليهم-(1).
ثانياً:يستشهد بالحديث للمعنى الذي يورده في تفسيره للآية.
كقوله: (( إنّ طالوت-عليه السلام-لما أراد أن يمتحن عسكره قال: { إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي } أراد أننا نعبر إلى أرض مصر فمن كان معه إيمان لم يتزود من الماء، وأراد بذلك أن يمتحن إيمانهم ويبلو يقينهم، فشرب أصحابه كلهم إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر على عِدَّة أصحاب بدر،فقال الله-عز وجل- : { فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا } إلى قوله: { كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ } وكذلك كان يوم هوازن فإنّه لم يكسر العدو إلا تلك الفئة القليلة التي ثبتت؛وذلك أن العدو لا يحارب بعدوٍ مثله (2))) .
ثالثاً:يستدل بالحديث لأحد المعاني التي يوردها.
ومن ذلك قوله: (( وفي قوله:{ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } معنيان:أحدهما:من تحت الأرض، والثاني:من التُحُوْت أي:يأتيكم العذاب ممن لا قيمة له،ويدل على هذا التأويل أنه لما قال:

{ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ } قال: ( هاتان أهون ).لأن المعنى إن كان عذاباً كان بيد الأكفاء والأمناء(3))) .

المبحث الرابع:تفسيره القرآن باللغة:

نزل القرآن الكريم بأفصح لغة وهي اللغة العربية،يقول تعالى: { نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ
(193)عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ(194)بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ } (الشعراء193-195).
__________
(1) ينظر:الأقوال(105،46)،ولعل هذا راجع إلى كون الأحاديث التي شرحها في (الإفصاح) صحيحة. ...
(2) الإفصاح(5/40)
(3) الإفصاح (8/335،334) ...

ولمعرفة اللغة العربية أهميةٌ بالغةٌ في فهم القرآن وتفسيره.
قال مالك(1): (( لا أُوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالاً(2))) .
وقال الشاطبي(3): (( فمن أراد تفهمه-يعني القرآن-فمن جهة لسان العرب يُفهم،ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة(4))) .
ولابن هبيرة عنايةٌ بالغةٌ بتفسير القرآن باللغة،ويمكن بيان منهجه بالآتي:
أولاً:عنايته بمعاني المفردات وتفسير الغريب.
ومن الأمثلة على ذلك قوله: (( قد قالت امرأة عمران:{ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً } أي وقفاً على خدمتك (5))) .
وقوله: (( ثم قال-عز وجل-:{فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون} يعني الخارجين على هذا الإجماع الذي انعقد من الأنبياء كلهم وأُخذ عليهم عهد الله-عز وجل- به. والفسق الخروج عن الطاعة(6))) .

وقوله: (( الحصِيْر المحبِس،قال الله تعالى: { وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً } أي:محبِساً (7))) .
وقوله: (( وقال تعالى: { وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ } ذا القوة(8))) .
ثانياً:ذكره معاني الحروف وأثرها في المعنى.
__________
(1) مالك هو:أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري،إمام دار الهجرة،وأحد الأئمة الأربعة من مصنفاته الموطأ،ت:179هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(8/48)،طبقات الحفاظ(96) ...
(2) البرهان(1/368) ...
(3) الشاطبي:هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي،أصولي حافظ كان من أئمة المالكية،من مصنفاته الموافقات والاعتصام في أصول الفقه.ت:790هـ.مترجم له في الأعلام(1/75)
(4)الموافقات (2/64) ... ...
(5)الإفصاح (2/184)
(4) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]63ب)
(7) الإفصاح(2/239) ...
(8) الإفصاح(2/142) ...

ومن ذلك قوله: (( إذا أراد الإنسان البر كان معيار ذلك إخراجه ما يحب ؛لقوله تعالى: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ } فذكر البر(بالألف و اللام) المستغرق للجنس أو المعهود وهذا من جوده،فلو أنه-عز وجل- قال:(لن تنالوا براً حتى تنفقوا مما تحبون).لكان يسد عليهم في كل الحالين؛ لأنهم لم يكونوا ينالوا براً حتى ينفقوا كل ما يحبون،ولكن لما قال- سبحانه-: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ } بانَ أنه أراد البر المعهود،والمستغرق للجنس حتى ينفقوا مما يحبون أي:شيئاً مما يحبون يعني شيئاً ما،تخفيفاً وتيسيراً من الجهتين(1))) .
وفي قوله تعالى:{ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } (القصص:من الآية25) .قال ابن هبيرة: (( فيقال:إنه قال لها:إني أمشي بين يديك وكوني دليلتي من ورائي لتذكري لي الطريق يميناً وشمالاً؛كراهية أن يمشي وراء امرأة فتصف الريح بدنها،وهذا يدل عليه نص القرآن في قوله-عز وجل-: { فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ } وكان هو أولهما لقاء له(2))) .
وقال أيضاً: (( (إنْ) الخفيفة تأتي في كلام العرب بمعنى(ما) النافية،كقوله-عز وجل-: { إِنْ يُرِيدُونَ إِلا فِرَاراً } ومعناه:ما يريدون.وقوله: { وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ } (فاطر: من الآية24).أي:ما من أمة إلا خلا فيها نذير.واستعمال (إنْ) بمعنى (ما) في كلام العرب لا يحصي كثرته إلا الله تعالى(3))) .

ثالثاً:إيراده للإعراب والمسائل التصريفية ونقله عن أئمة اللغة والنحاة:
__________
(1) الإفصاح(5/81،80) ...
(2) الإفصاح(3/173) ...
(3) الإفصاح(1/206) ...

ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: { وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } (النساء:من الآية1) .حيث يقول: (( قرأ حمزة {وَالأَرْحَامِ} بالجر،ونصبه الباقون،فمن نصبه احتمل نصبه وجهين:أحدهما:أن يكون معطوفاً على موضع الجار والمجرور والآخر:أن يكون معطوفاً على قوله-سبحانه-: { اتَّقُوا } التقدير:اتقوا الله واتقوا الأرحام. ومن جر عطفه على الضمير المجرور بالباء،وقد كان سيبويه يرجح قراءة النصب،إلا أني أرى قراءة الجر رواية فلا يمكن إنكارها،وقد ذكر بعض النحاة أن وجه الجر ههنا أن يكون على القسم،وقد زيَّف النحاس هذا الوجه وقال:إن القسم بغير الله لا يجوز. ولعل النحاس شَدِه عن ذلك،وإلا فالوجه فيه ظاهر،وذلك أن هذا القسم الله - سبحانه - هو الذي أقسم به وله-عز وجل- أن يقسم بما شاء من خلقه،والله- عز وجل- قد أقسم بالليل والشمس والقمر وغير ذلك،وإنما المخلوقون لا يجوز لهم أن يقسموا بغير ربهم- جل وعز- (1))) .
وفي قوله-سبحانه-: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ } (النساء:من الآية24).قال ابن هبيرة: (( الأصل في ذلك أن الرجل إذا تزوج المرأة أحصنها،ومعنى أحصنها أعفّها فصار لها حصنا مانعا،فهذه القراءة هي الأصل أن تكون { الْمُحْصَنَات } مفعولات لأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )) اهـ(2).
وقال أيضاً: (( { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا } إنه على التقديم والتأخير، أي:جعلنا مجرميها أكابر(3))) .
__________
(1) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]77ب،78أ) ...
(2) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]81ب،82أ) ...
(3) الذيل على طبقات الحنابلة(1/274) ...

وقال: (( قال أبو عبيد: يقال:عفا الشعر وغيره يعفو،فهو عافٍ إذا كثر. ومنه قوله تعالى: { حَتَّى عَفَوْا } أي كثروا،وكثرت أموالهم(1))) .

رابعاً:إشارته بكثرة إلى بلاغة الألفاظ:
ومن أمثلته ما ذكره عند قوله تعالى: { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ } (الإسراء: من الآية24) إذ يقول: (( وهذا لما كان في حق الوالدين يتوجه أن يُؤتى فيه بذكر الذُّلِّ،فلما كان الخطاب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وعطفه على المؤمنين لم يقل:جناح الذُّل.بل قال: { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ } يعني-جل جلاله-:جناح عطفك ورأفتك ورفقك وتعظيمك ولطفك ورفدك، وكل حسن من أوصافك،فإنه داخل تحت ذلك،قرنه بكاف الخطاب(2))) .
وقال: (( قوله تعالى: { وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً } (الإسراء:45). أهل التفسير يقولون:ساترا. والصواب حمله على ظاهره،وأن يكون الحجاب مستورا عن العيون فلا يُرى؛وذلك أبلغ(3))) .
وفي قوله تعالى: { قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ } (القصص: من الآية23). يقول ابن هبيرة: (( وقولهما: { لا نَسْقِي } أبلغ من أن لو قالتا:لم نسق؛فإن قولهما : { لا نَسْقِي } أي:هذا دأْبٌ لنا وعادة(4))) .
__________
(1) الإفصاح(4/90) ...
(2) الإفصاح(6/126) ...
(3) الذيل على طبقات الحنابلة(1/265) ...
(4) الإفصاح(3/171) ...

ويقول أيضاً: ((قوله تعالى: { وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ } وفي الآية الأخرى: { وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} (يس: من الآية20).فرأيت الفائدة في تقديم ذكر الرجل وتأخيره:أن ذكر الأوصاف قبل ذكر الموصوف أبلغ في المدح من تقديم ذكره على وصفه؛ فإن الناس يقولون:الرئيس،الأَجَلُّ فلانٌ.فنظرت الذي زيد في مدحه،وهو صاحب يس،أمر بالمعروف،وأعان الرسل،وصبر على القتل،والآخر إنما حذَّر موسى من القتل،فسلم موسى بقبول مشورته،فالأول هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر،والثاني هو ناصح الآمر بالمعروف،فاستحق الأول الزيادة.ثم تأملت ذكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاءا من بُعد في الأمر بالمعروف،ولم يتقاعدا لبُعد الطريق(1))) .

خامساً:استشهاده بالشعر،وهو مقلٌ في ذلك:
ومنه ما ذكره في تفسير قوله تعالى: { وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } (الأنعام: من الآية52).حيث قال: (( وفي هذا دليل على أنهم كانوا من أهل محبة الله-عز وجل- لقصدهم وجهه –سبحانه-وذلك أن أطيب الزمان وألذه هو الغدوات والعشيّات،فإذا طاب لهم زمانهم تمنوا أن يقطعوه بذكر ربهم-سبحانه-وقد قالت الشعراء في هذا المعنى الأقوال التي يُذكر بعضها ليُستدل به على المقصود كقول بعضهم:
أُحِبُكِ أَطْرافَ النَّهارِ بَشَاشَةً ...
وقول الآخر:
أَجَدَّ لنا طِيبُ المكانِ وحُسْنُهُ مُنىً فتَمنَّيْنا فكُنتِ الأمَانِيا (2))) .

المبحث الخامس:اهتمامه بأسباب النزول:
لمعرفة أسباب النزول أهمية كبيرة،فهي مما يعين على فهم الآيات وتوضيح معانيها.
__________
(1) الذيل على طبقات الحنابلة(1/269)
(2) الإفصاح (1/365) ...

قال الواحدي(1): (( هي أوفى ما يجب الوقوف عليها،وأولى ما تصرف العناية إليها؛لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها،وبيان نزولها(2))) .
وقال ابن تيمية: (( معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية،فإن العلم بالسبب يورث العلم يالمسَبَّب(3))) .
ولما كانت أسباب النزول بهذا المكانة فقد اهتم بها ابن هبيرة ولم يغفلها،ومن ذلك ما ذكره في قوله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً } (المائدة: من الآية3). إذ يقول: (( ومن شرف هذه الآية خُصَّت بأن نزلت في يوم جمعة،ونزلت بعرفات،وذلك اليوم يوم الجمعة وهو يوم عرفة(4))) .
وقوله: (( ورمى - صلى الله عليه وسلم - الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم،ونزل القرآن العظيم بذلك في قوله - عز وجل-: { وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى } (5))) .
وقال أيضاً: (( عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمِّ بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص ابن عامر بن لؤي،مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه نزلت: { عَبَسَ وَتَوَلَّى } وهو ابن أم مكتوم الأعمى، وقد استخلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - مراراً على المدينة(6))) .

المبحث السادس:موقفه من آيات الصفات:
__________
(1) الواحدي:هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري صنف التفاسير الثلاثة البسيط و الوسيط والوجيز،وأسباب النزول ت:468هـ مترجم له في طبقات السيوطي(66)،طبقات الداوودي (1/394) ...
(2)أسباب النزول(5،4) ...
(3)مجموع الفتاوى(13/181) ...
(4)الإفصاح(1/147) ...
(5)الإفصاح(7/142) ...
(6)الإفصاح(7/36) ...

لقد كان ابن هبيرة -كما مر- من المعظمين لمنهج السلف في الأخذ بالسنة والإعراض عما سواها،ومن ذلك اهتمامه بمنهج الصحابة والتابعين في الصفات،فهو يقرر أنه يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه،أو أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - ،ونفي ما نفاه عن نفسه،وما نفاه عنه رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل(1).
ومن الأمثلة على هذا قوله: (( تدبَّرت قوله تعالى: { لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ }فرأيت لها ثلاثة أوجه:
أحدها:أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته،ويُسَلِّم الأمر إلى مالكه.
والثاني:أنه يعلم أنه لا قوة للمخلوقين إلا بالله،فلا يخاف منهم،إذ قواهم لا تكون إلا بالله، وذلك يوجب الخوف من الله وحده.
والثالث:أنه رد على الفلاسفة،والطبائعيين،الذين يدَّعون القوى في الأشياء بطبيعتها،فإن هذه الكلمة بيَّنت أن القويَّ لا يكون إلا بالله(2))) .
وقال أيضاً: (( قوله-سبحانه-: { وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ } (فصلت:من الآية22).فأخبرهم أنه-سبحانه وتعالى-يعلم والعلم محيط بما يُسمع وما لا يُسمع،فكان قوله-سبحانه-: { يَعْلَمُ } ههنا أبلغ من السمع { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ } أي:أهلككم جهلكم بالله-سبحانه-في تشبيهكم إياه بخلقه،وإنما أُتوا من قبل التشبيه؛لأنهم قاسوا سمع الله-سبحانه-على سمع الآدمي الذي يسمع الجهر دون السر (3))) .

المبحث السابع:عنايته بآيات الأحكام:
__________
(1) ينظر:الذيل على طبقات الحنابلة(1/273)،الإفصاح(4/71)،(5/195) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/265) ...
(3) الإفصاح(2/40) ...

لابن هبيرة عنايةٌ بالأحكام الفقهية فيما فسره من الآيات،ومنهجه أن يذكر الحكم الذي تدل عليه الآية بإيجاز دون ذكر للخلاف،وأحياناً يصرِّح برأيه مفصَّلاً ولا يشير إلى الآراء الأخرى.ومن ذلك قوله: (( ... أن الإنسان إذا أراد الجهاد في سبيل الله فينبغي أن يستعد لذلك بتجويد سلاحه واختيار دابته، محتسباً ما ينفقه في ذلك لله-سبحانه-ولا يخدعه شيطانه مخرجاً له اللوم في الإمساك، ومنع النفقة في سبيل الله مخرج التوكل، فيظهر لعدوه حاسراً، غير دارعٍ ولا فارس،فقال تعالى: { وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } يريد هذا المعنى(1))) .
وأيضاً قوله: (( { فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا } لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر،والمعنى: تقاتلوا مائتين.ففُرض على الرجل أن يثبت لرجلين،فإن زادوا جاز له الفرار،وعلى هذا فإنه مباح للواحد أن يحمل ويلقي نفسه على العشرة والمائة والألف إذا رأى أن في ذلك إظهار العزة وشداً لقلوب المؤمنين،فإن غلب على ظنه أنه إن قُتل في حملته تلك أن ذلك يعود بوهْن ما على الإسلام لم يُستحب له ذلك(2))) .
وقال أيضاً: (( فإذا تظاهر الفاضل في حال أو جمال أو مال بما منَّ الله تعالى به عليه غائظاً المفضول،تعرَّض من الله تعالى لإزالة ذلك الشيء،فيكون رؤية ذلك الناظر له قد كانت سبباً لأن غضب الله فأزال ذلك الذي كان الحاسد يحسد فيه.فإن العين لا تُنال إلا من هذا الطريق.وعلى هذا أرى قوله تعالى:{ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ } ؛لأنه أراد أنكم إذا دخلتم وأنتم أحد عشر ولداً ذكراً في مَرَّة كان ذلك جالبا لتذكر الناس بالتعجب منكم،فإنكم ولد رجل واحد،فإذا دخلتم من أبواب متفرقة لم يكن ذلك من المثير لحسد الناس كما يكون إذا دخلتم من باب واحد(3))) .
__________
(1) الإفصاح(2/221) ...
(2) الإفصاح(3/139) ...
(3) الإفصاح(3/226،225) ...

المبحث الثامن:اهتمامه بالمناسبات:

المناسبة في اللغة:المقاربة،يقال:فلانٌ يناسب فلاناً أي يقارب منه ويشاكله(1).
واصطلاحاً:علمٌ تعرف منه علل ترتيب أجزاء الكلام(2).
ولمعرفة المناسبات بأنواعها كارتباط الجملة والجملة في الآية الواحدة،أو بين الآيتين، أو بين السورتين -فائدتها في إدراك اتساق المعاني،وإعجاز القرآن البلاغي،وإحكام بيانه، وانتظام كلامه،وروعة أسلوبه(3).
قال الزركشي(4): (( وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأجزاء بعض،فيقوى بذلك الارتباط،ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء،وقد قلَّ اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته(5))) .
وللمناسبات أنواع كثيرة اجتهد بعض المفسرين في إظهارها،ومنهم ابن هبيرة حيث أورد بعضاً من أنواعها ومنها:
أولاً:المناسبة بين الآيات:
كقوله: ((قوله: { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا } أي:ذلَّل لنا هذا المركوب.وقوله: { مُقْرِنِينَ } أي:مطيقين...وقوله: { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا } أي:ذلَّل لنا هذا المركوب،وذلك أن أول نعم الأسفار أن ذلَّل الله حيواناً ذا أَبَد يحمل نقل الآدميين،ولا يتجاوز أَبَده إلى الحد الذي يقهر راكبه،فجعل الله-عز وجل-ما سخَّر من الدواب بقوة تنفع راكبها ولا تبلغ إلى الحد الذي يقهره عن إذلاله.وقوله: { مُقْرِنِينَ } مطيقين { وَإِنَّا إِلَى
__________
(1) لسان العرب(1/755)(نسب)،البرهان(1/61) ...
(2) ينظر:نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي(1/5) ...
(3) ينظر:مباحث في علوم القرآن(88) ...
(4) الزركشي هو:أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي برع في علوم عديدة من مصنفاته شرح البخاري،البرهان في علوم القرآن ت:794هـ.مترجم له في طبقات الشافعية(3/167)، طبقات الأدنه وي(302) ...
(5) البرهان(1/62) ...

رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } أي:راجعون في الآخرة،ومعناه إنه لما توجه إلى السفر كان من أعظم الأشياء خُطوراً في قلبه ذكر انقلابه إلى أهله في الغالب،فأنزل الله-عز وجل-ما أنزل في هذه الآية من ذكره: { وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } يعني:أن المؤمنين إذا ذكروا منقلبهم إلى ربهم كان ذلك متلاشياً معه ذكر ميلهم إلى أهلهم وأوطانهم في هذه الدنيا،ولذلك فلم يقل الله:وإنَّا إلى مواطننا في الآخرة لمنقلبون؛لأن تلك المواطن مخلوقة أيضاً فأنزل الله-سبحانه-: { وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } إذ لا مساواة بين الخالق والمخلوق عند المؤمن في حال (1))) .
وقال أيضاً: (( وأصل:{ الْمُدَّثِّرُ } المتدثِّر،فأُدغمت التاء في الدَّال؛لقرب مخرجهما،والغالب في حال المتدثِّر أن يكون قاعداً،فإنه يجتمع ليتمكن الدِّثار منه،فنُودي بالقيام فقيل له: { قُمْ فَأَنْذِرْ } والمعنى:قم في الأمر،وليس المراد به القيام الذي هو الانتصاب،إنما هو القيام بالنَّذارة،وعبر عن القعود الذي هو ضد القيام بأحسن نطق،وهو قوله: { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ } (2))) .
ثانياً:مناسبة خاتمة الآية للآية،فيذكر الرابط بين ختم الآية ومضمونها:
__________
(1) الإفصاح(4/283،282) ...
(2) الإفصاح(8/223) ...

ومنه قوله: (( الآيات اللواتي في الأنعام :{ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } محكمات وقد اتفقت عليهن الشرائع ،وإنما قال في الآية الأولى:{ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }،وفي الثانية: {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (الأنعام: من الآية152) ،وفي الثالثة:{ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (الأنعام:من الآية153)؛لأن كل آية يليق بها ذلك،فإنه قال في الأولى:{ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً } والعقل يشهد أن الخالق لا شريك له،ويدعو العقل إلى بر الوالدين،ونهى عن قتل الولد،وإتيان الفواحش؛لأن الإنسان يغار على ابنته وأخته فكذلك هو ينبغي أن يجتنبها ، وكذلك قتل النفس،فلما لاقت هذه الأمور بالعقل قال:{ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }.ولما قال في الآية: { وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ } والمعنى:اذكر لو هلكت فصار ولدك يتيماً،واذكر عند ورثتك لو كنت

المورث له،واذكر كيف تحب العدل لك في القول فاعدل في حق غيرك،وكما لا تُؤثر أن يُخان عهدك فلا تخن،فلاق بهذه الأشياء التذكر فقال: { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }.
وقال في الثالثة: { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ }فلاقَ بذلك اتقاء الزلل؛فلذلك قال: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }(1))) .
ثالثاً:مناسبة الكلمة للسياق دون غيرها:
ومن أمثلته ما ذكره في قوله تعالى: { قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } (التوبة:51) .
قال الوزير: (( { قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا } إنما لم يقل:ما كُتب علينا؛لأنه أمر يتعلق بالمؤمن،ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو له،إن كان خيراً فهو له في العاجل،وإن كان شراً فهو ثواب له في الآجل(2))) .
__________
(1) الذيل على طبقات الحنابلة(1/269) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/265) ...

وفي قوله تعالى: { وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ } (القصص: من الآية23).يقول ابن هبيرة: ((قوله-عز وجل-: { وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ } ولم يقل:وجد عليه قوما؛لأن الأمة تشمل الرجال والنساء،والصغار والكبار والشيوخ والشُّبَّان.
وقوله: { وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ } فذكرهما بنطق دال على بلوغهما مبلغ النكاح بقوله: { امْرَأَتَيْنِ } .ولم يقل:جاريتين،ولا صبيتين(1))) .
وفي قوله تعالى: { وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ } (فصلت:22).
قال ابن هبيرة: (( فأخبرهم أنه-سبحانه وتعالى-يعلم والعلم محيط بما يُسمع وما لا يُسمع، فكان قوله-سبحانه-: { يَعْلَمُ } ههنا أبلغ من السمع(2))) .

رابعاً:ومما ذكره من المناسبات وهو قليلٌ جداً،مناسبة فاتحة السورة،والمناسبة بين جملتين في الآية.
ففي فاتحة الكتاب يقول: (( فالعالمون الدالون على الله-عز وجل- ؛فلذلك افتتح الله الكتاب بقوله: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وهذا من عجيب الفصاحة(3))) .
__________
(1) الإفصاح(3/170) ...
(2) الإفصاح(2/40) ...
(3) الإفصاح (1/365) ...

وفي قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ } (فاطر:3).قال: (( فطلبت الفكر في المناسبة بين ذكر النعمة وبين قوله تعالى: { هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ } فرأيت أن كل نعمة ينالها العبد فالله خالقها،فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة، وبسَوْقِها إلى المنعم عليه(1))) .

المبحث التاسع:تدبُّره واستنباطه:

التَّدبُّر:التفكر في الأمر والنظر في عاقبته(2).
وهو مستعمل في كل تأمل يقع من الإنسان في حقيقة الشيء،أو أجزائه،أو سوابقه،أو لواحقه،أو أعقابه(3).
ومجيؤه على صيغة التفعُّل يدلُّ على تكلف الفعل وحصوله بعد جهد.
والتَّدبُّر:حصول النظر في الأمر المتدبر مرة بعد مرة(4).
وأما الاستنباط فإن مادة(نبط)كما قال ابن فارس(5): (( النون والباء والطاء كلمة تدل على استخراج شيء،واستنبطت الماء استخرجته(6))) .
__________
(1) الذيل على طبقات الحنابلة(1/268) ...
(2) ينظر:لسان العرب(4/268)(دبر)،تاج العروس(11/251)(دبر) ...
(3) ينظر:روح المعاني(5/92) ...
(4) ينظر:مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر للطيار(185) ...
(5) ابن فارس هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،اللغوي،كان إماما في علوم شتى من أشهر مصنفاته مقاييس اللغة ت:395هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء (17/103)،شذرات الذهب(3/132)
(5)مقاييس اللغة(5/381)(نبط)
(6) الطبري:هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري إمام المفسرين له التصانيف العظيمة منها تفسير القرآن،وتهذيب الآثار،وتاريخ الأمم ت:310هـ مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/264)،طبقات السيوطي(82) ...
(7)جامع البيان(5/215) ...

قال الطبري(1): (( وكل مستخرج شيئاً كان مستتراً عن العيون،أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط(2))) .
وقد حثَّ الله تعالى على تدبر كتابه،وأثنى على أهل الاستنباط قال تعالى: { كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ } (ص:29).وقال تعالى:{ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً(82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ

مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } (النساء:83،82).
فالتدبر والاتعاظ فرع الفهم والتفقه في كتاب الله(3).
وإن الناظر لأقوال الوزير ابن هبيرة في التفسير يرى تميزه الظاهر في تدبره واستنباطه،ومما يؤيد هذا قول ابن رجب: (( وللوزير-رحمه الله-من الكلام الحسن والفوائد المستحسنة والاستنباطات الدقيقة من كلام الله ورسوله ما هو كثيرٌ جداً(4))) .
كما أن ابن الجوزي أولى استنباطات شيخه ابن هبيرة عناية خاصة.
قال ابن رجب: (( وقد صنف ابن الجوزي كتاب ( المقتبس من الفوائد العونية ) وذكر فيه الفوائد التي سمعها من الوزير عون الدين،وأشار فيه إلى مقاماته في العلوم،وانتقى من زُبَد كلامه في ( الإفصاح ) على الحديث كتاباً سماه ( محض المحض )(5))) .
ويمكن ذكر أبرز ملامح منهجه في التدبر والاستنباط على النحو التالي:
__________
(3) مناهل العرفان(2/63) ...
(4) الذيل على طبقات الحنابلة(1/264) ...
(5) المرجع السابق(1/253) ...

أولاً:يشير إلى فوائد الآيات وما يستنبط منها بقوله: (( وفي هذا دليل على...)) أو (( يدل على...)) كثيراً،وأحياناً يقول: (( فيستنبط من هذا...)) أو (( تدبَّرت قوله تعالى:...(1))) أو (( وقع لي فيها...(2))) أو (( في هذا فائدة...(3))) :
مثال ذلك قوله: (( قوله تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ } فهو يدل على فضل هداية الخلق بالعلم،ويبيِّن شرف العالم على الزاهد المنقطع،فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كالطبيب،والطبيب يكون عند المرضى،فلو انقطع عنهم هلكوا (4))).

وفي قوله تعالى:{ وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } (العنكبوت:8).قال ابن هبيرة: (( { فَلا تُطِعْهُمَا } دليل على قرنه برهما؛لأنه لم يقصد:فاعصهما،ولا فأهنهما، وإنما إذا امتنع المرفق(5)بهما فلا تطعهما(6))) .
وفي قوله تعالى:{ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } (القمر:49).قال الوزير: (( القراء السبعة اتفقوا على نصب { كُلَّ } وتقدير نصبه بفعل محذوف معناه:إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر.فيستنبط من هذا أن الله-سبحانه-خالق كل شيء من خير وشر،وأن الله-سبحانه وتعالى-خلق ما خلقه بقدر سبق ومقدار،لا يزيد عنه شيء من ذلك ولا ينقص(7))) .
__________
(1) ينظر:المرجع السابق(1/265) ...
(2) ينظر:المرجع السابق(1/266) ...
(3) ينظر:الإفصاح(3/171) ...
(4) الذيل على طبقات الحنابلة(1/268)،وينظر:الإفصاح(1/365)،(3/170،173)
(5) كذا في المطبوع ولعل الصواب:الرفق بهما؛ليستقيم المعنى. ...
(6) الإفصاح(1/360) ...
(7) الإفصاح(8/193) ...

ثانياً:تنوعت استنباطاته ووقفاته مع الآيات،ففيها تقرير للعقيدة السليمة ورد على المخالفين(1)،وبيان لأحكام فقهية(2)،وذكر لأسرار بلاغية(3)،وإشارات إلى مواعظ وآداب(4).
ثالثاً:يغلب على الاستباطات والفوائد الاختصار،وفيها ما هو طويل جداً وهذا قليل(5).
رابعاً: يذكر أحياناً أكثر من فائدة في الآية:
مثاله قوله: (( ثم قال: { فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ } ففي هذا النطق لأن إحسان الظن بأهله مستحب؛لأن شعيباً-عليه السلام-لما أخبرتاه بحال موسى وهيئته تفرَّس فيه الإيمان،ولذلك أرسل إحدى ابنتيه ولم يرسل معها غيرها اتهاماً...وقوله-عز وجل-: { قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ } ولم تقل:قم إلينا،أو إلى دعوتنا؛فما كان موسى-عليه السلام-

ينصرف مع امرأة ليست بذات محرم منه،ولكن قالت له: { إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ } فأوجبت عليه المجيء معها إجابة للداعي،فإن إجابة الداعي متعيِّنة ...قالت: { لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ
لَنَا } ليكون أتى في قضاء ما سلف لك من الإحسان أولاً،ثم حينئذ تكون الكرامة-أي منا-إن كانت.ففي هذا ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى الحق عليه ويذكر الحق له (6))) .
خامساً:لا يقتصر في استباطاته على المعاني الدقيقة،فيذكر في أحيان قليلة بعضاً من المعاني الواضحة:
ففي قوله تعالى: { فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ } (القصص:24) .
__________
(1) ينظر:الإفصاح(2/40)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/265) ...
(2) ينظر:الإفصاح(2/186)،(5/243) ...
(3) ينظر:الإفصاح(1/67)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/270) ...
(4) ينظر:الإفصاح(2/221)،(3/226) ...
(5) ينظر:الإفصاح( 6/368-375) ...
(6) الإفصاح(3/173،172) ...

يقول ابن هبيرة: (( { فَسَقَى لَهُمَا } ثم انصرف عنهما إلى الظل كما قال الله-عز وجل-... فلم يستفزه جوعه ولا خدشت ضرورته وجه مروءته،بل تولى إلى الظل،وهنا يدل على أن الظل أفضل من الكون في الشمس ولا سيما لمثل موسى وقد أجهده ما عاناه من السقي؛ليكون حسن الرعاية لبدنه أيضاً بتوديعه إياه إذ الكون في ظل يستدعي النوم فيرد عليه من قواه ما يستعين به على طاعة ربه(1))) .
ومن استنباطاته الدقيقة قوله: (( { وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ } كان ذلك لبركة قبولهم منه داعيةً إلى زيادة وجدان يوسف،فإنه جاءهم ملكاً،ولو قُدِّر لهم أن يخالفوا يعقوب - عليه السلام -كانوا أقرب إلى النقص )) اهـ(2).
وقوله: (( قوله تعالى: { رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ } هذا من تمام بر الوالدين،كأن هذا الولد خاف أن يكون والداه قصَّرا في شكر الرب-عز وجل-فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما؛ليقوم بما وجب عليهما من الشكر إن كانا قصَّرا (3))) .

سادساً:يشير أحياناً إلى أكثر من معنى في الآية:
مثال ذلك قوله: (( وقوله تعالى: { فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ } يجوز أن يكون معناه:قاتلوهم حيث لا أيمان لهم عليكم.ويجوز أن يكون:قاتلوهم إنهم لا أيمان لهم؛ لأنهم يغدرون في أيمانهم فلا أيمان لهم(4))) .
وقوله: (( ...الإنسان قد أعطاه الله- عز وجل- خلقه،قال الله تعالى: { الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ } وفي معنى الآية وجهان:
أحدهما:أعطى خلقه كل شيء.
والثاني:أنه أعطاه كل شيء خلقه.أي:وهب للآدمي خلقه،فجملة عظام الآدمي هبة من الله تعالى له(5))) .
__________
(1) الإفصاح(3/171) ...
(2) الإفصاح(3/226) ...
(3) الذيل على طبقات الحنابلة(1/268) ...
(4) الإفصاح (2/224) ...
(5) الإفصاح(2/179) ...

سابعاً:يذكر أحياناً ما يفيده مفهوم المخالفة للفظ الآية:
كقوله: (( وقول الله تعالى: { شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } فدل على أن غيرنا ليسوا بعدول(1))) .
وقال أيضاً: (( وقوله:{ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ } فمعناه:أن الإيمان ينفع إذا كان بحالة غيرها،فإذا خرج الغيب إلى المشاهدة زال زمن الإيمان فلا ينفع نفساً إيمانها؛لأنه لا يبقى ما يؤمن به(2))) .
هذه أبرز ملامح منهجه في استنباطه وتدبُّره للآيات.

الفصل الثاني:
الموازنة بين منهجه ومنهج ابن عقيل الحنبلي في التفسير .

تمهيد: ترجمة موجزة لابن عقيل الحنبلي:

اسمه ونسبه وكنيته:هو علي بن عقيل بن محمد بن أحمد البغدادي الظَفَري(3)،المقرىء الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم،أبو الوفاء،أحد الأعلام،وشيخ الإسلام(4).

مولده ونشأته ومكانته العلمية:
ولد في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة(5).
__________
(1) الإفصاح (3/168) ...
(2) الإفصاح(7/153) ...
(3) الظَفَري:بالتحريك نسبة إلى الظَفَرية،وهي محلة كبيرة شرقي بغداد.ينظر:الأنساب(4/102)،معجم البلدان(4/61)
(4) ينظر:الذيل على طبقلت الحنابلة(1/142) ...
(5) ينظر:المنتظم(9/212)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/142) ...

وقد عانى أول حياته قلة ذات اليد،فكان يحاول الكسب لسد حاجته،يقول عن نفسه: (( وعانيت من الفقر والنسخ بالأجرة(1))) .ولم يستمر على هذه الحال،بل سخَّر الله له الشيخ أبا منصور عبد الملك بن يوسف(2)الذي تكفَّل بمؤونته ليتفرغ لطلب العلم،فتحقق له ذلك وسهل له الطريق كثرة العلماء في بغداد على اختلاف مذاهبهم،وساعده كذلك ما منَّ الله به عليه من ذكاء مفرط وهمة عالية(3).
يقول ابن تيمية عنه: (( فإنه كان من أذكياء العالم(4))) .ويقول عن نفسه: (( وعصمني الله تعالى في عنفوان شبابي بأنواع من العصمة،وقصر محبتي على العلم وأهله،فما خالطت لعَّاباً قط،ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم(5))) .
وقد تحقق لابن عقيل المكانة العلمية حتى صار ممن يُشار إليهم بالبنان.

يقول السلفي(6): (( ما رأت عيناي مثل الشيخ أبي الوفاء بن عقيل،ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه،وحسن إيراده،وبلاغة كلامه،وقوة حجته(7))) .
ويقول الذهبي: (( وكان بحر معارف،وكنز فضائل،لم يكن له في زمانه نظير(8))) .

عقيدته ومذهبه الفقهي:
__________
(1) المنتظم(9/213) ...
(2) أبو منصور عبد الملك بن يوسف هو: البغدادي سبط الإمام أبي الحسين أحمد بن عبد الله السوسجندي،وكان يُلقب بالشيخ الأجل ت:460هـ.مترجم له في تاريخ بغداد(10/434) ...
(3) ينظر:سير أعلام النبلاء(19/447) ...
(4) درء تعارض العقل والنقل(8/60) ...
(5) المنتظم(9/213) ...
(6) السلفي هو:أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجرواني،أتقن مذهب الشافعي وجوَّد القراءات ت:576هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(21/5)،شذرات الذهب(4/255) ...
(7) سير أعلام النبلاء(19/446) ...
(8) المرجع السابق(19/445) ...

كان أصحاب ابن عقيل ينهونه عن مجالسة المعتزلة،بل بلغ الأمر أن أهدروا دمه لما رأوا منه كتابة فيها تعظيم المعتزلة سنة إحدى وستين وأربعمائة،إلى أن أعلن توبته وكتبها بخطه سنة خمس وستين وأربعمائة،وشهد عليه جماعة من العلماء والشهود،إضافة إلى أنه ألَّف في الرد عليهم بما آتاه الله من العلم والحجة(1).
وأما مذهبه الفقهي فإنه تفقه على مذهب الإمام أحمد،قال ابن رجب: (( وله مسائل كثيرة ينفرد بها ويخالف فيها المذهب(2))) .ولم يكن ابن عقيل مقلداً ولا متعصباً لرأي وكان يقول: (( الواجب اتباع الدليل،لا اتباع أحمد(3))) .

شيوخه وتلاميذه:
تتلمذ ابن عقيل على عدد كبير من أهل العلم في فنون متعددة،ومنهم:
1) أبو الحسن القزويني،وقيل:أبو الوفاء:علي بن عمر بن محمد بن الحسين الحربي(ت:442هـ) وهو شيخ ابن عقيل في الزهد(4).

2) ابن شيطا:عبد الواحد بن الحسين بن أحمد البغدادي المقرىء،(ت:450هـ)وهو شيخ ابن عقيل في القراءة(5).
3) أبو القاسم:عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان العكبري،(ت:456هـ)أخذ عنه ابن عقيل النحو والأدب(6).
4) أبو يعلى بن الفراء:محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء البغدادي القاضي،شيخ الحنابلة في وقته،(ت:458هـ)أخذ عنه ابن عقيل الفقه(7).
5) الخطيب البغدادي:أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد (ت:463هـ)وهو أحد مشايخ ابن عقيل في الحديث(8).
__________
(1) ينظر:تحريم النظر في كتب الكلام(33) وما بعدها. ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/157) ...
(3) المرجع السابق(1/157) ...
(4) ينظر:سير أعلام النبلاء(17/609)،طبقات الشافعية(1/229) ...
(5) ينظر:المنتظم(8/199)،معرفة القراء الكبار(1/415) ...
(6) ينظر:تاريخ بغداد(11/17)،البداية والنهاية(12/92) ...
(7) ينظر:تاريخ بغداد(2/252)،سير أعلام النبلاء(18/89) ...
(8) ينظر:تاريخ مدينة دمشق(5/31)،طبقات الشافعية الكبرى(4/29) ...

وأما تلاميذه فقد أخذ عنه عدد كبير من أهل العلم،من أبرزهم:
1) ابنه:أبو الحسن بن عقيل (ت:510هـ)(1).
2) عمر بن ظفر:أبو حفص البغدادي المغازلي (ت:542هـ)(2).
3) أبو المعمر الأنصاري:المبارك بن أحمد بن عبد العزيز الأزجي الأنصاري (ت:549 هـ)(3).
4) ابن ناصر:أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد السلامي البغدادي (ت:550هـ)(4).
5) ابن الدجاجي:أبو الحسن سعد الله بن نصر بن سعيد ت(564هـ)(5).

مصنفاته:
ترك ابن عقيل تصانيف كثيرة في أنواع من العلوم،منها:
1) ( الفنون ) وهو أكبر تصانيفه،وفيه فوائد كثيرة في الوعظ والتفسير والفقه والنحو واللغة وفيه مناظراته وخواطره وغيرها(6).
2) ( التذكرة في الفقه ) على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(7).
3) ( الواضح في أصول الفقه )(8).
4) ( الجدل على طريقة الفقهاء )(9).
5) ( فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة )(10).
6) ( جزء في الأصول-أصول الدين-مسألة القرآن )(11).

وفاته:
__________
(1) ينظر:الذيل على طبقات الحنابلة(1/163) ...
(2) ينظر:معرفة القراء الكبار(1/499)،شذرات الذهب(4/131) ...
(3) ينظر:سير أعلام النبلاء(20/260)، شذرات الذهب(4/154) ...
(4) ينظر:سير أعلام النبلاء(20/265)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/225،155) ...
(5) ينظر:المنتظم(10/228)،الذيل على طبقات الحنابلة(1/302) ...
(6) ينظر:الذيل على طبقات الحنابلة(1/156،155)،وقد وجد منه قطعة في مكتبة باريس،وطبع منه جزءان عام 1389هـ.بتحقيق:جورج المقدسي. ...
(7) طبع بتحقيق د/ناصر بن سعود السلامة،عام 1422هـ. ...
(8) حقق في رسائل علمية في جامعة أم القرى،وطبع بتحقيق د/عبد الله بن عبد المحسن التركي 1420هـ. ...
(9) نشر في مجلة الدراسات الشرقية للمعهد الفرنسي في دمشق سنة 1967م بعناية جورج المقدسي،وطبع أكثر من طبعة. ...
(10) طبع بتحقيق د/عبد السلام بن سالم السحيمي عام 1416هـ. ...
(11) طبع بتحقيق د/سليمان بن عبد الله العمير عام 1413هـ. ...

توفي أبو الوفاء بن عقيل عن ثلاث وثمانين سنة يوم الجمعة الثاني عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة،وصُلي عليه في جامعي القصر والمنصور،وكان الجمع يفوت الإحصاء،غفر الله له ورحمه رحمة واسعة(1).

الموازنة بين منهج ابن هبيرة ومنهج ابن عقيل الحنبلي في التفسير:

لم يؤلف ابن عقيل مصنفاً في التفسير،وإنما هي أقوالٌ مبثوثة في كتبه التي وصلت إلينا، حيث فسر بعض الآيات(2).
ويمكن الموازنة بين منهجه ومنهج ابن هبيرة فيما فسراه من الآيات من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول:تفسير القرآن بالقرآن:
اهتم ابن عقيل بتفسير القرآن بالقرآن،ويظهر اهتمامه من خلال الأنواع الآتية:
1) تخصيص العموم:فما جاء في القرآن عاماً خُصِّص في موضع آخر،كقوله: (( { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } (البقرة: من الآية228).والمراد به كل الحرائر من المطلقات بوائن أو رجعيات،وقال في آخرها: { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } يرجع إلى الرجعيات،فالأول على عمومه،والآخر خاص في الرجعيات(3))) .
__________
(1) ينظر في ترجمته:
o ... المنتظم(9/212)
o ... طبقات الحنابلة(2/259)
o ... الكامل(9/190)
o ... ميزان الاعتدال(5/176)
o ... معرفة القراء الكبار(1/468)
o ... سير أعلام النبلاء(19/443)
o ... الذيل على طبقات الحنابلة(1/142)
o ... البداية والنهاية(12/179)
o ... الوافي بالوفيات(21/326)
o ... طبقات الداوودي(1/417)
o ... شذرات الذهب(4/35)
o ... المقصد الأرشد(2/245)
o ... المنهج الأحمد(2/102)
o ... ابن عقيل حياته واختياراته الفقهية (رسالة دكتوراه) د/صالح بن محمد الرشيد.
o ... الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء ابن عقيل(رسالة دكتوراه)د/عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
(2) جُمعت أقواله في رسالة ماجستير عام1426هـ.عنوانها:منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعاً ودراسة، إعداد/ راشد الثنيان. ...
(3) الواضح(3/433)،وينظر:(2/96)،(3/314) ...

2) تقييد المطلق:ومن ذلك قوله: (( قال تعالى: { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ } (المائدة: من الآية95). { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا} (النساء: من الآية93).كان تقييده بالعمد مقيداً للحكم بالتقييد،ونافياً له عما عُدم فيه التقييد،وهو صفة العمد(1))) .
3) بيان المجمل:ومن أمثلته ما ذكره عند قوله تعالى: { إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ } (النساء: من الآية171).حيث قال: (( والذي أزال إشكال: { وَرُوحٌ مِنْهُ } وقوله: { وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي } (الحجر:من الآية29). { قَوْلَ الْحَقِّ } (مريم: من الآية34). { لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ }(ص: من الآية75) قوله: { إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ } (آل عمران: من الآية59).(2))) .
4) جمع النظائر:ومنه ما قاله ابن عقيل في قوله تعالى: { وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً } (النساء:من الآية77). {وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا} (الأنبياء: من الآية47). {وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً }(النساء:من الآية124) (( فذكر القليل تنبيهاً على الكثير،نافياً للظلم عن نفسه(3))).
ويظهر من خلال هذه الأنواع أن ابن عقيل أكثر اهتماماً من ابن هبيرة بتفسير القرآن بالقرآن.

المبحث الثاني:تفسير القرآن بالسنة:
اعتنى ابن عقيل بتفسير القرآن بالسنة،وقد نهج في تفسيره القرآن بالسنة أنواعاً منها:
__________
(1) الواضح(3/272)،وينظر:(1/257) ...
(2) الواضح(4/7)،وينظر:الفنون(1/355) ...
(3) الواضح(3/259)،وينظر:(4/7) ...

1) تخصيص عموم القرآن بالسنة:ففي قوله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } (المائدة: من الآية38).يقول ابن عقيل: (( خُصَّ بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا قطع في ثمر ولا كَثَر) (1))) .

2) بيان المجمل:فقد ذكر عند قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ } (الأنعام: من الآية151).المستثنى فقال: (( بيَّنت السنة المستثنى فقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان،أو زنى بعد إحصان،أو قتل نفس بغير نفس ) (2) )) .
المبحث الثالث:تفسير آيات الأحكام:
أولى ابن عقيل آيات الأحكام عناية خاصة،ويتضح منهجه في تفسيرها بالآتي:
__________
(1) الواضح(2/96)،وينظر:(3/379،435)،والحديث أخرجه أحمد في مسنده(3/379)،وأبو داود في سننه في كتاب = الحدود،باب:ما لا قطع فيه ح(4388)،والترمذي في سننه في كتاب الحدود،باب:ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر ح(1449)،والنسائي في سننه في كتاب قطع السارق،باب:ما لا قطع فيه ح(4960)،وابن ماجه في سننه في كتاب الحدود،باب:لا يُقطع في ثمر ولا كثر ح(2593)،من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - وصححه الألباني في الإرواء(8/72)،والثمر:الرطب في رأس النخلة فإذا قُطع فهو التمر،والكَثَر:جُمَّار النخل وهو شحمه الذي وسط النخل.ينظر:النهاية(1/221)،(4/152) ...
(2) الواضح(2/8)،وينظر:(1/188)،والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الديات،باب:الإمام يأمر بالعفو في الدم ح(4502)من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .وصححه الألباني في الإرواء(7/254) ...

1) نقله للإجماع:مما يدلُّ على قوة استقرائه وتتبعه لأقوال العلماء،ففي قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (التوبة:29).يقول ابن عقيل: (( يعني حتى يبذلوها وينزلوا على حكمنا فيها؛للإجماع بأن السيف يرتفع عنهم قبل العطاء وبعد الإلزام(1))) .
2) اهتمامه بالقياس:ومن الأمثلة التي استعمل فيها القياس قوله: (( فأما القياس الواضح فمثل قوله تعالى: { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } (النساء: من الآية25).فذِكْر الإحصان ينبه بأعلى حالتيهما على أدناهما،وذكر نصف العذاب يوضِّح أن العلة فيه الرق،فيلحق بها العبد في نقصان الحد(2))) .

3) توسعه في الاستنباط:فمن استنباطاته ما ذكره عند قوله تعالى: { وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً } (يونس:من الآية87).إذ يقول: (( قبلة:جهة للطاعات ومستقبلاً لله-سبحانه-في العبادات،ومن كان مأموراً أن يجعل بيته قبلة،وهو موضع الغفلة ومناخ البطالة أولى أن يعقل عن الله أن يجعل مواطن العبادات محترمة عن تبديلها بأمور الدنيا،وأرى أهل زماننا جعلوا مساجدهم متاجر وأسواقاً،وجعلوا بيوتهم قبوراً(3))) .
وبهذا يتبيَّن غلبة الجانب الأصولي في تفسير ابن عقيل لآيات الأحكام،وهذا ما يميزه على تفسير ابن هبيرة لها.
المبحث الرابع:تفسير القرآن باللغة:
تميز ابن عقيل بالتفسير اللغوي كما تميز ابن هبيرة،ويمكن ذكر منهجه فيه على النحو التالي:
__________
(1) التذكرة(324)،وينظر:الواضح(2/524)،(5/188،105) ...
(2) الجدل(12)،وينظر:الواضح(2/124) ...
(3) الفنون(1/283)،وينظر:الواضح(2/377)،(3/213) ...

1) اهتمامه بمعاني المفردات والحروف ومرجع الضمائر:ففي قوله تعالى: { وَعَلَى اللَّهِ قَصْدالسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ } (النحل: من الآية9).قال ابن عقيل: (( الجور هو الميل عن الحق،وتقول العرب:جار السهم إذا مال(1))) .
وفي قوله تعالى: { وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } (النساء: من الآية2).قال: (( أي مع أموالكم(2))) .
وقال في قوله تعالى: { قَالَ كَلا فَاذْهَبَا بِآياتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ } (الشعراء:15) ((المراد بها موسى وهارون وفرعون،مستمعون ما تقولا ويُقال لكما(3))) .
2) عنايته بالشعر وأقوال العرب:ومن ذلك قوله: (( رجل عدلٌ ورضاً بمعنى عادل ومرضي،كما أنشدونا:

ترعى إذا غفَلَت حتى إذا ادَّكَرَت ... فإنما هي إقبالٌ وإدبارُ(4)

يعنون:فإنما هي مقبلةٌ مدبرة،قال-سبحانه-: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ } (البقرة: من الآية177).والمراد به:البار أو البر بر من آمن بالله(5))) .
__________
(1) الواضح(1/150)،وينظر:(1/148،132) ...
(2) الواضح(1/120)،وينظر:(1/116)،(3/302) ...
(3) الواضح(3/430)،وينظر:(2/381)،الفنون(2/573) ...
(4) البيت للخنساء من قصيدة ترثي بها أخاها صخراً،وهو في وصف ناقة فقدت ولدها،وهو في الديوان: ... فإنما هي إقبالٌ وإدبارُ
0@= ترتع ما رتعَت حتى إذا ادَّكَرَت

ينظر:ديوان الخنساء(48)
(5) الواضح(1/207)،وينظر:(3/302)،(4/50) ...

3) اهتمامه بالبلاغة ولطائف التفسير:كقوله: (( { وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ } (التوبة: من الآية62).ولم يقل:يرضوهما،وطلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ذكره الله في كتابه(1)، وهاء الكناية في التثنية والجمع أبلغ من الجمع بالواو(2))) .
وفي قوله تعالى: { يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (التوبة:35).يقول ابن عقيل: (( لأن الجبهة تنزوي بالتعبيس في وجه الفقير،والجنب يلوى به عن الفقير،والظهر يستدبر به الفقير،ولكل عضو من هجران الحقوق حظ،فله من الوعيد مثله(3))) .

وبعد فإنه يتبيَّن أن هناك تشابهاً بين ابن عقيل وابن هبيرة فيما فسَّراه من الآيات،إلا أن عناية ابن عقيل بتفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة أكثر من ابن هبيرة ويبرز فيهما اهتمامه الأصولي،كما أن صبغة أصول الفقه ظاهرة في تفسيره لآيات الأحكام(4)،بينما اهتم ابن هبيرة بالقراءات والمناسبات ولا يظهر هذا عند ابن عقيل،كما توسع في الاستنباط من الآيات أكثر من ابن عقيل وأما تفسير القرآن باللغة فبينهما توافق إلى حد كبير-والله أعلم-.

القسم الثاني
دراسة أقوال الوزير ابن هبيرة في التفسير

سورة الفاتحة

1/1 قوله تعالى: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } (الفاتحة:2) .
__________
(1) يشير إلى حديث الخطيب الذي قال:ومن يعصهما.فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :( بئس الخطيب أنت ) الحديث.أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة،باب:تخفيف الصلاة والخطبة ح(870) ...
(2) الواضح(3/305) ...
(3) الفنون(2/478)،وينظر:الواضح(3/307)،(5/358) ...
(4) لعل هذا راجع لكون أكثر الآيات التي فسَّرها ابن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه.ينظر:منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير(569) ...

قال الوزير: (( فالعالمون الدالون على الله-عز وجل- ؛ فلذلك افتتح الله الكتاب بقوله: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وهذا من عجيب الفصاحة (1))) .

الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مسألتين:
المسألة الأولى:
أن العالمين الدالون على الله،وقد اختلف أهل التفسير واللغة في اشتقاق ( العالم )على قولين:
القول الأول:أنه مشتق من العَلامة ؛لأنه دال على خالقه(2). قال به النحاس(3)،والبغوي (4) ورجحه القرطبي (5)،وقاله ابن كثير(6)،والصاوي(7).
القول الثاني:أنه مشتق من العِلْم. وهذا تأويل من جعل العالم اسما لما يعقل(8).

....................................................................................
__________
(1) الإفصاح عن معاني الصحاح(1/365) ...
(2) ينظر:معاني القرآن للنحاس(1/61),زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي(1/19) ...
(3) معاني القرآن (1/61) والنحاس:هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس النحوي المصري له تصانيف مفيدة منها إعراب القرآن،والناسخ والمنسوخ ت:338هـ وقيل:337هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء (15/401)،طبقات الداوودي(1/68) ...
(4) معالم التنزيل (1/27) والبغوي:هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفقيه الشافعي كان إماما في التفسير والحديث والفقه له من التصانيف معالم التنزيل في التفسير،وشرح السنة ت:516هـ مترجم له في طبقات السيوطي (38)،طبقات الداوودي(1/160) ...
(5) الجامع لأحكام القرآن (1/184) والقرطبي:هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي صنف التفسير المشهور بجامع أحكام القرآن،وكتاب التّذكرة ت:631هـ مترجم له في شذرات الذهب(5/335)،طبقات الداوودي(2/69) ...
(6) تفسير القرآن العظيم (1/21) ...
(7) الصاوي على الجلالين(3/322) والصاوي:هو أحمد بن محمد الخلوتي فقيه مالكي ت:1241هـ مترجم له في الأعلام(1/246) ...
(8) النكت والعيون للماوردي(1/55)وينظر:إملاء ما من به الرحمن للعكبري(1/55) ...

قال به الراغب الأصفهاني(1)،والسمين الحلبي(2)،والفيروزآبادي(3)،وأبو البقاء الكفوي(4).

الترجيح:
الراجح-والله أعلم- القول الأول؛ لعمومه جميع المخلوقات.
قال الفيروزآبادي:(( فالعالم آلة في الدلالة على موجده ،ولهذا أحالنا عليه في معرفة وحدانيته فقال: { أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } (الأعراف:185)(5))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
أشار ابن هبيرة إلى مناسبة افتتاح الله لكتابه بقوله: { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } لما فيه من الدلالة عليه تعالى.
__________
(1) مفردات ألفاظ القرآن(581)،والراغب:هو مفضل بن محمد الأصفهاني أبو القاسم الراغب صاحب المصنفات منها مفردات القرآن،محاضرات الأدباء:502هـ مترجم له في البلغة(1/91)،طبقات الداوودي(2/329)
(2) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون(1/46)،والسمين الحلبي:هو الشهاب أحمد بن يوسف بن عبد الدايم من مؤلفاته الدر المصون،شرح الشاطبية ت:756هـ مترجم له في الدرر الكامنة (1/402)،طبقات الداوودي(1/101)
(3) تاج العروس من جواهر القاموس(33/133)،والفيروزآبادي:هو أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي الشيرازي اللغوي الشافعي له مصنفات كثيرة منها بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، والقاموس المحيط ت:817هـ مترجم له في الضوء اللامع(10/79)،البدر الطالع(2/280) ...
(4) الكليات(637) والكفوي:هو أيوب بن موسى الحسيني القويمي الكفوي أبو البقاء كان من قضاة الأحناف ت:1094هـ مترجم له في الأعلام(2/38)،معجم المؤلفين(3/31) ...
(5) بصائر ذوي التمييز(4/95)
...

قال البقاعي(1): (( صُدِّر القرآن بالفاتحة لأنها لما أفادت نسبة الأمور كلها إليه-سبحانه-وحده أفادت أنه الإله وحده،وذلك هو إجمال تفصيل الفاتحة،كما أن الفاتحة إجمال تفصيل القرآن من الأصول والفروع والمعارف واللطائف(2))) .

1/2 قوله تعالى: { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } (الفاتحة:5).
قال الوزير: (( { إِيَّاكَ نَعْبُدُ } بكاف الخطاب { وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } على عبادتك؛إذ لولا إعانتك على عبادتك لم يقم بها أحد(3))) .

الدراسة:
ذكر ابن هبيرة أن معنى:{ نَسْتَعِينُ } الاستعانة على العبادة،وفي معناه قولان للمفسرين:
__________
(1) البقاعي:هو أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرُباط الخرباوي البقاعي،صنف نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ت:885هـ.مترجم له في طبقات الأدنه وي(347) ... ...
(2) نظم الدرر (1/26،25) ...
(3) الإفصاح(6/380) ...

القول الأول:نطلب العون على عبادتك وطاعتك،وجميع أمورنا.وهو مروي عن ابن عباس(1) –رضي الله عنهما-وقتادة(2)،وقال به الطبري(3)،والبغوي(4)،وابن جزي(5)، وغيرهم(6).القول الثاني:نطلب منك العون على العبادة والطاعة. قاله ابن خالويه (7)،.......

....................................................................................
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(1/80)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(1/29) وابن عباس هو:عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب ،ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحبر والبحر في التفسير ت:68هـ مترجم له في الاستيعاب(3/933)،سير أعلام النبلاء(3/331) ...
(2) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(1/29)،وقتادة:هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري كان حافظا ومفسرا وفقيها ت:117هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء(5/269)طبقات الداوودي(2/47) ...
(3) جامع البيان(1/80)
(4) معالم التنزيل(1/29) ...
(5) التسهيل لعلوم التنزيل(1/58)،وابن جزي:هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي له كتاب التسهيل في علوم التنزيل في التفسير ت:741هـ مترجم له في نفح الطيب(5/514)،هدية العارفين أسماء المؤلفين (6/160)
(6) ابن عطية في المحرر الوجيز(1/119)،ابن كثير في تفسيره(1/23)،الخازن في تفسيره (1/22)،أبوحيان في البحر المحيط(1/140) ...
(7) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم(27)،وابن خالويه:هو أبو عبد الله علي بن أحمد بن خالويه الهمداني النحوي من كبار أهل اللغة والعربية من كتبه إعراب ثلاثين سورة،كتاب الاشتقاق ت:370هـ مترجم له في معجم الأدباء(3/99)،نوابغ الرواة(1/105)
...

وقال به عز الدين بن عبد السلام(1)،والسمين الحلبي(2),وجوَّزه النسفي(3).

الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول؛لأن إطلاق الاستعانة يتناول كل مستعان عليه.
قال أبو حيان(4): (( وأطلق العبادة والاستعانة؛ ليتناول كل معبود به وكل مستعان عليه(5))) .

1/3 قوله تعالى: { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } (الفاتحة:6) قال الوزير: (( ثم طلب الهداية لطريق الحق وهي { الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } والمستقيم الأقرب (6))) .

الدراسة:
أشار ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
__________
(1) تفسير القرآن(1/92)،وعز الدين بن عبد السلام:هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي السلمي شيخ الشافعية من مؤلفاته تفسير مختصر من النكت والعيون للماوردي،القواعد الصغرى والكبرى ت:660هـ مترجم له في طبقات الشافعية الكبرى(8/209)،طبقات الداوودي(1/315) ...
(2) الدر المصون(1/59) ...
(3) تفسيره (1/7)،والنسفي:هو أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي من أهم تصانيفه مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير ت:701هـ مترجم له في الدرر الكامنة(3/17)، طبقات الحنفية(1/270) ...
(4) أبو حيّان:هو محمد بن يوسف بن علي الأندلسي من مصنفاته البحر المحيط في التفسير،التذييل والتكميل في شرح التسهيل ت:745هـ مترجم له في طبقات الشافعية الكبرى(9/276)، طبقات الداوودي(2/287) ...
(5) البحر المحيط(1/143)،وينظر: الكشاف(1/24)،صفوة الآثار والمفاهيم للدوسري(1/285)،التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور(1/184)،

...
(6) الإفصاح(6/381) ...

أن: { الصراط } هو الطريق،وقد اتفق أهل اللغة(1)،والغريب(2)،والتفسير(3) على أن معنى: { الصراط } هو الطريق.
قال الطبري: (( أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا، على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا عوج فيه ، وكذلك في لغة جميع العرب(4))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
فسَّر ابن هبيرة:{ الْمُسْتَقِيمَ } بالأقرب وبهذا المعنى فسَّره الرازي(5).
__________
(1) ينظر: مقاييس اللغة (3/349)(صرط)،مختار الصحاح للرازي(151)(ص ر ط)،لسان العرب(7/340) (صرط) ، تاج العروس (19/437)(صرط) ...
(2) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة(38)،نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن لأبي بكر السجستاني(130)، بهجة الأريب للتركماني (20)،الترجمان والدليل لآيات التنزيل للمختار أحمد الشنقيطي(1/357) ...
(3) ينظر:جامع البيان (1/85)، ،معالم التنزيل (1/29)، المحرر الوجيز (1/118)،زاد المسير (1/20)،البحر المحيط(1/143)
(4) جامع البيان(1/85)
...
(5) التفسير الكبير(1/208)،والرازي:هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي القرشي البكري المفسر المتكلم،له تصانيف منها مفاتيح الغيب المسمى التفسير الكبير،المحصول ت:606هـ مترجم له في طبقات الشافعية الكبرى(8/81)،طبقات السيوطي(100) ...

وقيل:هو الذي لا اعوجاج فيه.قاله الطبري(1)،وابن عطية(2)،والقرطبي(3)،وأبو حيان(4)، وغيرهم (5).
وقيل: هو المستوي.قاله البيضاوي(6)،والثعالبي(7).

...................................................................................

وهذه الأقوال متقاربة وتدل على معنى واحد.
__________
(1) جامع البيان(1/85) ...
(2) المحرر الوجيز(1/121)،وابن عطية:هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية الغرناطي القاضي له التفسير المشهور المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ت:541هـ مترجم له في طبقات السيوطي( 50)،طبقات الداوودي(1/265)
(3) الجامع لأحكام القرآن(1/193) ...
(4) البحر المحيط(1/144) ...
(5) ابن كثير في تفسير القرآن العظيم(1/24)،السمين الحلبي في الدر المصون(1/65)السيوطي في الإتقان(1/14) الآلوسي في روح المعاني(1/92) ...
(6) تفسيره (1/11)والبيضاوي:هو أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي قاض ومفسر صنف أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير،وطوالع الأنوار في العقيدة ت:685هـ مترجم له في طبقات الشافعية الكبرى(8/157)،طبقات الداوودي(1/148) ...
(7) تفسيره (1/24)،والثعالبي هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري المالكي اختصر تفسير ابن عطية في جزأين وصنف التفسير المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن ت:876هـ مترجم له في طبقات الأدنه وي (342)

قال عز الدين بن عبد السلام:(( { الْمُسْتَقِيمَ } أي لا عوج فيه ؛ليكون أقرب إلى تحصيل المقصود(1))) .وقال ابن عاشور(2): (( لأنه باستقامته يكون أقرب إلى المكان المقصود من غيره فلا يضل سالكه ولا يتردد ولا يتحيَّر(3))) .

2/4قوله تعالى: { صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ } (الفاتحة:7). قال الوزير:(( والتاء أيضاً في أماكن إسناد النعم إليه: { صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ } فلما جاء إلى ذكر الغضب قال: { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ }وإلى الضلالة قال:{ وَلا الضَّالِّينَ }(4))) .

الدراسة:
__________
(1) فوائد في مشكل القرآن(57) ...
(2) ابن عاشور:هو محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة بتونس من مصنفاته التحرير والتنوير في التفسير،مقاصد الشريعة الإسلامية ت:1393هـ مترجم له في الأعلام(6/174) ...
(3) التحرير والتنوير(1/191)
...
(4) الإفصاح(1/52) ...

يشير ابن هبيرة إلى التفريق في إسناد النعم إلى الله تعالى دون نسبة الغضب والإضلال. وهذا من باب التأدب في خطاب الله تعالى. وقد ذكر هذا المعنى بيان الحق النيسابوري(1)، وأبو حيان(2)،والسمين الحلبي(3)،وأبو السعود(4)وغيرهم(5).
قال أبو السعود: (( والعدول عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى على منهاج الآداب التنزيلية في نسبة الخيرات إليه -عز وجل-دون أضدادها ،كما قال تعالى: { الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ(78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين(89) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ } (الشعراء:78-80) وقوله تعالى: { وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً } (الجن:10)(6) )) .

سورة البقرة
__________
(1) وضح البرهان في مشكلات القرآن(1/95)،وبيان الحق النيسابوري:هو نجم الدين أبو القاسم محمود بن أبي الحسن ابن الحسين النيسابوري الغزنوي الشهير ببيان الحق المفسر الفقيه له من التآليف باهر البرهان في مشكلات القرآن ت:553هـ مترجم له في معجم الأدباء(5/488)طبقات الداوودي(2/311) ...
(2) البحر المحيط(1/151) ...
(3) الدر المصون(1/76) ...
(4) تفسيره (1/19)،وأبو السعود:هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي صنف إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم في التفسير،وله حاشية على تفسير الكشاف ت:982هـ مترجم له في شذرات الذهب(8/398) البدر الطالع(1/261) ...
(5) الزركشي في البرهان(4/70)،الآلوسي في روح المعاني(1/97)،صدِّيق حسن في فتح البيان(1/52)،الصابوني في صفوة التفاسير(1/27) وينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير(1/27) ...
(6) تفسير أبي السعود(1/19)
...

2/5 قوله تعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ } (البقرة:143) .
قال الوزير:(( وقد سمى الله-عز وجل-الصلاة إيماناً بقوله -سبحانه-:{ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} أي صلاتكم قاله أكثر المفسرين(1))) .

الدراسة:
اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى:{ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } على أقوال:
__________
(1) الإفصاح(6/383) ...

القول الأول:ما كان الله ليضيع صلاتكم.وهو مروي عن ابن عباس والبراء(1) - رضي الله عنهم - والسدي(2)،وقال به الثوري(3)،والماوردي(4)،والسمعاني(5)والبغوي (6)،وابن عطية(7) ،.....

....................................................................................

وعليه أكثر المفسرين(8).
__________
(1) البراء:هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي الأنصاري صحابي ابن صحابي، استصغر يوم بدر نزل الكوفة ت:72هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء(3/194)،الإصابة(1/278)
(2) رواه عنهم الطبري في جامع البيان (2/24،23)،والسدِّي:هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة المشهور بالتفسير ت:127هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء(5/264)،طبقات الداوودي(1/110) ...
(3) تفسيره (52) والثوري:هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي حافظ فقيه عابد ت:161هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء(7/229)،تقريب التهذيب(244) ...
(4) النكت والعيون (1/201)،والماوردي:هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي من مؤلفاته الأحكام السلطانية،الحاوي الكبير ت:450هـ مترجم له في طبقات الشافعية الكبرى (5/267)،شذرات الذهب(3/285)
(5) تفسير القرآن(1/150)،والسمعاني:هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي السمعاني الحنفي ثم الشافعي من تصانيفه تفسير القرآن،ومنهاج أهل السنة ت:489هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء(20/456) طبقات الداوودي(2/339)
(6) معالم التنزيل(1/170) ...
(7) المحرر الوجيز(2/12) ...
(8) ينظر:زاد المسير(1/120)،الجامع لأحكام القرآن(2/154)

القول الثاني: ما كان الله ليضيع ثباتكم على الإيمان. قال به الزمخشري(1)،والبيضاوي(2)، وأبوالسعود(3).
القول الثالث: ما كان الله ليضيع ثواب إيمانكم.قال به الطبري(4)،الرازي(5).

والذي يظهر-والله أعلم-أنه لا مانع من حمل الآية على هذه الأقوال كلها.
قال الطبري: (( فمعنى قوله:{ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} على ما تظاهرت به النصوص من أنه الصلاة،وما كان الله ليضيع تصديق رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بصلاتكم التي صليتموها نحو بيت المقدس عن أمره؛لأن ذلك كان منكم تصديقاً لرسولي واتباعاً لأمري وطاعة منكم لي...فأخبر جل ثناؤه أنه لم يكن ليضيع عمل عاملٍ عمِل له عملاً وهو له طاعة،فلا يثيبه عليه،وإن نُسخ ذلك الفرض بعد عمِل العامل إياه على ما كلَّفه من عمله(6))) .

....................................................................................
__________
(1) الكشاف(1/199)،والزمخشري هو:أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي،النحوي اللغوي المفسر المتكلم،يلقب بجار الله لأنه جاور بمكة زماناً،كان معتزلي المذهب من مصنفاته الكشاف في التفسير،الفائق في غريب الحديث ت:538هـ.مترجم له في معجم الأدباء(5/489)،طبقات الأدنه وي(172) ...
(2) تفسيره (1/92) ...
(3) تفسيره (1/174،173) ...
(4) جامع البيان(2/24) ...
(5) التفسير الكبير(4/99،98) ...
(6) جامع البيان(2/24)
...

وقال السعدي(1): (( وفي هذا بشارة عظيمة لمن منّ الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم،فلا يضيعه...ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا طاعة الله وأمر رسوله في وقتها(2))) .

2/6 قوله تعالى: { أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (البقرة:184) .
قال الوزير: (( كان يجوز للإنسان أن يُطعم ولا يصوم رمضان مع القدرة على الصيام فنُسخ بقوله تعالى:{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ }(البقرة: من الآية185) (3))) .

الدراسة:
اختلف في نسخ قوله تعالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } على قولين:
__________
(1) السعدي:هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي الحنبلي من مؤلفاته منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين،القواعد الحسان في تفسير القرآن ت:1376هـ مترجم له في الأعلام( 3/349)، علماء نجد(3/218)
(2) تيسير الكريم الرحمن (54،53)
(3) الإفصاح(4/223) ...

القول الأول:أنه منسوخ،والناسخ له قوله تعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } كما قاله ابن هبيرة وعليه أكثر العلماء،فقد قال به قتادة(1)،وأبوعبيد(2)،والطبري(3)،والنَّحَّاس(4)، والجصَّاص(5)،ومكي (6)، وغيرهم(7).

...................................................................................
__________
(1) الناسخ والمنسوخ له(37) ...
(2) الناسخ والمنسوخ له (47)،وأبو عبيد:هو القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه له كتاب الأموال،والناسخ والمنسوخ ت:224هـ مترجم له في وفيات الأعيان(4/60)،تذكرة الحفاظ(2/417) ...
(3) جامع البيان(2/168) ...
(4) الناسخ والمنسوخ(1/502)
(5) أحكام القرآن(1/216)،والجصَّاص:هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته من تآليفه أحكام القرآن،شرح مختصر الطحاوي ت:370هـ مترجم له في طبقات الحنفية(1/84)،طبقات الداوودي(1/56) ...
(6) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه(149)،ومكي:هو أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد القيسي القيرواني ثم الأندلسي المالكي من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية من مصنفاته مشكل إعراب القرآن،الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ت:437هـ مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/394)،شذرات الذهب(3/260) ...
(7) الماوردي في النكت والعيون(1/241)،السمعاني في تفسير القرآن(1/184)،البغوي في معالم التنزيل(1/154)،ابن العربي في أحكام القرآن(1/113)،ابن الجوزي في نواسخ القرآن(65)
...

واستدلوا بما ورد عن سلمة بن الأكوع(1) - رضي الله عنه - قال: (( لما نزلت : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كان من أراد أن يفطر ويفتدي،حتى نزلت التي بعدها فنسختها(2))) .
وبما ورد عن ابن عمر(3)- رضي الله عنهما- أنه قرأ: { فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } قال : (( هي منسوخة(4))) .
__________
(1) سلمة بن الأكوع:هو أبو عامر وأبو مسلم ويقال:أبو إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن الأسلمي،من أهل بيعة الرضوان ت:74هـ مترجم له في الاستيعاب(2/639) سير أعلام النبلاء(3/326) ...
(2) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب :{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (البقرة: 185)ح (4237) ...
(3) ابن عمر:هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ولد بعد المبعث بيسير،واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة،وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة،وكان من أشد الناس اتباعا للأثر ت:73هـ في آخرها وقيل في أول 74هـ مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/37) الإصابة(4/181) ...
(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب :{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (البقرة: 185)ح (4236) ...

القول الثاني: أنه محكمٌ غير منسوخ،وهو مخصوصٌ بالشيخ الكبير ونحوه.وهذا مروي عن ابن عباس(1)-رضي الله عنهما-،وسعيد بن المسيب(2)،وسعيد بن جبير(3)،......

..................................................................................

والسدي(4)،ورجحه السعدي(5).
الترجيح:
الراجح-والله أعلم- القول بالنسخ؛لقوة دليله ولأن سياق الآية يدل على ذلك فهي صريحة في التخيير،وقد رُفع بالاتفاق على وجوب الصوم بقوله تعالى: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } .
ولأن تمام الآية: { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } غير جائز أن يعود إلى الشيخ الكبير ومن في حكمه؛لأن الفطر في حقهم أفضل من جهة أنهم نُهوا أن يعرِّضوا أنفسهم للتلف كما أن القول بعدم النسخ خلاف الأصل لأن من لم يجعلها منسوخة جعله مجازا،وقال المعنى فيه: يطيقونه على جهد،وقال كانوا يطيقونه،فأضمر كان وهو مستغن عن هذا (6).
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(2/164)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(1/307)
(2) رواه عنه الطبري في جامع البان(2/164)،وسعيد بن المسيب:هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ابن عمرو القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه ت:94هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء (4/217)،تقريب التهذيب(241) ...
(3) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (4/222)،وسعيد بن جبير:هو أبو محمد ويقال أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام المقرىء المفسر أحد أعلام التابعين قتله الحجاج سنة 95هـ مترجم له في وفيات الأعيان(2/371)،سير أعلام النبلاء(4/321)
...
(4) رواه عنه الطبري في جامع البيان(2/164) ...
(5) تيسير الكريم الرحمن(69) ...
(6) ينظر:الناسخ والمنسوخ للنحاس(1/494،493)،نواسخ القرآن(65)
...

2/7 قوله تعالى: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (البقرة:195).
قال الوزير: (( ... أن الإنسان إذا أراد الجهاد في سبيل الله فينبغي أن يستعد لذلك بتجويد سلاحه واختيار دابته، محتسباً ما ينفقه في ذلك لله-سبحانه-ولا يخدعه شيطانه مخرجاً له اللوم في الإمساك، ومنع النفقة في سبيل الله مخرج التوكل، فيظهر لعدوه حاسراً، غير دارعٍ(1)ولا فارس،فقال تعالى: { وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } يريد هذا المعنى(2))) .

الدراسة:
يذكر ابن هبيرة أن معنى قوله تعالى : {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاتُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } لا تخرجوا بغير نفقة ولا استعداد للجهاد بدعوى التوكل على الله (3). ولأهل التفسير في معناه أقوال:
__________
(1) دارع أي:عليه درع.مختار الصحاح (85)(د ر ع)،لسان العرب (8/81)(درع) ...
(2) الإفصاح(2/221) ...
(3) وقريبٌ منه قول الشاطبي: (( ترك السبب إلقاءٌ باليد إلى التهلكة )) .الموافقات(1/27) ،وينظر:التحرير والتنوير( 2/214,213) ...

القول الأول:لا تتركوا النفقة في سبيل الله فتهلكوا بالإثم.وهذا مروي عن حذيفة(1)،وابن عباس - رضي الله عنهم - ومجاهد (2)والضحاك (3)وعكرمة (4)وقتادة والسدي (5) .......

...................................................................................

ورجحه النَّحَّاس(6)وقال به الواحدي(7)ورجحه السمعاني (8).
القول الثاني:لا تخرجوا في سبيل الله بغير نفقة ولا قوة فتهلكوا بالضعف.وهذا مروي عن زيد بن أسلم(9).
__________
(1) حذيفة:هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان واسم اليمان حسيل ويقال حِسل العبسي حليف الأنصار صحابي ابن صحابي كان من السابقين ت:36هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء(2/361) الإصابة(2/44)
(2) مجاهد:هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي الأسود مولى السائب بن أبي السائب المخزومي شيخ القراء والمفسرين ت:102هـ مترجم له في الجرح والتعديل(8/319)،سير أعلام النبلاء(4/449)
(3) الضحاك:هو أبو القاسم أو أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي الخرساني له باع كبير في التفسير والقصص ت:102هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء(4/598)،تقريب التهذيب(280)
(4) عكرمة:هو أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل حافظ مفسر ت:105هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء(5/12)،تقريب التهذيب(397) ...
(5) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(2/242)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(1/331) ...
(6) معاني القرآن(1/111) ...
(7) الوجيز(1/155)
(8) تفسير القرآن(1/195)
(9) رواه عنه الطبري في جامع البيان(2/243)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (1/331)،وزيد بن أسلم:هو أبو عبد الله وأبو أسامة زيد بن أسلم العدوي المدني مولى عمر - رضي الله عنه - من أهل التفسير والفقه ت:136هـ مترجم له في تقريب التهذيب(222)،طبقات الحفاظ(60)

القول الثالث:لا تتركوا الجهاد.وهو مروي عن أبي أيوب الأنصاري(1) - رضي الله عنه - .
القول الرابع:لا تيأسوا من رحمة الله.وهو مروي عن البراء بن عازب(2)،والنعمان بن بشير(3) - رضي الله عنهم - وعبيدة السلماني(4).

....................................................................................

القول الخامس:لا تدخلوا العساكر التي لا قبل لكم بها فتخاطروا بأنفسكم (5).قاله أبو القاسم البلخي (6).
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(2/245)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(1/331)،وأبو أيوب الأنصاري :هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الخزرجي النجاري،نزل عنده النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة،شهد المشاهد كلها ت:51هـ وقيل:52هـ ودفن بأصل حصن القسطنطينية مترجم له في الاستيعاب(4/1606)،سير أعلام النبلاء(2/402)
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(2/243)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(1/332)
(3) رواه عنه الطبراني في الأوسط(6/20) (5672)،والبيهقي في شعب الإيمان(7092) والنعمان بن بشير:هو النعمان ابن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي،له ولأبويه صحبة،سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة:64هـ مترجم له في الاستيعاب(4/1496)،سير أعلام النبلاء(3/411)
(4) رواه عنه الطبري في جامع البيان(2/244)،وعبيدة السلماني:هو أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي الفقيه أسلم عام الفتح وليست له صحبة ت:72هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء(4/40)،تقريب التهذيب(379)
(5) ينظر: الكشاف (1/235)،أحكام القرآن لابن العربي(1/ 166)، التفسير الكبير (5/117)
(6) النكت والعيون للماوردي(1/253)،وأبو القاسم البلخي:هو عبد الله بن محمد بن محمود من متكلمي المعتزلة البغداديين صنف في الكلام كتبا كثيرة ت:319هـ مترجم له في تاريخ بغداد(9/384)،لسان الميزان(3/255)

القول السادس: النّهي عن الإسراف في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله(1).
القول السابع: لا تلقوا الإنفاق في التهلكة والإحباط بأن تفعلوا بعد ذلك الإنفاق فعلاً يحبط ثوابه، إما بتذكير المنّة أو بذكر وجه الرياء والسمعة(2).
القول الثامن: لا تنفقوا في حرام فيرد عليكم فتهلكوا(3).

وجميع هذه الأقوال داخلة في معنى الآية.
قال الجصَّاص: (( وليس يمتنع أن يكون جميع هذه المعاني مرادةً بالآية؛لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعها من غير تضادٍ ولا تناف(4))) .
وقال الشوكاني (5): (( والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخلٌ في هذا(6))).

2/8 قوله تعالى: { لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } (البقرة:236) .
قال الوزير: (( قوله تعالى: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} أي: تُقدِّروا مبلغ كميتها (7))) .
الدراسة:
__________
(1) ذكره الزمخشري في الكشاف(1/235) ...
(2) ذكره الرازي في التفسير الكبير (5/117)
(3) ذكره السمرقندي في تفسيره (1/156)
(4) أحكام القرآن(1/318)
(5) الشوكاني:هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني فقيه مجتهد من مصنفاته البدر الطالع في محاسن القرن السابع،فتح القدير ت:1250هـ مترجم له في البدر الطالع(2/214)،الأعلام(6/298) ...
(6) فتح القدير(1/286)
(7) الإفصاح(1/86)

بيَّن ابن هبيرة أن معنى قوله تعالى: { أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } تقدير المهر،وبهذا المعنى فسَّره الدوسري(1). وقد تنوعت عبارات المفسرين في المراد به:
فقيل :أو توجبوا لهنَّ صداقاً واجبا.قاله الطبري(2)،والواحدي(3)،والبغوي(4).
وقيل:تسمية المهر.قاله السمرقندي(5)،والزمخشري(6)،وأبوحيّان(7)والنّسفي(8).
وقيل:توجدوا لهنّ صداقا.قاله ابن عطيّة(9)،والثعالبي(10).

...................................................................................

وهذه الأقوال متقاربة وتدل على معنى واحد.
قال الرازي: (( يقدر لها مقداراً من المهر يوجبه على نفسه؛لأنّ الفرض في اللغة التقدير(11))).
__________
(1) صفوة الآثار والمفاهيم(3/419)،وينظر:أيسر التفاسير للجزائري(1/187)،التفسير المنير للزحيلي(2/384) والدوسري:هو عبد الرحمن بن محمد بن خلف بن آل نادر الدوسري له تفسير صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير القرآن العظيم ت:1389هـ مترجم له في علماء نجد(3/163)
(2) جامع البيان(2/634)
(3) الوجيز(1/175)
(4) معالم التنزيل(1/241)
(5) تفسيره (1/181)،والسمرقندي:هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي له كتاب في التفسير وكتاب في النوازل في الفقه ت:393هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء(16/322)طبقات الداوودي(2/346)
(6) الكشاف(1/281)
(7) البحر المحيط(2/241)
(8) تفسيره (1/120)
(9) المحرر الوجيز(2/317)
(10) تفسيره (1/183)
(11) التفسير الكبير(6/118)

وقال ابن حجر(1): (( وأصل الفرض قطع الشيء الصلب ثم استعمل في التقدير؛لكونه مقتطعاً من الشيء الذي يُقدر منه،ويرد بمعنى البيان كقوله تعالى: { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } (التحريم:2). وبمعنى الإنزال كقوله تعالى: { إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ } (القصص:85).وبمعنى الحِلّ كقوله تعالى: { مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ} (الأحزاب:38).وكل ذلك لا يخرج من معنى التقدير،ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتى كاد يغلب عليه وهو لا يخرج أيضا عن معنى التقدير(2))) .

2/9 قوله تعالى: { فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ } (البقرة:249) .
__________
(1) ابن حجر:هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني ثم المصري الشافعي شارح صحيح البخاري له من المصنفات الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة،الإصابة في تمييز الصحابة وغيرها ت:852هـ مترجم له في شذرات الذهب(7/270)،طبقات الأدنه وي(329)
(2) فتح الباري(3/373)

قال الوزير:(( إنّ طالوت(1)-عليه السلام-لما أراد أن يمتحن عسكره قال: { إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي } أراد أننا نعبر إلى أرض مصر فمن كان معه إيمان لم يتزود من الماء، وأراد بذلك أن يمتحن إيمانهم ويبلو يقينهم، فشرب أصحابه كلهم إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر على عِدَّة أصحاب بدر،فقال الله-عز وجل- : { فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا} إلى قوله: { كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ } وكذلك كان يوم هوازن فإنّه لم يكسر العدو إلا تلك الفئة القليلة التي ثبتت(2)؛وذلك أن العدو لا يحارب بعدوٍ مثله (3))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن القليل الذين لم يشربوا ثلاثمائة وثلاثة عشر،على عِدَّة أصحاب بدر،وقد اختلف المفسرون في القليل الذين لم يشربوا على قولين:
القول الأول:أنّهم أربعة آلاف.وهو قول عكرمة(4),ومروي عن السدّي(5).

....................................................................................
__________
(1) طالوت:اسمه عند بني إسرائيل شاول بن قيش بن أفيل من ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام-قام بملك بني إسرائيل،وحارب أعداءهم من بني فلسطين وعمون ومؤاب والعمالقة ومدين فغلب جميعهم،ونصر بني إسرائيل نصرا لا كفاء له.ينظر:تاريخ ابن خلدون(2/109)،البداية والنهاية لابن كثير(2/6) ...
(2) يشير إلى ما وقع في غزوة حنين وهي في شوال سنة 8هـ.وهوازن:قبيلة من ولد قيس عيلان بن مضر.ينظر:تاريخ الطبري(2/165)،تاريخ ابن الوردي(1/89)،البداية والنهاية(4/322) ...
(3) الإفصاح(5/40)
(4) زاد المسير (1/226)
(5) رواه عنه الطبري في جامع البيان (2/740)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (2/475)

القول الثاني:أنّهم ثلاثمائة وثلاثة عشر.وهو مروي عن أبي موسى الأشعري(1)،وابن عباس(2) - رضي الله عنهم - وسعيد بن جبير(3)،وعبيدة السلماني(4)،وقاله ابن وهب(5)،والسمرقندي(6)،ورجَّحه السمعاني(7)، والبغوي(8)،وابن الجوزي(9).
واستدل أصحاب هذا القول بما ورد عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: ((كنّا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - نتحدث أنّ عِدَّة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر-ولم يجاوز معه إلا مؤمن-بضعة عشر وثلاثمائة(10))) .
الترجيح:
الراجح-والله أعلم- القول الثاني؛لقوة دليله(11).
__________
(1) رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه(7/363)،وأبو موسى الأشعري هو:عبد الله بن قيس بن حضار التميمي،الفقيه المقرىء،معدود فيمن قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وحمل عنه علماً كثيراً،أقرأ أهل البصرة وفقههم في الدين،ت:44هـ . مترجم له في سير أعلام النبلاء(2/380)،الإصابة(4/211) ...
(2) رواه عنه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق(24/442،443)،وينظر:الدر المنثور(3/148) ...
(3) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(2/475)،وينظر:الدر المنثور(3/147) ...
(4) رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه(7/363) ... ...
(5) تفسيره (1/83)،وابن وهب:هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري الحافظ ت:308هـ مترجم له في سير أعلام النبلاء(14/400)،طبقات الحفاظ(319)
(6) تفسيره (1/189)
(7) تفسير القرآن (1/253) ...
(8) معالم التنزيل(1/259)
(9) زاد المسير(1/226)
(10) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي ،باب:عدة أصحاب بدر ح(3741)
(11) ينظر:اللباب في علوم الكتاب لابن عادل(4/284) ...

2/10قوله تعالى: { أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (البقرة:259) .
قال الوزير:(( إنَّ اختلاف القراءة دليل دالٌّ على كثرة معاني القرآن في مثل قوله تعالى: { فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } وفي القراءة الأخرى:(اعْلَمْ) بفتح اللام وتسكين الميم ،وفي القراءة الثالثة:(أعْلِم) بكسر اللام )) اهـ(1).

الدراسة:
يشير ابن هبيرة إلى أثر اختلاف القراءات في كثرة المعاني،ممثلاً له بقوله تعالى: { فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} والقراءات فيه كالتالي:
__________
(1) الإفصاح(1/133)،وينظر:الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]4أ )

القراءة الأولى: قرأ حمزة(1)،والكسائي(2): {قال اعْلَمْ } على معنى الأمر.والابتداء على قراءتهما بكسر الهمزة(3)،رجح هذه القراءة الطبري(4).والمعنى:أنّ الله قال له اعلمْ الآن أنّ الله على كل شيء قدير،ويجوز أن يكون آمراً لنفسه كما يقول القائل:اعلمْ أن قد كان كذا وكذا،على وجه الأمر منه لغيره وهو يعني به نفسه(5).

....................................................................................
__________
(1) حمزة:هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي مولى آل عكرمة بن ربعي التيمي أحد القراء السبعة ت:156هـ مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/111)،تقريب التهذيب(179)
(2) الكسائي:هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الأسدي مولاهم الكوفي إمام الكوفيين في اللغة والنحو وأحد القراء السبعة ت:189 مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/120)،طبقات الأدنه وي(21)
(3) السبعة لابن مجاهد(189)،الحجة في القراءات السبع لابن خالويه(100)،التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني(82) ...
(4) جامع البيان(3/57)
(5) ينظر:المرجع السابق(3/56)،معاني القراءات للأزهري(86)،إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا(1/450،449) ...

القراءة الثانية: قرأ ابن عامر(1)،وابن كثير(2)،وعاصم(3)،وأبو عمرو(4)،ونافع(5):{ قال أعْلَمُ } بقطع الألف وضم الميم(6)،والمعنى:قد علمتُ ما كنتُ أعلمه غيباً مشاهدةً(7).
وهاتان القراءتان متواترتان
__________
(1) ابن عامر:هو أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي الدمشقي المقرىء أحد القراء السبعة ت:118هـ مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/82)،تقريب التهذيب(309)
(2) ابن كثير:هو أبو سعيد عبد الله بن كثير بن عمرو المكي مقرىء مكة وأحد القراء السبعة ت:120هـ مترجم له في وفيات الأعيان(3/41)معرفة القراء الكبار(1/86)
(3) عاصم:هو أبو بكر عاصم بن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي القارىء الإمام أحد القراء السبعة ت:127هـ مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/88)،تقريب التهذيب(285)
(4) أبو عمرو:هو زبَّان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني النحوي البصري القارىء أحد القراء السبعة ت:154هـ مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/100)،تقريب التهذيب(660)
(5) نافع:هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم المقرىء المدني وأحد القراء السبعة ت:169هـ مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/107)،تقريب التهذيب(558)
(6) السبعة(189)،الحجة في القراءات السبع(100)،التيسير(82) ...
(7) ينظر:جامع البيان(3/57)،معاني القراءات(86)،إتحاف فضلاء البشر(1/450) ...

القراءة الثالثة:قرأ أُبَيُّ(1)،وعبد الله بن مسعود(2)-رضي الله عنهما- والأعمش(3): ( قيل اعْلَمْ ) وهي قراءة شاذة، ومعناها كالقراءة الأولى(4).

....................................................................................

القراءة الرابعة: روى الجعفي(5)عن أبي بكر(6):(قال أَعْلِمْ ) بكسر اللام على معنى الأمر بإعلام الغير(7)، وهي قراءة شاذة أيضا.

2/11 قوله تعالى: { مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } (البقرة:261) .
__________
(1) أبي هو:أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن النجار الأنصاري المدني سيد القراء وأحد فقهاء الصحابة ت:22هـ.مترجم له في الاستيعاب(1/65)،سير أعلام النبلاء(1/389) ...
(2) عبد الله بن مسعود هو:أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي المكي المهاجري البدري، حليف بني زهرة،الإمام الحبر فقيه الأمة كان من السابقين الأولين ت:32هـ.مترجم له في طبقات ابن سعد(3/150)،سير أعلام النبلاء(1/461) ...
(3) الأعمش:هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي حافظ عارف بالقراءات ت:148هـ مترجم له في تقريب التهذيب(254)،طبقات الحفاظ(74)
(4) معاني القرآن للفراء(1/126)،المصاحف لابن أبي داود(174)،القراءات الشاذة لابن خالويه(16) ...
(5) الجعفي:هو أبو علي الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي الحافظ المقرىء ت:203هـ مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/349)،تقريب التهذيب(167)
(6) أبو بكر هو:ابن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرىء ت:193هـ مترجم له في تقريب التهذيب(624)، طبقات الحفاظ(119)
(7) زاد المسير(1/235)،البحر المحيط(2/308)،اللباب(4/363) ...

قال الوزير: (( { يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ} أي: ما يملكونه من حلالهم الطيب(1))) .

الدراسة:
يبيِّن ابن هبيرة المراد بالأموال في الآية وأن المعتبر في إنفاقها أن يكون مما يملكه المنفق من حلاله الطيب.وهذا معنى صحيح يدل عليه قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } (البقرة:267).وموافقٌ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً(2)) .
يقول ابن القيم: (( تحت هذا المثل من الفقه أنه-سبحانه-شبه الإنفاق بالبذر،فالمنفق ماله الطيب لله لا لغيره باذرٌ ماله في أرض زكيّة،فعمله بحسب بذره،وطيب أرضه،وتعاهد البذر، بالسقي ونفي الدَّغَل (3)والنبات الغريب عنه. فإذا اجتمعت هذه الأمور،ولم تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة جاء أمثال الجبال(4) )) .

2/12قوله تعالى: { أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ } (البقرة:266) .
__________
(1) الإفصاح(1/103) ...
(2) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ح(1051)من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . ...
(3) الدَّغَل: الفساد،ينظر:مختار الصحاح(86)(دغ ل)،لسان العرب(11/244)(دغل) ...
(4) إعلام الموقعين(1/184)

قال الوزير: (( هذه الآية جاءت مثلا،فالبسط فيها مما أشار إليه ابن عباس وعمر(1)-رضي الله عنهما(2)- وهو أنه-سبحانه وتعالى-قد ذكر في الآيتين قبل هذه الآية حال المنفق رياءً مع عدم الإيمان بالله- عز وجل- واليوم الآخر وقال: { فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ}(البقرة: من الآية264) وذكر أنّ مثل من ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من نفسه: { كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ}(البقرة: من الآية265) فارقاً-سبحانه-في ذلك الفرق البيّن بين الذي ينفق رياء وبين الذي ينفق ابتغاء مرضاة الله،ثم أشار-سبحانه-إلى أن الإنفاق في سبيل الله إنّما ثمرته على شبيه ثمرة صاحب جنّة فيها نخيل وأعناب،وأنه لما أصابه الكبر وكانت له ذريّة ضعفاء ليس فيهم من يقوم مقامه،ولا يغني عنه أبداً،كلهم كلٌّ(3)عليه-على كونهم زيادة ثقل وتضاعف هم-وكانت حاجته إلى بقاء تلك الجنة في ذلك الوقت أشد ما كانت حين أصابه الكبر،وذهب الزمان الذي يمكنه أن يغرس فيه غرساً يجتنيه،فأصابها إعصارٌ في ذلك الوقت فاحترقت،فكذلك الذي أنفق ماله رياء الناس فإنه في القيامة حين تنقطع أعماله،وتشتد الحاجة إلى ما قد أسلفه وقدَّمه فتجدها حينئذ قد أصابها الإعصار فاحترقت (4))) .

الدراسة:

....................................................................................
__________
(1) عمر:هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي،أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد كبار علماء الصحابة،استشهد في ذي الحجة سنة:23هـ وولي الخلافة عشر سنين ونصفا.مترجم له في الإصابة(4/588)،تاريخ الخلفاء(108)
(2) يأتي ذكره في القول الأول. ...
(3) الكَلّ:هو الذي عيالٌ وثقل على صاحبه،ينظر:تهذيب اللغة(9/330)(كل)،تاج العروس(30/336)(كلل) ...
(4) الإفصاح(1/166) ...

يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما فيها من مثل ضربه الله تعالى في الحسرة بسلب النعمة عند اشتداد الحاجة إليها،وفيمن قُصد به أقوال :
القول الأول:أنه مثل الذي يُختم له بالفساد آخر عمره. قاله عمر وابن عباس(1)- رضي الله عنهما-فقد أخرج البخاري(2)عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال يوما لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( فيم ترون هذه الآية نزلت :{ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ} ؟ قالوا: الله أعلم . فغضب عمر،وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. قال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين.فقال:قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس :ضربت مثلاً لعمل .قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس :لعملٍ .قال عمر:لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان، فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله(3))) .
__________
(1) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(3/91،92)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(2/522) ...
(2) البخاري هو:أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري،إمام الحفاظ صاحب الصحيح والتصانيف ت:256هـ مترجم له في طبقات الشافعية الكبرى(2/212)،تذكرة الحفاظ(2/555)
(3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير،باب قوله تعالى: { أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ} ح (4264) ...

القول الثاني :أنه مثل للمفرط في طاعة الله تعالى حتى يموت.وهو مروي عن مجاهد والربيع ابن أنس(1)،وقتادة(2)،وابن أبي زمنين(3).

...................................................................................

القول الثالث :أنه مثل للمرائي في النفقة،ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه.وهو مروي عن السدّي(4)، ورجحه الطبري(5)،والسيوطي(6)،وابن عاشور(7)،وهو ما قاله ابن هبيرة.
القول الرابع :أنه مثل للكافرين يكونون بلا حيلة ولا رجوع إلى الدنيا.وهو مروي عن الضحّاك(8)،وقاله ابن وهب(9)،والسمرقندي(10) .
__________
(1) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(3/93)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(2/522)،والربيع بن أنس:هو الربيع بن أنس بن زياد البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان،وكان عالم مرو في زمانه صدوق له أوهام ورمي بالتشيع ت:139أو140هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(6/169)،تقريب التهذيب(205) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(3/93) ...
(3) تفسيره(1/94) وابن أبي زمنين:هوأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي الإلبيري شيخ قرطبة من تصانيفه منتخب الأحكام،المختصر لتفسير ابن سلام ت:399هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(17/188)، طبقات الأدنه وي(93) ...
(4) رواه عنه الطبري في جامع البيان(3/91)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(2/523) ...
(5) جامع البيان(3/90) ...
(6) تفسير الجلالين(45)،والسيوطي:هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري الشافعي، صاحب المؤلفات النافعة ت:911هـ.مترجم له في حسن المحاضرة(1/335)،الأعلام(3/301)
(7) التحرير والتنوير(3/53)،وينظر:أيسر التفاسير(1/215)،التفسير الوجيز للزحيلي(46) ...
(8) رواه عنه الطبري في جامع البيان(3/94) ...
(9) تفسيره (1/89) ...
(10) تفسيره (1/202) ...

القول الخامس :أنه مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها وجه الله فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة.وهذا قول البغوي(1)،والزمخشري(2)،والخازن(3)،والنسفي(4).
القول السادس :أنه مثل لمن يبطل صدقته بالمن والأذى .وهو مروي عن ابن زيد(5) ، واختاره ابن عطيّة(6)،وهو قول الرازي(7)،والسعدي(8)......
...................................................................................

وابن عثيمين(9) .
__________
(1) معالم التنزيل(1/287) ...
(2) الكشاف(1/309) ...
(3) تفسيره (1/387)،والخازن:هو علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي صنف تفسيره لباب التأويل في معاني التنزيل ت:641هـ.مترجم له في طبقات الداوودي(1/426)،طبقات الأدنه وي(267) ...
(4) تفسيره(1/135) ...
(5) رواه عنه الطبري في جامع البيان(3/94)،وابن زيد:هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم روى عن أبيه وابن المنكدر وضعفوه،له التفسير والناسخ والمنسوخ ت:182هـ.مترجم له في تقريب التهذيب(340)، طبقات الداوودي(1/271) ...
(6) المحرر الوجيز(2/442) ...
(7) التفسير الكبير(7/51) ...
(8) تيسير الكريم الرحمن(95) ...
(9) تفسير القرآن الكريم(سورة البقرة)(3/331)،وابن عثيمين:هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي،من مؤلفاته تفسير آيات الأحكام ولم يكمل،أصول في التفسير ت:1421هـ .مترجم له في مقدمة مجموع فتاواه(1/9) ...

القول السابع :أنه مثل لمن يعمل خيراً ويضم إليه ما يحبطه فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا يغني عنه شيئا .وهذا قول البيضاوي(1)،وأبي السعود(2)،والشوكاني(3)،وصدّيق حسن(4).
القول الثامن :أنه مثل لعدم الإخلاص في الإنفاق وإبطاله بالمنّ والأذى.وهذا قول المراغي(5) والدوسري(6).

وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الآية. قال ابن عطية :(( تلا عمر هذه الآية :{ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ } وقال: هذا مثل ضُرب لإنسان يعمل عملاً صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عَمِل عَمَل السوء.فهذا نظرٌ يحمل الآية على كل ما يدخل تحت ألفاظها(7) )) .

سورة آل عمران

3/13 قوله تعالى: { إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } (آل عمران:35) .
قال الوزير:(( قد قالت امرأة عمران:{ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً} أي وقفاً على خدمتك (8))) .

الدراسة:
أشار ابن هبيرة إلى معنى:{ مُحَرَّراً} وللمفسرين في معناه قولان:
__________
(1) تفسيره (1/139) ...
(2) تفسيره (1/260) ...
(3) فتح القدير(1/429) ...
(4) فتح البيان(2/125)،وصدِّيق حسن:هو أبو الطيّب صدّيق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري من مؤلفاته فتح البيبان في مقاصد القرآن في التفسير ،الروضة الندية في الفقه ،ت:1307هـ.مترجم له في الأعلام(6/167) ...
(5) تفسيره(3/37)،والمراغي:هو أحمد بن مصطفى المراغي مفسر مصري،من مؤلفاته تفسير المراغي،الحسبة في الإسلام ت:1371هـ.مترجم له في الأعلام(1/258)
(6) صفوة الآثار والمفاهيم(3/489) ...
(7) ينظر:المحرر الوجيز(2/444،443)،وقول عمر هذا أخرجه الطبري في جامع البيان(3/91)
(8) الإفصاح (2/184) ...

القول الأول: مُخلَصاً لعبادة الله ومُفَرَّغاً لها.وهذا مروي عن الشعبي ومحمد بن جعفر بن الزبير(1)،وابن قتيبة(2)،وابن الجوزي(3)،والرازي(4)،ورجَّحه الشوكاني(5) .
قال الزجاج: (( وهذا معروف في اللغة أن يقال لكل ما خَلُص حر(6) )) .
القول الثاني:مُفَرَّغاً لخدمة بيتك لا أشغله بشيء من الدنيا.وهذا مروي عن سعيد بن جبير(7) ومجاهد(8)،وقتادة وعكرمة(9)،وقال به ابن وهب(10)،والزمخشري(11)،.......
....................................................................................

وابن عطيّة(12)، والسيوطي(13)،والسعدي(14)،وابن عثيمين (15).
__________
(1) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(3/276)،والشعبي:هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي،كان إماما حافظا فقيها ت:103هـ وقيل بعدها.مترجم له في وفيات الأعيان(3/12)،تذكرة الحفاظ(1/79)
ومحمد بن جعفر هو:محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني،كان من فقهاء أهل المدينة وقرائهم،توفي شاباً بعد سنة:110هـ.مترجم له في تاريخ الإسلام(7/461)،تهذيب التهذيب(9/81) ...
(2) تفسير غريب القرآن(103)،وابن قتيبة:هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،النحوي اللغوي،صنف غريب القرآن وتأويل مشكل القرآن،ت:276هـ.مترجم له في تاريخ بغداد(10/170)،طبقات الداوودي(1/251)
(3) زاد المسير(1/275) ...
(4) التفسير الكبير(8/23) ...
(5) فتح القدير(1/498) ...
(6) معاني القرآن وإعرابه(1/386) ...
(7) رواه عنه الطبري في جامع البيان(3/277) ...
(8) رواه عنه الطبري في جامع البيان(3/277)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(2/636) ...
(9) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(3/277،278) ...
(10) تفسيره (1/105) ...
(11) الكشاف 1/349 ...
(12) المحرر الوجيز(3/86) ...
(13) تفسير الجلالين(54) ...
(14) تيسير الكريم الرحمن(105) ...
(15) تفسير القرآن الكريم(سورة آل عمران)(1/213) ...

والمعنيان متقاربان ولا تعارض بينهما.
قال الطبري: (( معناه إني جعلت لك يا رب نذراً أن لك الذي في بطني محرراً لعبادتك،يعني بذلك: حبسته على خدمتك وخدمة قدسك في الكنيسة،عتيقة من خدمة كل شيء سواك، مفرغة لك خاصة(1))) .
وقال الجصّاص: (( والتحرير ينصرف على وجهين،أحدهما العتق من الحريّة.والآخر تحرير الكتاب،وهو إخلاصه من الفساد أو الاضطراب.وقولها:{ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً} إذا أرادت مُخلَصا للعبادة أنها تنشئة على ذلك وتشغله بها دون غيرها، وإذا أرادت به أنها تجعله خادماً للبيعة أو عتيقاً لطاعة الله تعالى، فإن معاني جميع ذلك متقاربة(2) )) .

3/14قوله تعالى: { فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ } (آل عمران:39) .
قال الوزير: (( وقد كان يحيى صدّيق عيسى - عليهما السلام- لقوله عزّ وجلّ: {مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ } والكلمة هي عيسى(3))) .

الدراسة:
هذا التفسير من ابن هبيرة هو الأشهر،وعليه أكثر المفسرين(4) .
__________
(1) جامع البيان(3/276) ...
(2) أحكام القرآن(2/14) ...
(3) الإفصاح(5/119) ...
(4) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(4/77) ...

وهو مروي عن ابن عباس(1)-رضي الله عنهما- ومجاهد وقتادة(2)،وقال به ابن وهب(3)، والطبري(4)، والسمرقندي(5)،وابن أبي زمنين(6)،والبغوي(7)،وغيرهم (8).
وقيل:مصدقاً بكتاب الله.وهو قول أبي عبيدة(9)،وأهل البصرة(10).
قال أبو حيّان:(( وقال أبو عبيدة وغيره: { بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ } أي:بكتاب من الله التوراة والإنجيل وغيرهما،أوقع المفرد موقع الجمع، فالكلمة اسم جنس،وقد سمت العرب القصيدة كلمة (11))) .

...................................................................................

الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول الأول،ويدل عليه قوله تعالى: { إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ } (آل عمران: من الآية45) .
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(3/296)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(2/642) ...
(2) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(3/296) ...
(3) تفسيره (1/105) ...
(4) جامع البيان(3/295) ...
(5) تفسيره(1/235) ...
(6) تفسيره (1/110) ...
(7) معالم التنزيل(1/348) ...
(8) الزمخشري في الكشاف (1/353)،النسفي في تفسيره(1/156)،ابن كثير في تفسير القرآن العظيم(1/317)،أبو السعود في تفسيره (2/3)،القاسمي في محاسن التأويل( 4/95) ...
(9) مجاز القرآن(1/91)،وأبو عبيدة:هو معمر بن المثنى التيمي،النحوي البصري،من تصانيفه مجاز القرآن ت:210هـ وقيل غيرها.مترجم له في:طبقات الداوودي(2/326)،طبقات الأدنه وي(30) ...
(10) النكت والعيون للماوردي(1/390) ...
(11) البحر المحيط(2/466) ...

وقد أنكر الطبري القول الثاني فقال: (( قد زعم بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن معنى قوله : { مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ } بكتاب من الله من قول العرب:أنشدني فلانٌ كلمة كذا،يراد به قصيدة كذا. جهلاً منه بتأويل الكلمة،واجتراءً على ترجمة القرآن برأيه(1) )).

3/15قوله تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ } (آل عمران:81) .
__________
(1) جامع البيان (3/297) ...

قال الوزير:(( وأما قوله-سبحانه-: { لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ } فإن الله-سبحانه-أخبرنا أنه أخذ الميثاق عليهم على ذلك،والذي أراه إلا أن الله أخذ عليهم الميثاق أن محمداً هو سيّد الأنبياء كلهم وأعلَمهم بذلك،وهو الشفيع فيهم وأنهم كلهم جاءوا بين يديه على نحو ما يأتي الحَجَبَة(1)بين يدي الملك،فإذا جاء الملك لم يبق بعده من يُنتظر. فلا أرى الإقرار إلا بهذا وأن الأنبياء كلهم كان من تمام نبوة كلِّ نبيٍّ منهم أن يؤمن بمحمد،وهو أنه - عليه السلام-آمن بهم كلهم وصدقهم بأسرهم،فكذلك كلهم آمنوا به وصدقوا بما جاء به فلذلك قال -عز وجل-:{ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي } أي: عهدي وعقدي، ولا أراه ههنا إلا ولايتي ومنه يُقال: كُتبت عهد القاضي وعهدُ القاضي { قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِين } فلمّا أقرُّوا قال:{ اشْهَدُوا } أي:كل واحدٍ منكم شاهدٌ على الكل،والكل شهودٌ عليه، ثم أتبع ذلك بقوله-عز وجل-:{ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِين }؛ليعلم عباده كلهم أن دينه واحد،وأن الأنبياء كلهم أمهاتهم شتى ودينهم واحد،فكل واحد منهم يصدق كلاً منهم (2))) .

الدراسة:
أشار ابن هبيرة في تفسيره لهذه الآية إلى أربع مسائل:
المسألة الأولى: أن الميثاق أُخذ على النبيين،وفيمن أُخذ ميثاقه أقوال:
__________
(1) الحَجَبَة:جمع حاجب وهو البواب،وكل شيء منع شيئا فقد حجبه. ينظر:لسان العرب(1/298)(حجب)،تاج العروس(2/239)(حجب) ...
(2) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]63أ،63ب) ...

القول الأول: أنه أُخذ من النبيين.وهو مروي عن علي بن أبي طالب(1)وقتادة والسدي.....
..................................................................................

والحسن(2)،وقاله ابن وهب(3)،واختاره الطبري(4)،وقال به السمرقندي(5)،والواحدي(6)، وغيرهم(7).
القول الثاني:أُخذ من النبيين وأممهم واستغني بذكرهم عن ذكر الأمم؛لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع(8).وهذا معنى المروي عن ابن عباس(9)-رضي الله عنهما-وقاله الزجاج(10)، ......

...................................................................................
__________
(1) علي بن أبي طالب:هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزوج ابنته،من السابقين الأولين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين استشهد سنة:40هـ .مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/25)،الإصابة(4/564) ...
(2) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(3/387)،والحسن:هو الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار الأنصاري شيخ أهل البصرة ثقة فقيه فاضل مشهور ت:110هـ.مترجم له في تقريب التهذيب(160)طبقات الحفاظ(35)
(3) تفسيره (1/114) ...
(4) جامع البيان (3/389) ...
(5) تفسيره (1/251) ...
(6) الوجيز(1/220) ...
(7) ابن تيمية في مجموع الفتاوى(7/247)،ابن كثير في تفسير القرآن العظيم(1/332)،محمد بن عبد الوهاب في تفسير آيات من القرآن الكريم(47)،القاسمي في محاسن التأويل 4/131السعدي في تيسير الكريم الرحمن(110)، ابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)(1/462) ...
(8) ينظر:جامع البيان(3/387)،معالم التنزيل(1/377) ...
(9) رواه عنه الطبري في جامع البيان(3/387)،وينظر:تفسير الثعلبي(3/105) ...
(10) زاد المسير لابن الجوزي(1/299) والزجاج:هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل النحوي له من التصانيف معاني القرآن وإعرابه ت:311هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(14/360)،طبقات الداوودي(1/9) ...

واختاره الثعلبي(1).
القول الثالث:أنه أُخذ على أمم الأنبياء. قاله أبو مسلم الأصفهاني(2).فتكون إضافة الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الفاعل،ومعناه:وإذ أخذ الله الميثاق الذي وثَّقه الأنبياء على أممهم(3).
القول الرابع:أنه أُخذ على أولاد النبيين وهم بنو إسرائيل.وهذا مروي عن مجاهد والربيع بن أنس(4).على حذف المضاف،أو سمّاهم نبيين تهكماً؛لأنهم يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل كتاب والنبيون كانوا منا(5).
ويدل عليه قراءة أُبي وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-: ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب (6)) ، واحتجّ الربيع بقوله: { ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ } قال:هم أهل الكتاب(7).

الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول الأول؛لدلالة ظاهرالآية عليه،والأمم تبع لأنبيائها؛لأنه إذا كان هذا حكم الأنبياء فإن الأمم به أولى(8).
...................................................................................
__________
(1) تفسيره (3/105)،والثعلبي:هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي من مصنفاته الكشف والبيان في التفسير والعرائس في قصص الأنبياء ت:427هـ .مترجم له في طبقات السيوطي(17)،طبقات الداوودي(1/66)
(2) التفسير الكبير(8/102)،وأبو مسلم الأصفهاني:هو محمد بن علي بن الحسين كان عارفا ومؤلفا في التفسير والنحو والأدب صنف التفسير في عشرين مجلدا ت:459هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(18/146)،طبقات الأدنه وي(123)
(3) الكشاف(1/371) ...
(4) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(3/386) ...
(5) تفسير البيضاوي(1/167)،وينظر: الكشاف(1/271) ...
(6) جامع البيان(3/386)،البحر المحيط(2/532)
(7) جامع البيان(3/386) ...
(8) ينظر:تفسير البيضاوي(1/167)،قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي(1/137) ...

أما القول الثالث فقد أجاب عنه الطبري بقوله: (( ولا معنى لقول من زعم أن الميثاق إنما أُخذ على الأمم دون الأنبياء؛لأن الله- عز وجل -قد أخبر أنه أخذ ذلك من النبيين،فسواء قال قائل:لم يأخذ ذلك منها ربها،أو قال:لم يأمرها ببلاغ ما أُرسلت به،وقد نصَّ الله-عز وجل-أنه أمرها بتبليغه؛لأنهما جميعا خبران من الله أحدهما أنه أخذ منها،والآخر منهما أنه أمرها، فإن جاز الشك في أحدهما جاز في الآخر(1))) .
ويجاب عن القول الرابع إضافة إلى ما سبق بقول الرسعني(2): (( ولا حجة فيه لما ذكرناه من حذف المضاف(3))) .
وقراءة أُبي وابن مسعود -رضي الله عنهما-قراءة شاذّة؛لمخالفتها رسم المصحف.
قال ابن عطيّة: (( وهذا لفظ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان(4) - رضي الله عنه - (5))) .
وقال أبو حيّان: (( وهذا لا يصح عنه ( يعني ابن مسعود - رضي الله عنه - )؛لأن الرواه الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: ( النبيين ) كعبد الله بن كثير وغيره،وإن صح ذلك عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان(6))) .

...................................................................................
__________
(1) جامع البيان(3/388) ...
(2) الرسعني:هو أبو محمد عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف الرسعني الحافظ المفسر المحدث ت:661هـ.مترجم له في طبقات السيوطي(55)،طبقات الداوودي(1/300) ...
(3) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز(1/162) ...
(4) عثمان :هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية الأموي أمير المؤمنين،ذو النورين أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة الراشدين والعشرة المبشرين،استشهد في ذي الحجة سنة:35هـ.مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/24) تاريخ الخلفاء(147) ...
(5) المحرر الوجيز(3/194) ...
(6) البحر المحيط(2/532)، وينظر:الدر المصون(3/283) ...

المسألة الثانية:يذكر ابن هبيرة أن الأنبياء هم المعنيون بقوله تعالى: { ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ } أُخذ ميثاقهم أن يصدقوا محمداً - صلى الله عليه وسلم - ،وقد اختلف المفسرون في الذين عُنوا بذلك على أقوال:
القول الأول: الذين عُنوا بذلك الأنبياء،أُخذت مواثيقهم أن يصدق بعضهم بعضا.وهو مروي عن قتادة والحسن(1)،وقاله سعيد بن جبير(2)،واختاره الطبري(3)،وهوقول السمرقندي(4)،ومال إليه النيسابوري(5)،وقال به السعدي(6).
القول الثاني: الذين عُنوا بذلك الأنبياء،أُخذت مواثيقهم أن يصدقوا محمدا - صلى الله عليه وسلم - .وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس(7) - رضي الله عنهم - ،وقاله ابن وهب (8)، والواحدي(9)،وغيرهم(10).

...................................................................................
__________
(1) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(3/387) ...
(2) تفسير الثعلبي(3/105) ...
(3) جامع البيان(3/389) ...
(4) تفسيره (1/251) ...
(5) غرائب القرآن(3/239)،والنيسابوري:هو حسن بن محمد الشهير بابن القمِّي،وكان يعرف بنظام الأعرج،صنف غرائب القرآن ورغائب الفرقان في التفسير ت:بعد 850هـ.مترجم له في طبقات الأدنه وي(420)،الأعلام(2/216)
(6) تيسير الكريم الرحمن(110) ...
(7) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(3/387) ...
(8) تفسيره (1/114) ...
(9) الوجيز(1/220) ...
(10) ابن تيمية في مجموع الفتاوى(7/247)،محمد بن عبد الوهاب في تفسير آيات من القرآن(47)،القاسمي في محاسن التأويل(4/131)،ابن عاشور في التحرير والتنوير(3/298)ابن عثيمين في تفسير القرآن(سورة آل عمران)(1/462)

القول الثالث: الذين عُنوا بذلك أهل الكتاب،أُمروا بتصديق محمد - صلى الله عليه وسلم - .وهذا مروي عن مجاهد والربيع بن أنس(1)،وهو مبنيٌ على المروي عنهما:أن الميثاق في هذه الآية أُخذ على أهل الكتاب،وهو مروي عن طاووس(2)إلا أن المروي عنه:أن الميثاق أُخذ على النبيين(3).

الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول الأول،ويدخل في عمومه القول الثاني فلا منافاة بينهما.
قال ابن كثير معقباً على القول الأول: (( أُخذ ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا،وهذا لا يُضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه (4))) .
وقال السعدي: (( وهذا أمرٌ عامٌ بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد،وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاهدوا عليها،وعموم ذلك أنه أُخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد - صلى الله عليه وسلم - (5))) .
ويرد القول الثالث مخالفته لأول الآية،فإن ابتداءها خبر عن الله-عز وجل -عن أنبيائه أنه أخذ ميثاقهم،ثم بيَّن ووصف الذي أخذ به ميثاقهم(6).

....................................................................................

المسألة الثالثة:اختار ابن هبيرة أن معنى قوله تعالى:{ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي } أخذتم على ذلك ولايتي،من قولهم:كُتبت عهد القاضي وعهد القاضي .
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(3/386)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(2/694) ...
(2) طاووس:هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني،فقيه حافظ أدرك خمسين صحابيا ت:106هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(5/38)،طبقات الأدنه وي(12) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان (3/388) ...
(4) تفسير القرآن العظيم(1/332) ...
(5) تيسير الكريم الرحمن(110) ...
(6) ينظر:جامع البيان(3/389) ...

والإصْر: الثقل وكل عهدٍ أو عقدٍ فهو إِصْرٌ، وسُمي العهد إصراً لأنه يمنع عن مخالفة الأمر الذي أُخذ عليه فثقل(1).
والمعنى: قبلتم على ذلك عهدي. وهو قول عامة المفسرين(2).
وقيل: ثقل ما حملتم من عهدي وهو مروي عن محمد بن إسحاق (3).

ولا منافاة بين هذه الأقوال فإنها دالةٌ على زيادة التأكيد على هذا الميثاق و التوثق له .
قال ابن عثيمين: (( يجوز بل يُشرع في الأمور الهامة أن يُقرَّر من يُؤخذ عليه العهد،حتى يُقِرَّ ويعترف زيادةً على العقد الأول الذي جرى بينه وبين معاهده؛لقوله تعالى:{ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي } وهذا يرد في الأمور العظيمة الهامة(4))) .

....................................................................................

المسألة الرابعة: بيَّن ابن هبيرة أن الله لما قرَّر أنبياءه:{ قَالَ فَاشْهَدُوا } وفيمن خُوطب بهذا قولان:
القول الأول: أنه خطاب للنبيين،وفيه وجوه:
__________
(1) ينظر: العين (7/146)(أصر)،تفسير غريب القرآن لابن قتيبة(107)،تهذيب اللغة (12/162)(وصر)،الصحاح للجوهري(2/579)(أصر)،العمدة في غريب القرآن لمكي(101)،تفسير غريب القرآن العظيم للرازي(191)، عمدة الحفاظ (4/93) ...
(2) أبو عبيدة في مجاز القرآن(1/97)،ابن وهب في تفسيره(1/115)،الطبري في جامع البيان(3/389)،النحّاس في معاني القرآن(1/432)،البغوي في معالم التنزيل(1/377)،ابن الجوزي في زاد المسير(1/300)،القرطبي في الجامع لأحكام القرآن(4/124)
(3) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(2/695) ... ،ومحمد بن إسحاق:هو أبو بكر وقيل: أبو عبد الله محمد ابن إسحاق بن يسار القرشي المطلبي مولاهم ،الحافظ كان ماهرا في السير والمغازي ت:150هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(7/33)،طبقات الأدنه وي(19)
(4) تفسير القرآن الكريم(سورة آل عمران)(1/471) ...

الأول:يشهد بعضكم على بعض.قاله السمرقندي(1)والزمخشري(2)والبيضاوي(3)والشوكاني(4) والدوسري(5)،وابن عثيمين(6).
الثاني:فاشهدوا على أممكم. وهو مروي عن علي بن أبي طالب(7) - رضي الله عنه - .
الثالث:فاشهدوا على أنفسكم وأتباعكم.قاله الطبري(8)والثعلبي(9)،والبغوي(10)والواحدي(11) والسيوطي(12).
الرابع:فاشهدوا على أنفسكم بالإقرار. قاله مقاتل(13).كقوله تعالى:{ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا } (الأعراف: من الآية172) .

....................................................................................

الخامس:استيقنوا ما قرَّرْته عليكم من هذا الميثاق وكونوا فيه كالمشاهد للشيء المعاين.قاله ابن عباس -رضي الله عنهما (14)-.
القول الثاني:أنه خطاب للملائكة. قاله سعيد بن المسيب(15). أي اشهدوا عليهم،كناية من غير مذكور.

الترجيح:
الراجح- والله أعلم – القول الأول على جميع الوجوه.
__________
(1) تفسيره (1/252) ...
(2) الكشاف(1/372) ...
(3) تفسيره (1/168) ...
(4) فتح القدير(1/531) ...
(5) صفوة الآثار والمفاهيم(4/180) ...
(6) تفسير القرآن الكريم(سورة آل عمران)(1/463) ...
(7) رواه عنه الطبري في جامع البيان(3/390) ...
(8) جامع البيان(3/390) ...
(9) تفسيره (3/105) ...
(10) معالم التنزيل(1/377) ...
(11) الوجيز (1/220) ...
(12) تفسير الجلالين(60) ...
(13) تفسيره (1/179) ومقاتل:هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني البلخي،صاحب التفسير كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم ت:150هـ.مترجم له في:تاريخ الإسلام(9/639)،تقريب التهذيب(545) ...
(14) تفسير الثعلبي(3/105)،وينظر:التفسير الكبير(8/106) ...
(15) تفسير الثعلبي(3/105) ...

قال ابن وهب: (( فأشهد الله بعضهم على بعض،وشهد هو بنفسه على ذلك،فبيّن كل نبيٍ لأمته ذلك وأشهد كل نبيٍ أمته بعضهم على بعض بذلك،وشهد كل نبي بذلك بنفسه على ذلك(1))) .

3/16 قوله تعالى: { فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون } (آل عمران:82) .
قال الوزير:(( ثم قال - عز وجل-:{ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون } يعني الخارجين على هذا الإجماع الذي انعقد من الأنبياء كلهم وأُخذ عليهم عهد الله- عز وجل- به.والفسق الخروج عن الطاعة(2))) .
الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة أن معنى الفسق الخروج عن الطاعة،وهذا ما عليه أهل التفسير(3) واللغة(4).
قال الطبري: (( الفاسقون يعني بذلك : الخارجون من دين الله وطاعة ربهم(5))) .
وقال السمرقندي: (( وأصل الفسق الخروج من الطاعة كقوله: { فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ } (الكهف: من الآية50) أي:خرج عن طاعة ربه(6))) .
وقال ابن فارس: (( الفاء والسين والقاف كلمة واحدة،وهي الفسق وهو الخروج عن الطاعة(7))).

3/17قوله تعالى: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (آل عمران:85) .
__________
(1) تفسير ابن وهب(1/115) ...
(2) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]63ب) ...
(3) ينظر:جامع البيان(3/390)،تفسير أبي السعود(2/54)،فتح القدير(1/531)تيسير الكريم الرحمن للسعدي(110) تفسير القرآن الكريم (سورة آل عمران)(1/464)
(4) ينظر: مقاييس اللغة(4/502)(فسق)،تهذيب اللغة(8/314)(فسق)،لسان العرب(10/308)(فسق)،القاموس المحيط(1185)(فسق) ...
(5) جامع البيان(3/390) ...
(6) تفسير السمرقندي(1/252)،وينظر:تفسير أبي السعود(2/54)،فتح القدير(1/531)،تيسير الكريم الرحمن(110)، تفسير القرآن الكريم(سورة آل عمران)(1/464) ...
(7) مقاييس اللغة(4/502)

قال الوزير: (( ثم قال-سبحانه-: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } وهذا دليلٌ يسحب أذياله(1) على أن الأنبياء كلهم مسلمون دينهم واحد وهو الإسلام،وأن من ابتغى ديناً غير الإسلام فلن يقبل الله منه.وقوله-عز وجل-: { فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } في الدنيا،بل يُقاتل ويُقتل أو يعطي الجزية عن صغار،ولا يُقرُّ على غيره،فإذا أفضى إلى الآخرة لم يقبل منه غير الإسلام ولم يُعتد له بدين سواه وكان من الخاسرين هنالك (2))) .

الدراسة:
بيّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مسألتين:
المسألة الأولى:
__________
(1) يسحب أذياله:الذيل آخر كل شيء ومن الثوب والإزار ما جُرَّ منه، وذيل الريح غبارها الذي تسحبه على وجه الأرض.ينظر:جمهرة اللغة(2/702)(ذلي)،تاج العروس(29/20)(ذيل) ...
(2) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]،64ب ) ...

أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام،وهذا متفق عليه بين المسلمين،ويدل عليه الآية قبلها وهي قوله تعالى: { قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } (آل عمران:84). وقوله تعالى: { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ } (آل عمران: من الآية19) وقوله - صلى الله عليه وسلم - :( والأنبياء إخوة لعلَّات(1)أمهاتهم شتى ودينهم واحد(2)).

...................................................................................

قال الشوكاني: (( اعلم أنه قد روى جماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشرائع كلها اتفقت على إثبات التوحيد،على كثرة عدد الرسل والمرسلين،وكثرة كتب الله المنَّزلة على أنبيائه(3))) .
__________
(1) إخوة لعلَّات:الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد،وأراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة.ينظر:النهاية في غريب الأثر لابن الأثير(3/291) ...
(2) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، باب: { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا } (مريم:16) ح(3259)، ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل، باب:فضائل عيسى عليه السلام ح(2356) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - . ...
(3) إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات للشوكاني(5) ...

وقال ابن تيمية:(( قوله تعالى: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } الآية.عام في جميع الأولين والآخرين بأن دين الإسلام هو دين الله الذي جاء به أنبياؤه،وعليه عباده المؤمنون كما ذكر الله ذلك في كتابه من أول رسول بعثه إلى أهل الأرض، نوح وإبراهيم وإسرائيل وموسى وسليمان وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين(1))) .
وقال الثعالبي: (( ثم حكم الله في قوله تعالى: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ } الآية. بأنه لا يقبل من آدمي دينا غير الإسلام،وهو الذي وافق في معتقداته دين كلٍّ من الأنبياء- عليهم السلام - وهو الحنيفية السمحة(2))) .

..................................................................................

المسألة الثانية:
ذكر ابن هبيرة أن معنى قوله تعالى: { فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } أن من ابتغى ديناً غير الإسلام فلن يقبل الله منه في الدنيا،بل يُقاتل ويُقتل أو يعطي الجزية عن صغار،ولا يُقرُّ على غيره.
وبهذا المعنى فسَّره الدوسري حيث قال: (( فلا يقبل منه في الدنيا غير الإسلام أو السيف أو الجزية مع التزام الصغار(3))) .
وقد تنوعت عبارات المفسرين في معنى قوله تعالى: { فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ }:
فقال الضحّاك: (( يعني لا يقبل الله من جميع الخلق من أهل الدنيا ديناً غير الإسلام(4))) .
وقال الرازي: (( من له دين سوى الإسلام لا يكون مقبولا عند الله(5))) .
__________
(1) اقتضاء الصراط المستقيم(450)،وينظر:شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز(534) ...
(2) تفسير الثعالبي(1/286)،وينظر:المحرر الوجيز (3/202)،تيسر الكريم الرحمن (110)
(3) صفوة الآثار والمفاهيم(4/185) ...
(4) تفسير السمرقندي (1/253) ...
(5) التفسير الكبير(8/110)،وينظر:تيسير الكريم الرحمن للسعدي(110)،أيسر التفاسير (1/284) ...

وقال أبوحيّان: (( من تحرَّى بعد مبعثه شريعة غير شريعته فغير مقبول منه،وهو الدين الذي وافق في معتقداته دين من ذُكر من الأنبياء(1))).
وقال البقاعي: (( { فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } أي في الدنيا،وأشعر ترتيب هذا على السبب بأنه يُرجى زوال السبب؛لأنه مما عرض للعبد كما جرى في الردة في خلافة الصِّدِّيق- رضي الله تعالى عنه - فإنه رجع للإسلام أكثر المرتدين وحسن إسلامهم(2))) .
وجميع هذه الأقوال داخلة في عموم الآية.
قال البقاعي: (( والقصد الأعظم بهذا أهل الكتاب مع العموم لغيرهم؛لإقرارهم بهذا النبي الكريم وتوقعهم له عالمين قطعا بصدقه لما في كتبهم من البشارة به(3))) .

3/18قوله تعالى: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ } (آل عمران:92) .
__________
(1) البحر المحيط(2/540)،وينظر روح المعاني( 3/2) 15 ...
(2) نظم الدرر(4/475)،والصِّدِّيق:هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القرشي التيمي،أفضل الأمة وخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،لقب بالصِّدِّيق لأنه بادر إلى تصديق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولازم الصدق، وكانت له في الإسلام المواقف الرفيعة.ت:13هـ. مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/2)،تاريخ الخلفاء(27)
(3) المرجع السابق(4/476،475) ...

قال الوزير:(( إذا أراد الإنسان البر كان معيار ذلك إخراجه ما يحب ؛لقوله تعالى: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ } فذكر البر(بالألف و اللام) المستغرق للجنس أو المعهود وهذا من جوده، فلو أنه-عز وجل- قال:(لن تنالوا براً حتى تنفقوا مما تحبون).لكان يسد عليهم في كل الحالين؛ لأنهم لم يكونوا ينالوا براً حتى ينفقوا كل ما يحبون،ولكن لما قال-سبحانه-: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ } بان أنه أراد البر المعهود،والمستغرق للجنس حتى ينفقوا مما يحبون أي:شيئاً مما يحبون يعني شيئاً ما،تخفيفاً وتيسيراً من الجهتين. وإنما كان لهذا الإنفاق مزيّة؛ لأن المنفق آثر الله فيه على هواه(1))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى: أن (أل) في (البر) للجنس أو للعهد .
قال القاسمي(2):(( لن تبلغوا حقيقة البر وتلحقوا بزمرة الأبرار بناءً على أن تعريف البر للجنس أو لن تنالوا بر الله- سبحانه وتعالى- وهو ثوابه على أن تعريف البر للعهد حتى تنفقوا في سبيل الله تعالى مما تحبون(3))) .
وقد فرَّق ابن هبيرة بين التعريف في (البر) وعدمه،واستنبط من ذلك سعة فضل الله وجوده على عباده .حيث ينالون حقيقة البر وكماله ويصلون إلى جنته بإنفاقهم شيئاً مما يحبون وهذا فيه تخفيف من الله وتيسير،ومجازاة بالفضل والثواب العظيم على العمل القليل وقد حثَّ الله على الإنفاق من طيّب الكسب فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } (البقرة: من الآية267).

....................................................................................
__________
(1) الإفصاح(5/81،80) ...
(2) القاسمي:هو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي الشامي الحسني.من مؤلفاته محاسن التأويل في التفسير وإصلاح المساجد من البدع والعوائد ت: 1332هـ .مترجم له في الأعلام(2/135)
(3) محاسن التأويل(4/145)،وينظر:روح المعاني (3/222)،التحرير والتنوير (4/6) ...

وقال مثنياً على عباده الأبرار الذين نالوا رضوانه واستحقوا النعيم المقيم:{ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً(8)إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً } (الإنسان:9،8) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
ذكر ابن هبيرة مزيّة هذا الإنفاق وسبب تفضيله وهو أن المنفق آثر الله فيه على هواه. وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا المعنى.
قال ابن عاشور: (( الإنفاق من المحبوب دليل على سخاءٍ لوجه الله تعالى،وفي ذلك تزكية للنفس من بقية ما فيها من الشح. قال تعالى: { وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (الحشر: من الآية9)(1))) .
وقال السعدي:(( فإن النفقة من الطيّب المحبوب للنفس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها. ومن أول الدلائل على محبة الله،وتقديم محبته على محبة الأموال التي جُبلت النفوس على قوة التعلق بها،فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال،وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالاً وأخلاقاً لا تحصل بدون هذه الحالة(2))) .
وقال الدوسري:(( فحصر الله الطريق الموصلة لنيل البر والذي هو أشرف درجات الإيمان وأعلى المقامات عند الله بإنفاق المؤمن ما يحبه من ماله العزيز؛لأن بذل المال المحبوب دليل على محبة الله - سبحانه-أحب من هذا المحبوب(3))) .
__________
(1) التحرير والتنوير(4/6) ...
(2) تيسر الكريم الرحمن(111) ...
(3) صفوة الآثار والمفاهيم(4/222)وينظر: تفسير القرآن الكريم(سورة آل عمران)(1/525) ...

3/19قوله تعالى: { إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ } (آل عمران:124) .
قال الوزير: (( وهذا كله بصريح نطقه يدل على أنه كان نزوله قبل وقعة بدر(1))) . الدراسة:
يذكر ابن هبيرة أن قوله تعالى: { إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ } في وقعة بدر،وقد اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أم يوم أُحد ؟ على قولين:
القول الأول:إنه يوم بدر.وهو مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- (2)والحسن(3)، والشعبي وقتادة(4)،واختاره الطبري(5)،وقال به جماعة من المفسرين(6).
وعلى هذا القول يكون قوله تعالى: { إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ } متعلقاً بقوله: { وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} (آل عمران: من الآية123) .
واحتُج لصحته أن الله تعالى قال قبل هذه الآية :{وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ} وظاهر هذا أن الله نصرهم حين قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمؤمنين: { أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ } ولأن العَدد والعُدد كانت يوم بدر قليلة وكان الاحتياج إلى الإمداد أكثر(7).
__________
(1) الإفصاح(1/205) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(4/99) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(4/98)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(3/752) ...
(4) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(4/101،98)
(5) جامع البيان (4/98) ...
(6) الماوردي في النكت والعيون(1/422)،الواحدي في الوجيز(1/230)،ابن الجوزي في زاد المسير(1/320)، الرسعني في رموز الكنوز(1/221)،الآلوسي في روح المعاني(4/44) ...
(7) تفسير الخازن(1/413)،وينظر:تفسير أبي السعود(2/81) ...

القول الثاني:إنه يوم أحد.وهو مروي عن الضحاك(1)،وقال به مقاتل(2)،وابن وهب(3).....

....................................................................................

والسمرقندي(4)،وابن أبي زمنين(5)،والبقاعي(6)،ورجَّحه ابن عثيمين(7).
وعلى هذا القول يكون الوعد متعلقاً بقوله تعالى:{وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ } (آل عمران: من الآية121).
واحتُج لصحته أن السياق في ذكر أحد وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها،وفيها أن الإمداد بثلاثة آلاف،ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أن يمدهم بخمسة آلاف والإمداد ببدر بألف،وهذا معلق على شرط وذلك مطلق،والقصة في آل عمران قصة أحد مستوفاة مطولة وفي الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة(8).

الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول،وأن هذا الوعد كان يوم بدر،وأما قوله تعالى في سورة الأنفال:{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ } (الأنفال:9) فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول:أن التنصيص على الألف لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها لقوله: { مُرْدِفِينَ } بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أُخر مثلهم.
الوجه الثاني:أنه وعدهم بألف أولاً ثم صارت ثلاثة ثم صارت خمسة(9).
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(4/102) ...
(2) تفسيره (1/190) ...
(3) تفسيره (1/123) ...
(4) تفسيره (1/268) ...
(5) تفسيره (1/126) ...
(6) نظم الدرر (5/56) ...
(7) تفسير القرآن الكريم(سورة آل عمران)(2/134) ...
(8) ينظر:زاد المعاد لابن القيم (3/178)،تفسير القرآن الكريم(سورة آل عمران)(2/134،133) ...
(9) نظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(1/353)،دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي(69)،صفوة الآثار والمفاهيم( 4/311)

3/20قوله تعالى: { بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةُ مُسَوِّمِينَ } (آل عمران:125) .
قال الوزير: (( فكيف يُظن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يرتاب أو يُشَك فيما وعده الله به من النصر يوم بدر بعد نزول هذه الآيات،وقد بعث معه نجدة هي خمسة آلاف ملك،وواحد منهم بأمر الله يكفي جنود الأرض كلها(1))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة أن عدد الملائكة يوم بدر خمسة آلاف،ولأهل التفسير خمسة أقوال في عددهم:
القول الأول:خمسة آلاف . قاله الحسن(2)،وعليه أكثر المفسرين(3).
القول الثاني:أربعة آلاف . وهو مروي عن الشعبي(4).
القول الثالث:ألف .قاله مجاهد(5)،واختاره الطبري(6).
القول الرابع:تسعة آلاف .ذكره الزجاج(7).
القول الخامس:ثمانية آلاف (8).

الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول؛لدلالة الآية عليه.
قال الرسعني: (( والأول أشهر وأكثر،ولعل مجاهداً أخذ بقوله: { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ } الآية (الأنفال: 9).
....................................................................................
__________
(1) الإفصاح (1/205) ...
(2) النكت والعيون (1/422)،تفسير الراغب الأصفهاني(2/843) ...
(3) ينظر: تفسير القرآن للسمعاني (1/354)،رموز الكنوز (1/228)،تفسير الجلالين(66) ...
(4) واه عنه الطبري في جامع البيان (4/98) ...
(5) زاد المسير (1/322) ...
(6) جامع البيان (4/102) ...
(7) النكت والعيون 1/422،تفسير الراغب الأصفهاني (2/843) ...
(8) ذكره الماوردي في النكت والعيون (1/422)،وابن الجوزي في زاد المسير (1/322) ...

ولعل الشعبي احتج بها وبقوله: { يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ } (آل عمران:من الآية124) وما حكاه الزجاج مستفادٌ من مجموع الأعداد في الآيات،الألف،والثلاثة،والخمسة ولعل صاحب القول الأخير نظر إلى العدد المذكور في الآيتين والله أعلم (1))).

3/21قوله تعالى: { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} (آل عمران:128) .
قال الوزير: (( وقوله تعالى: { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ } معناه: ليس لك في دعائك عليهم حظٌ لنفسك،ولا تقوله تشفِّياً(2) بهم،وإنما أفعالك كلها لله- عز وجل- لا لحظك(3))).
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة معنى قوله تعالى: { لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ } وفي معناه قولان:
القول الأول:ليس لك من الأمر شيء في عقابهم واستصلاحهم،وإنما ذلك إلى الله تعالى. وعليه أكثر المفسرين(4).
القول الثاني:ليس لك ولا لغيرك من هذا النصر شيء.قاله الراغب الأصفهاني(5).

وهذان القولان لا منافاة بينهما ويدلان على معنى واحد.
قال الرسعني: (( والمعنى إنما أنت عبدٌ من عبادي،خصصتك برسالتي،وبعثتك منذراً لهم ليس لك من عذابهم واستصلاحهم شيء،أو ليس لك من النصر والهزيمة شيء (6))).
__________
(1) رموز الكنوز (1/228) ...
(2) تشفَّى من غيظه وتشفَّى من عدوه،إذا نكى فيه نكاية تسره.تهذيب اللغة (11/291)(شفى)مختار الصحاح(144) (ش ف ي) ...
(3) الإفصاح (4/202،201) ...
(4) ينظر:جامع البيان(4/111)،تفسير الثعلبي(3/147)،المحرر الوجيز(3/315)،البحر المحيط(3/56)،فتح القدير(1/564) ...
(5) تفسيره (2/847) ...
(6) رموز الكنوز(1/233) ...

وقال الجاوي(1):(( والمقصود من الآية منعه - صلى الله عليه وسلم - من كل فعل وقول إلا ما كان بإذنه وأمره، وهذا هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية (2))) .
وأما المعنى الذي ذكره ابن هبيرة فإنه مبني على ما ورد من دعائه - صلى الله عليه وسلم - على نفر من المشركين
....................................................................................

بعد الركوع الأخير في صلاة الفجر(3)،وهو معنى صحيح يحتمله لفظ الآية،ومما يؤيده حديث عائشة(4)- رضي الله عنها- قالت: (( وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله-عز وجل- فينتقم لله بها(5))) .
وقريبٌ من قول ابن هبيرة ما أشار إليه النيسابوري: (( أن دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكون بمجرد التشهي وإنما هو بطلب الأصلح(6))) .
__________
(1) الجاوي:هو محمد بن عمر نووي الجاوي،مفسر من فقهاء الشافعية،من مؤلفاته مراح لبيد في التفسير ت:1316هـ مترجم له في الأعلام(6/318) ...
(2) مراح لبيد(1/152) ...
(3) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب:{ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ } (3842) من حديث عبد الله ابن عمر-رضي الله عنهما-. ... ...
(4) عائشة:هي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي -رضي الله عنهما-كانت من أفقه الصحابة وأعلمهم ت: 58هـ.مترجم لها في الاستيعاب(4/1881)،الإصابة (8/16)
(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب،باب:صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ح(3367)،ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب:مباعدته - صلى الله عليه وسلم - للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته ح(2327)
(6) غرائب القرآن(4/62) ...
( )ينظر: التفسير الكبير(8/190)،روح المعاني(4/51) ...
...

كما أنه يصلح أن يكون جوابا لما استشكل حول هذه الآية من كونه - صلى الله عليه وسلم - فعل فعلا ومُنع منه،فإن كان ذلك الفعل من الله فكيف منعه منه؟ وإن لم يكن فهو قادح بالعصمة ومنافٍ لقوله تعالى: { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى } (النجم:3)(1).

3/22قوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (آل عمران:130) .
قال الوزير:(( قوله-سبحانه-:{ لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً } ومعناه لا تأكلوا الربا ولو كان ما تكسبونه منه أضعافاً مضاعفةً،إذ لا يجوز أن يُؤكل قليل الربا ولا كثيره(2))) .
الدراسة:
ذهب ابن هبيرة إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(3)في معنى قوله تعالى:{ لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً } وأن المراد تحريم أكل الربا أضعافاً مضاعفةً،وتحريم قليل الربا وكثيره.
قال أبو حيّان: (( والربا محرم جميع أنواعه،فهذه الحال لا مفهوم لها وليست قيداً في النهي إذ ما لا يقع أضعافاً مضاعفةً مساوٍ في التحريم لما كان أضعافاً(4))) .
وقال الجصَّاص: (( وفي هذا دلالة على أن المخصوص بالذكر لا يدل على أن ما عداه بخلافه؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذكر تحريم الربا أضعافا مضاعفة دلالة على إباحته إذا لم يكن أضعافاً مضاعفةً(5))) .

3/23قوله تعالى:{ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ } (آل عمران:161) .
__________
(2) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط] 66ب) ...
(3) ينظر:التفسير الكبير (10/48)،البرهان في علوم القرآن(3/457،456)،تفسير البيضاوي(1/180)،فتح القدير(1/567)،تفسير القرآن الكريم(سورة آل عمران)(2/160) ... ...
(4) البحر المحيط (3/57) ...
(5) أحكام القرآن (2/47)

قال الوزير: (( فمعناه أن هذا مما يستحيل على النبي من الأنبياء ولا يتصور منه على الإطلاق،وفيه وجه وهو أن قوله:{ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } أي أن هذا من المحرم،وهو مشيرٌ إلى عصمة الأنبياء من ذلك(1))) .
الدراسة:
فسر ابن هبيرة الآية بهذين الوجهين وهو ما عليه أكثر المفسرين(2).
قال الزمخشري: (( ومعنى: { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } وما صحّ له ذلك،يعني أن النبوة تنافي الغلول (3))) .
وقال السعدي: (( الغلول هو: الكتمان من الغنيمة،والخيانة في كل ما يتولاه الإنسان.وهو محرم إجماعا،بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص،فأخبر تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل،لأن الغلول- كما علمت- من أعظم الذنوب وشر العيوب،وقد صان الله أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم...ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } أي يمتنع ذلك،ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته (4))) .
وقيل في معنى الآية:ما كان لنبي أن يكتم شيئا من الوحي ويخون فيه .وهو مروي عن محمد ابن إسحاق(5).

ولا منافاة بين هذين القولين،فهما داخلان في معنى الآية.
...................................................................................
__________
(1) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط] 72ب) ...
(2) ينظر:معاني القآن للفراء(1/173)،جامع البيان(4/198)،زاد المسير(1/342)،الجامع لأحكام القرآن(4/255) ، اللباب(6/23)،تفسير البيضاوي(1/187) ...
(3) الكشاف(1/424) ...
(4) تيسير الكريم الرحمن(122)،وينظر:أحكام القرآن للجصَّاص(2/54) ...
(5) رواه عنه الطبري في جامع البيان(4/197) وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(3/804)،وينظر: تفسير القرآن للسمعاني(1/373)،زاد المسير(1/342) ...

قال ابن العربي: (( ما كان لنبي أن يخون في مغنم؛فإنه ليس بمتهم. ولا في وحي؛فإنه ليس بظنين ولا ضنين،أي ليس بمتهم عليه ولا بخيل فيه ))(1).

3/24قوله تعالى: { الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } (آل عمران:173) .
قال الوزير:(( ويعني بـ{ الْوَكِيلُ } أنه كلما يغيب عنه العبد فإن الله-سبحانه-شاهده ، فمن اتخذه وكيلاً كما قال تعالى: { فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً } (المزمل: من الآية9) فإن من شرط هذا الاتخاذ أنه إذا قضى لعبده قضاء يكون راضياً بالقضاء في تلك الوكالة محسناً ظناً غير مسيء له،فإن الله تعالى لا يختار له إذا اتخذه وكيلاً إلا الأفضل والأجود(2))) .
الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن معنى اسم الله تعالى { الْوَكِيلُ } الشاهد،وقد تنوعت عبارات العلماء في بيان معناه.
فقال ابن الأثير(3): (( هو القيّم الكفيل بأرزاق العباد(4))) .
وقال ابن وهب: (( الكفيل بالنصرة(5))) .
وقال الطبري وأبو حيان: (( الولي والحفيظ(6))) .
__________
(1) أحكام القرآن(1/392)،وينظر:تفسير القرآن الكريم(سورة آل عمران)(2/385) ...
(2) الإفصاح(3/215) ...
(3) ابن الأثير:هو أبو الحسن علي بن الأثير أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ،المحدث اللغوي صاحب التاريخ ت:630هـ.مترجم له في وفيات الأعيان(3/348)،طبقات الحفاظ(495) ...
(4) النهاية في غريب الأثر(5/220) ...
(5) تفسيره (1/133)،وينظر:الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني(1/162)،مراح لبيد(1/167) ...
(6) جامع البيان(4/223)،البحر المحيط(3/124) ...

وقال الثعلبي،والغزالي(1): (( الموكول إليه الأمر(2))) .
وقال ابن عثيمين: (( المتكفّل بشؤون عباده(3))) .

...................................................................................

وجميع هذه المعاني متقاربة وترجع إلى شيء واحد،وهو أن الوكيل من يُتوكل عليه ويُفوَّض في جلب الخير ودفع الشر.
قال الشنقيطي(4): (( والمعاني كلها متقاربة،ومرجعها إلى شيء واحد،وهو أن الوكيل من يتوكل عليه،فتفوّض الأمور إليه؛ليأتي بالخير ويدفع الشر. وهذا لا يصح إلا لله وحده-جل وعلا- ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه؛لأنه لا نافع ولا ضار ولا كافي إلا هو وحده-جل وعلا- عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل(5))).

سورة النساء

4/25 قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } (النساء:1) .
__________
(1) الغزالي:هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي،كان أفقه أهل زمانه من مصنفاته إحياء علوم الدين ت:505هـ.مترجم له في طبقات الشافعية الكبرى(6/191)،طبقات الأدنه وي(152) ...
(2) تفسير الثعلبي(3/214)،المقصد الأسنى(129)،وينظر: الوجيز(1/244)، معالم التنزيل(1/451)،الكشاف(1/433)،روح المعاني(4/127) ...
(3) تفسير القرآن الكريم(سورة آل عمران)(2/450) ...
(4) الشنقيطي:هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي الموريتاني المالكي الأفريقي، من مؤلفاته تفسير أضواء البيان،دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب،ت:1393هـ.مترجم له في شذرات البلاتين من سير العلماء المعاصرين(79) ... ...
(5) أضواء البيان(1/404،403)،وينظر:تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج(54)،الاعتقاد للبيهقي(61)،فتح القدير(1/595) ...

قال الوزير:((قرأ حمزة {وَالأَرْحَامِ} بالجر،ونصبه الباقون،فمن نصبه احتمل نصبه وجهين، أحدهما:أن يكون معطوفا على موضع الجار والمجرور،والآخر:أن يكون معطوفاً على قوله -سبحانه-:{ اتَّقُوا } التقدير:اتقوا الله واتقوا الأرحام. ومن جرَّ عطفه على الضمير المجرور بالباء،وقد كان سيبويه يرجح قراءة النصب(1)،إلا أني أرى قراءة الجر رواية فلا يمكن إنكارها،وقد ذكر بعض النحاة أن وجه الجر ههنا أن يكون على القسم،وقد زيَّف(2)النحاس هذا الوجه وقال:إن القسم بغير الله لا يجوز(3). ولعل النحاس شَدِه(4)عن ذلك،وإلا فالوجه فيه ظاهر،وذلك أن هذا القسم الله-سبحانه -هو الذي أقسم به وله-عز وجل- أن يقسم بما شاء من خلقه،والله- عز وجل- قد أقسم بالليل والشمس والقمر وغير ذلك،وإنما المخلوقون لا يجوز لهم أن يقسموا بغير ربهم- جل وعز- (5))) .
الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة أن في قوله تعالى: { وَالأَرْحَامَ } قراءتين سبعيتين،إحداهما بالجر والأخرى بالنصب،وردَّ على من أنكر قراءة الجر مبيناً وجه الإعراب لكلا القراءتين،وإليك بيان القراءات:
...................................................................................
__________
(1) ينظر:الكتاب(2/383،382)،وسيبويه هو:أبو بشر ويقال:أبو الحسن عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث ابن كعب،المعروف بسيبويه البصري النحوي،وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح،أخذ النحو عن الخليل بن أحمد وبرع فيه وصنف كتابه المشهور وهو العمدة عند النحاة.ت:180هـ.وقيل:بعدها.مترجم له في معجم الأدباء (4/499)، البلغة(163) ...
(2) أي ردَّ هذا الوجه.يقال:زافت عليه دراهمه أي صارت مردودة لغش فيها وقد زِيفت إذا رُدَّت.ينظر:تهذيب اللغة (13/179)(زف)، لسان العرب(9/142)(زيف) ...
(3) ينظر:إعراب القرآن(1/432،431) ...
(4) أي شُغل عن ذلك.ينظر:العين(3/398)(شده)،مختار الصحاح(140)(ش د ه) ...
(5) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]77ب،78أ) ...

القراءة الأولى: قرأ حمزة { وَالأَرْحَامِ } عطفا على الضمير المجرور في { بِهِ } (1).
وهذا لا يجيزه البصريون؛لأنه لا يُعطف بالظاهر على المضمر المخفوض إلا بإعادة الخافض لأنه معه كشيء واحد لا ينفرد منه ولا يُحال بينه وبينه.ولم يجيزوه إلا في ضرورة الشعر، وأجازه الكوفيون على ضعف(2).
وقد أجاب ابن هبيرة عن اعتراضهم هذا بأن قراءة حمزة رواية لا يمكن إنكارها وهذا هو الصحيح.
قال الرازي: (( لأن حمزة أحد القراء السبعة والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه بل رواها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة(3))).
وقيل:الجر على القسم,تعظيماً للأرحام،حثَّاً على صلتها(4)،وقد رُدَّ هذا الإعراب لأن فيه تجويزا للحلف بغير الله(5)،وقد نُهي عنه والأحاديث مصرِّحة بذلك ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - :( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم،فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت(6)).
والجواب عن هذا الاعتراض من وجهين:
__________
(1) السبعة(226)،الحجة في القراءات السبع 118)،النشر(2/247)،إتحاف فضلاء البشر(2/502،501) ...
(2) ينظر:جامع البيان(4/281)،إعراب القرآن للنحاس(1/431)،معاني القراءات للأزهري(119) ...
(3) التفسير الكبير(9/133)،وينظر:البحر المحيط(3/167)،اللباب(6/146) ...
(4) السبعة(226)،التيسير (93)،النشر(2/247) ...
(5) ينظر:معاني القرآن وإعرابه للزجاج(2/7،6)،إعراب القرآن للنحاس(1/432)،إملاء ما من به الرحمن(1/165)
(6) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم ح(6270)،ومسلم في صحيحه في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ح(1646) من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-.

الأول:أنه ليس في هذا تجويز للحلف بغير الله،وإنما المراد الإخبار عن الأمر القديم الذي جرت به عادة العرب في الجاهلية؛لأنهم كانوا يقولون:أسألك بالله وبالرحم(1).

...................................................................................

الثاني:أن هذا القسم من الله تعالى وله- سبحانه- أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته،كما أقسم بالشمس والنجم والليل. وهذا الوجه ذكره ابن هبيرة(2).
القراءة الثانية:قرأ بقية السبعة { وَالأَرْحَامَ } بالنصب عطفا على لفظ الجلالة(3)،والتقدير: اتقوا الله واتقوا الأرحامَ لا تقطعوها،أو على محل { بِهِ } كقولك:مررت به وزيداً.ويؤيده قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - :( وبالأَرْحَامِ )(4).
أو يكون منصوبا على الإغراء ،قال الواحدي: (( ويجوز أن يكون منصوباً بالإغراء،أي والأرحام احفظوها وصِلوها.كقولك:الأسدَ الأسدَ.وهذا يدل على تحريم قطيعة الرحم ووجوب صِلتها(5))) .
القراءة الثالثة:قرأ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - :( وبالأَرْحَامِ ) بالعطف على الضمير المجرور في { بِهِ } مع إعادة الجارّ (6). وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.
__________
(1) ينظر:زاد المسير(1/367) ...
(2) ينظر:التفسير الكبير(9/134)،البحر المحيط(3/167) ...
(3) السبعة(226)،التيسير(93)،النشر(2/247)،إتحاف فضلاء البشر(2/502،501) ...
(4) ينظر:معاني القرآن للفراء(1/177)،جامع البيان(4/283)،مشكل إعراب القرآن لمكي(1/187)،إملاء ما من به الرحمن(1/165) ...
(5) التفسير الكبير(9/134) ...
(6) معاني القرآن وإعرابه (2/6)،مختصر ابن خالويه في شواذ القراءات(24)الكشاف(1/452)التفسير الكبير(9/134) البحر المحيط(3/165) ...

القراءة الرابعة:قرأ عبد الله بن يزيد(1) ( وَالأَرْحَامُ ) على أنه مبتدأ والخبر محذوف(2).قدَّره الزمخشري: (( والأرحامُ مما يُتقى أو مما يُتساءل به(3))) .
وقدَّره ابن عطية: (( والأرحامُ أهلٌ أن تُوصل(4))) .
...................................................................................

وتقدير الزمخشري أحسن،للدلالة اللفظية والمعنوية،بخلاف تقدير ابن عطية فإنه للدلالة المعنوية فقط(5).
وقدَّره أبو البقاء العكبري(6):(( والأرحامُ محترمة أو واجبٌ احترامها(7))) .

4/26 قوله تعالى: { وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً } (النساء:5) .
قال الوزير:(( قرأ ابن عامر ونافع { لَكُمْ قِيَماً } بغير ألف،وقرأ الباقون { قِيَاماً } بألفٍ بعد الياء.والقِيَم بمعنى القيام،والقيام والقوام ما يقيم الشأن(8))) .

الدراسة:
أشار ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:القراءات في قوله تعالى: { الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً } .
__________
(1) عبد الله بن يزيد:هو أبو عبد الرحمن القرشي،روى عن نافع وله اختيار في القراءة ت:213هـ مترجم له في تهذيب الكمال(16/320) ...
(2) المحتسب لابن جني(1/179)،الكشاف(1/452)،البحر المحيط(3/165)،الدر المصون(3/555) ...
(3) الكشاف(1/452) ...
(4) المحرر الوجيز(3/483) ...
(5) ينظر:البحر المحيط(3/165)،اللباب(6/147) ...
(6) أبو البقاء العكبري:هو عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أبي البقاء عبد الله العكبري،فقيه حنبلي نحوي من مصنفاته إعراب القرآن ت:616هـ.مترجم له في طبقات الداوودي(1/231)،طبقات الأدنه وي(219)
(7) إملاء ما من به الرحمن(1/165) ...
(8) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]79ب) ...

القراءة الأولى:قرأ ابن عامر ونافع { لَكُمْ قِيَماً } بكسر القاف وفتح الياء بغير ألف(1).
القراءة الثانية:قرأ بقية السبعة { قِيَاما ً} بألف(2).
القراءة الثالثة:قرأ عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- ( قِواماً ) بكسر القاف.وهي قراءة شاذة(3).
القراءة الرابعة:قرأ الحسن وعيسى بن عمر(4)( قَواماً )بفتح القاف.ويروى عن أبي عمرو. وهي قراءة شاذة(5).
القراءة الخامسة:قرىء ( قِوماً ) بزنة عِنَب.وهي قراءة شاذة(6).

...................................................................................

المسألة الثانية: ذكر ابن هبيرة أن القِيَم بمعنى القيام،والقيام والقوام ما يقيم الشأن.وهذا الذي عليه أكثر المفسرين(7).
قال الرسعني: (( والمعنى في الجميع واحد،أي تقوم بها أموركم ومعائشكم(8))) .
__________
(1) السبعة(226)،المبسوط لأبي بكر الأصبهاني(135)،التبصرة لمكي(472)،النشر(2/247) ...
(2) المراجع السابقة ...
(3) مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن(24)،المحتسب(1/182)،البحر المحيط(3/178)،الدر المصون(3/581)
(4) عيسى بن عمر:هو أبو عمر عيسى بن عمر الهمداني الكوفي القارىء مولى بني أسد كان مقرىء أهل الكوفة بعد حمزة ت:156هـ مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/119)،تقريب التهذيب(440) ...
(5) مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن(24)،المحتسب(1/182)،البحر المحيط(3/178)،الدر المصون(3/581)
(6) البحر المحيط(3/178)،الدر المصون(3/581)،اللباب(6/180) ...
(7) ينظر:معاني القرآن للفراء(1/180)،جامع البيان(4/309)،معاني القراءات(119)تفسير القرآن للسمعاني(1/397)
(8) رموز الكنوز(1/461) ...

وقال قوم:القِيَم جمع قيمة كديمة ودِيَم،فالدراهم والدنانير قِيَم الأشياء.واختار الزجاج هذا القول فقال: (( من قرأ { قِيَماً } فالمعنى:أموالكم التي جعلها الله قيَماً للأشياء فبها تقوم أموركم(1))) .
وهذا المعنى الذي اختاره الزجاج يليق بالآية،فلا تعارض بين المعنيين -والله أعلم-(2).

4/27 قوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } (النساء:24) .
__________
(1) معاني القرآن وإعرابه(2/10)،وينظر:الحجة في القراءات السبع(119)،مشكل إعراب القرآن(1/188)،رموز الكنوز(1/367)
(2) ينظر:اللباب(6/181) ...

قال الوزير: (( واتفقت الجماعة على فتح الصاد من قوله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ } وهو أول المواضع،وقرأ الكسائي جميع ما أتى بعده من القرآن في: {الْمُحْصِنَات } و { مُحْصِنَات } بكسر الصاد وجملته سبعة مواضع،ثلاثة في هذه السورة بعد الأول المجمع على فتحه(1)،وموضعان في المائدة(2)،وموضعان في النور(3)،وقرأ الباقون بفتح الصاد كالأول.
__________
(1) هذه المواضع الثلاثة في قوله تعالى:{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (النساء:25)
(2) في قوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } (المائدة:من الآية 5) ...
(3) أحدهما في قوله تعالى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } (النور: من الآية4)،والآخر في قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } (النور: من الآية23) ...

الأصل في ذلك أن الرجل إذا تزوج المرأة أحصنها،ومعنى أحصنها أعفّها فصار لها حصناً مانعا،فهذه القراءة هي الأصل أن تكون { الْمُحْصَنَات } مفعولات لأن الرجال قوامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم(1))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة اتفاق القراء السبعة على فتح الصاد في قوله تعالى:
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ثم يبيِّن المواضع التي قرأها الكسائي بكسر الصاد، وهو كما قال(2).
...................................................................................

وقرأ يزيد بن قطيب(3): ( والْمُحْصُنَات ) بضم الصاد،كأنه لم يعتد بالساكن فأتبع الصاد للميم(4).
ويروى عن طلحة بن مصرِّف(5) والحسن كسر الصاد(6).وهاتان قراءتان شاذتان.
و ( الْمُحْصَنَات ) بفتح الصاد فيه وجهان:
الأول:أنه أسند الإحصان إلى غيرهن ،أي أحصنهن غيرهن من زوج وولي.فإن الزوج يحصن امرأته أي يُعِفُّها،والولي يحصنها بالتزويج،والله يحصنها بذلك .وهذا هو الأشهر وهو ما ذكره ابن هبيرة (7).
__________
(1) الإفصاح(الجزء الخامس[مخطوط]81ب،82أ) ...
(2) السبعة(2320)،حجة القراءات(196)،معاني القراءات(123)،إتحاف فضلاء البشر(1/508) ...
(3) يزيد بن قطيب هو:السكوني الشامي المقرىء،يروي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ولم تذكر وفاته.مترجم له في الثقات(5/544)،تاريخ الإسلام(7/504) ...
(4) المحرر الوجيز(4/6)،البحر المحيط(3/222)،الدر المصون(3/646) ...
(5) طلحة بن مصرِّف هو:أبو محمد طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي ثقة قارىء فاضل ت:112هـ أو بعدها .مترجم له في طبقات ابن سعد(6/308)،تقريب التهذيب(283) ...
(6) الكشاف(1/487)،إتحاف فضلاء البشر(1/508) ...
(7) ينظر:مفردات ألفاظ القرآن(240،239)،زاد المسير(1/390)،رموز الكنوز(1/428)،الدر المصون(3/464)، اللباب(6/297) ...

قال الطبري: (( فأما المحصَنات فإنهن جمع مُحصَنة،وهي التي قد مُنع فرجها بزوج،يقال منه: أحصن الرجل امرأته فهو يحصنها أحصاناً(1))) .
والوجه الثاني:أن هذا المفتوح الصاد بمنزلة المكسور،يعني أنه اسم فاعل،وإنما شذَّ فتح عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ:أحصن فهو مُحصَن،وألقح فهو مُلقَح،وأسهب فهو مُسهَب(2).

4/28 قوله تعالى:{ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً } (النساء:148) .
قال الوزير:(( قول الله تعالى:{ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ } ومعناه فيما أرى:أنه نُدب للمظلوم أن يجهر بذكر قصته باسم من ظلمه؛ليشيع ذلك بين الناس،فيكون شيوع ذلك عذراً للقادر على الإيقاع بالظالم،ليجمع في ذلك بين أن يعرف الناس أنه-سبحانه-لم يُوقع بمن ظلم إلا انتصاراً منه لمن كان ظلمه،وليعلم العباد أن من وراء الظالمين طالبا لا يُردُّ بأسه(3))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:أن معنى قوله تعالى: { لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ } ندب الظالم أن يجهر بقصة ظلمه باسم ظالمه ليشيع بين الناس، فيكون شيوع ذلك عذراً للقادر على الإيقاع بالظالم،وقد اختلف أهل التفسير في معناه على خمسة أقوال:
__________
(1) جامع البيان(5/12) ...
(2) الدر المصون(3/464)،وينظر:مختار الصحاح(59،134)(ح ص ن،س هـ ب)،لسان العرب(2/579)(لقح) اللباب(6/297) ...
(3) الإفصاح(2/186) ...

القول الأول:لا يحب الله أن يدعو أحدٌ على أحدٍ إلا أن يكون مظلوماً،فإنه قد رُخِّص له أن يدعو على من ظلمه،وإن صبر فهو خيرٌ له.وهو مروي عن ابن عباس(1)-رضي الله عنهما-وقتادة(2).
القول الثاني:هو الرجل يظلم الرجل،فلا يدع عليه ولكن ليقل:اللهم أعني عليه،اللهم استخرج لي حقي،اللهم حُل بينه وبين ما يريد،ونحوه من الدعاء.وهو مروي عن الحسن(3).
القول الثالث:هو في الضيافة يأتي الرجل القوم فينزل عليهم فلا يضيفونه،رخص الله له أن يقول فيهم.وهو مروي عن مجاهد(4).

....................................................................................

القول الرابع:إن الله لا يحب الجهر بالسوء من أحد من الخلق،ولكن من ظُلم فانتصر بمثل ما ظُلم فليس عليه جناح.وهو مروي عن السدي(5).
القول الخامس:لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من أُكره على أن يجهر بسوء من القول كفراً أو نحوه،فذلك مباح،والآية في الإكراه.قاله قطرب(6).

وهذه الأقوال كلها داخلة في عموم الآية،ولا وجه لتخصيص بعضها دون بعض.
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(6/5)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1100) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(6/5) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(6/5)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1101) ...
(4) رواه عنه الطبري في جامع البيان(6/7)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1100) ...
(5) رواه عنه الطبري في جامع البيان(6/7) ...
(6) المحرر الوجيز(4/274)،الجامع لأحكام القرآن(6/5) وقطرب:هو أبو علي محمد بن المستنير،النحوي اللغوي البصري،مولى سالم بن زياد المعروف بقطرب،له من التصانيف معاني القرآن في التفسير،ت:206هـ مترجم له في البلغة(214)،طبقات الداوودي(2/256)

قال الطبري: (( فالصواب في تأويل ذلك:لا يحب الله أيها الناس أن يجهر أحد لأحد بالسوء من القول { إِلا مَنْ ظُلِمَ } يعنى:إلا من ظُلم فلا حرج عليه أن يخبر بما أُسيء إليه.وإذا كان ذلك معناه دخل فيه إخبار من لم يُقْرَ أو أُسيء قراه،أو نيل بظلم في ماله أو نفسه عنوة من سائر الناس،وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه؛لأن في دعائه عليه إعلاما منه لمن سمع دعاءه عليه بالسوء له (1))) .
وقال القاسمي: (( ومعلوم أن أنواع الظلم كثيرة،فما نُقل عن السلف هنا من ذكر نوع منه فليس المراد حصر معنى الآية فيه.بل القصد تنبيه المستمع على النوع (2))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
بيِّن ابن هبيرة العلة في جهر المظلوم بالسوء من القول في ظالمِه،وهي أن يشيع بين الناس ظلمه،فيكون ذلك مبرراً لإنزال العقوبة به من القادر عليه،ليتحقق بذلك معرفة الناس أن الله لم يُوقع بمن ظلم إلا انتصاراً منه لمن كان ظلمه،وأن وراء الظالمين طالبا لا يُردُّ بأسه.وهذا معنى حسن لأن الغاية من الجهر بالسوء في هذه الحال كفُّ الظالم عن ظلمه.
قال أبو زهرة(3): (( ما مدى الاستثناء الذي يُسوِّغ الله-سبحانه وتعالى-به للمظلوم أن يجهر بالسوء؟ نقول بالإجمال:إن مداه هو منع الظالم من الاستمرار في ظلمه،وحمله على الانتهاء عن غيِّه...وإن الأحوال التي يكون فيها دفع للظلم لا تُعدُّ على التحقيق جهراً بالسوء لمجرد الجهر،بل هي كشف للظالم،وإنهاء للظلم(4))) .

سورة المائدة
__________
(1) جامع البيان(6/8) ...
(2) محاسن التأويل(5/538) ...
(3) أبو زهرة هو:محمد بن أحمد أبو زهرة عالم مصري من مؤلفاته تاريخ الجدل في الإسلام،الوحدة الإسلامية ت: 1394هـ.مترجم له في الأعلام(6/25) ...
(4) زهرة التفاسير(4/1934،1932) ...

5/29 قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (المائدة:3) .
قال الوزير:(( ومن شرف هذه الآية خُصَّت بأن نزلت في يوم جمعة ونزلت بعرفات،وذلك اليوم هو يوم الجمعة وهو يوم عرفة(1) (2))) .

الدراسة:
يشير ابن هبيرة إلى أن هذه الآية نزلت يوم الجمعة في عرفة .وهذا أصح الأقوال وعليه عامة المفسرين(3).
ويدل عليه قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لليهودي حين سأله عن هذه الآية:(( إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه،والمكان الذي أنزلت فيه،نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفات،في يوم جمعة(4) )).
__________
(1) عرفة :أو عرفات بالتحريك جبل يقع غرب مكة بنحو عشرة كيلو مترات. ينظر: معجم البلدان(4/104)، الموسوعة العربية الميسرة(2/1208) ...
(2) الإفصاح(1/147) ...
(3) ينظر:جامع البيان(6/102)،تفسير السمرقندي(1/393)،تفسير القرآن للسمعاني(2/10)،معالم التنزيل(1/636) تفسير القرآن العظيم لابن كثير(2/14) ...
(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان،باب:زيادة الإيمان ونقصانه ح(45)،ومسلم في صحيحه في كتاب التفسير،باب:في تفسير آيات متفرقة ح(3017)

وما روي من نزولها في يوم الاثنين،أو نزولها في مسيره - صلى الله عليه وسلم - في حجَّة الوداع،وما قيل:إن نزولها ليس بيوم معلوم عند الناس.كلها أقوال ضعيفة لا تصح أسانيدها.
قال الطبري:(( وأولى الأقوال في وقت نزول الآية،القول الذي روي عن عمر بن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة؛لصحة سنده ووَهْي(1) أسانيد غيره (2))) .
....................................................................................

وقال ابن كثير: (( الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية(3)أنها نزلت يوم عرفة،وكان يوم جمعة (4))) .

5/30 قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (المائدة:8).
قال الوزير:((...أن هذا البغض إذا اشتد فلا ينبغي أن يزلزل المسلم عن اتباع الحق شعرة. وفي هذا يبين الإيمان؛فإن الله- عز وجل- يقول: { وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}(5))) .

الدراسة:
هذا التفسير من ابن هبيرة هو ما عليه أكثر المفسرين(6)في معنى الآية.
__________
(1) وَهْي:أي ضَعْف والواهي الضعيف.ينظر:جمهرة اللغة(1/251)(وهي)لسان العرب(15/417)(وهي) ...
(2) جامع البيان(6/102) ...
(3) المرية :الشك ينظر: مختار الصحاح(260)(م ر و) وقال الراغب:(( المرية :التردد وهو أخص من الشك )) . مفردات ألفاظ القرآن(766) ...
(4) تفسير القرآن العظيم(2/14) ...
(5) الإفصاح(1/159) ...
(6) ينظر:جامع البيان(6/171)،أحكام القرآن لابن العربي(2/82،81)،زاد المسير(1/525،524)التفسير الكبير(11/143)،مراح لبيد(1/255)،تيسير الكريم الرحمن(187) ...

قال ابن كثير: (( وقوله تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا} أي لا يحملنّكم بغض قوم على ترك العدل فيهم،بل استعملوا العدل في كل أحد صديقاً كان أو عدواً(1))) .
وقيل:إنها مختصة بالكفار؛فإنها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام.وممن قال به الزمخشري(2)،والبيضاوي(3)،والسيوطي(4).

الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول الأول؛لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(5).

....................................................................................

يقول الرازي:(( فهذا خطاب عام،ومعناه:أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والإنصاف وترك الميل والظلم(6))) .

5/31 قوله تعالى:{ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } (المائدة:27).
__________
(1) تفسير القرآن العظيم(2/29) ...
(2) الكشاف(1/600) ...
(3) تفسيره(1/258) ...
(4) الجلالين(108) ...
(5) ينظر:قواعد الترجيح عند المفسرين(1/545-550) ...
(6) التفسير الكبير(11/143) ...

قال الوزير:(( ومن أفحش الأحوال أن يُرى في موطن ضانّا(1)على أخيه بأعمال الخير،إذا لم يوفق هو لها،كما جرى لابني آدم،فإنه قتله من أجل أن تقبل الله قربانه،فإنه قال له: { لأَقْتُلَنَّكَ } فلم يجبه المؤمن إلا أن أخبره بالعِلَّة التي رُد قربانه هو لأجلها ما هي؟ وهي قوله: { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } أي:فلو اتقيت الله لتُقبل منك قربانك (2))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
ذهب ابن هبيرة إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(3)في أن سبب قتل ابن آدم لأخيه هو تقبل الله لقربانه دونه..
قال ابن كثير: (( فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده بقبول قربانه دونه (4))) .
وقال البيضاوي:(( توعَّده بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه (5))) .
وقد حمل الحسد ابن آدم على قتل أخيه،قال تعالى: { فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (المائدة:30)؛لذا يقال:هو أول ذنب عُصي الله به في الأرض(6). يقول القرطبي: (( تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد ،حتى أنه قد يحمله حسده على

....................................................................................
__________
(1) ضاناً على أخيه:أي يبخل عليه حسداً له،والضنّ من الإمساك والبخل ومنه قوله تعالى:{وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} (التكوير:24)،ينظر:العين(7/10)(ضن)،مختار الصحاح(161)(ض ن ن) ...
(2) الإفصاح(5/162) ...
(3) ينظر:تفسير الثعلبي(4/50)،تفسير السمرقندي(1/408)،تفسير القرآن للسمعاني(2/29)،الكشاف(1/611) التفسير الكبير(11/162)،مراح لبيد(1/263) ...
(4) تفسير القرآن العظيم(2/41) ...
(5) تفسيرالبيضاوي(1/263) ...
(6) ينظر:تفسير الثعلبي(3/295)،أمراض القلوب وشقاؤها لابن تيمية(22)،فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (3/110) ...

إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة،وأمَسِّه به رحِماً،وأولاهم بالحنُوِّ عليه ودفع الأذية عنه(1))) .
وفي شأن الحسد وردت نصوص كثيرة في ذمِّه وشديد خطره،وأمر الله بالاستعاذة من شره.
يقول الماوردي: (( اعلم أن الحسد خلق ذميم،مع إضراره بالبدن،وإفساده للدين،حتى لقد أمر الله بالاستعاذة من شره،فقال تعالى: { وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } (الفلق:5).وناهيك بحال ذلك شراً...ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء،يتوجَّه نحو الأكْفاء والأقارب ويختص بالمخالط والصاحب،لكانت النزاهة عنه كرماً،والسلامة منه مغنماً،فكيف وهو بالنفس مُضِرٌّ،وعلى الهمِّ مُصِرٌّ؟ حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف،من غير نكاية في عدو،ولا إضرار بمحسود(2))) .

...................................................................................

المسألة الثانية:
فسَّر ابن هبيرة قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } بمفهومه،وهو أن الأخ المظلوم قال لأخيه: لو اتقيت الله لتقبل الله منك قربانك.وهذا التفسير من ابن هبيرة هو ما عليه عامة المفسرين(3).
قال الزمخشري: (( فإن قلت:كيف كان قوله: { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } جواباً لقوله: { لأَقْتُلَنَّكَ }؟ قلت:لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتل قال له:إنما أُتيت من قبل نفسك؛لانسلاخها من لباس التقوى،لا من قبلي،فلِمَ تقتلني؟ ومالك لا تعاتب نفسك وتحملها على تقوى الله التي هي سبب القبول؟ فأجابه بكلام مختصر جامع(4))).
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن(6/135) ...
(2) أدب الدنيا والدين(278،277) ...
(3) ينظر:تفسير ابن وهب(1/194)،تفسير الثعلبي(4/50)،تفسير البيضاوي(1/263)،تفسير النسفي(1/280)، غرائب القرآن(6/81)،فتح القدير(2/46) ...
(4) الكشاف(1/611) ...

وقيل:إن قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } من كلام الله لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - اعتراضاً بين القصة(1).
وهذا القول ضعيف يعارضه سياق القصة.
قال أبو حيان:(( وقول من زعم أن قوله: { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } ليس من كلام المقتول بل هو من كلام الله تعالى للرسول،اعتراضاً بين كلام القاتل والمقتول والضمير عائدٌ في { قَالَ } على الله ليس بظاهر(2))) .
وقال ابن عادل(3):(( وهو في غاية البعد؛لتنافر النظم(4) )) .
5/32 قوله تعالى: { لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ } (المائدة:28) .
قال الوزير:(( يعني:إن بسطت يدك لم أبسط يدي ليثبت عندك أني من المتقين دونك،فإنك لم تقتلني إلا من أجل أن الله قبل قرباني (5))) .

الدراسة:
في معنى قوله تعالى:{ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ } قولان لأهل التفسير:
القول الأول:ما أنا بمنتصر لنفسي.وهو مروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما-(6).
القول الثاني:ما كنت لأبتدئك.قاله عكرمة(7).

ولا تعارض بين القولين،فكلاهما داخل في معنى الآية.وما قاله ابن هبيرة يحتمل القولين كليهما.
__________
(1) ذكره الرازي في التفسير الكبير(11/162) ...
(2) البحر المحيط(3/477،476) ...
(3) ابن عادل:هو أبو حفص عمر بن علي سراج الدين الدمشقي الحنبلي النعماني من مصنفاته اللباب في علوم الكتاب في التفسير ت:بعد880هـ.مترجم له في الأعلام(5/85) ...
(4) اللباب(7/288) ...
(5) الإفصاح(5/162) ...
(6) رواه عنه الطبري في جامع البيان(6/230) ...
(7) النكت والعيون(2/29)،وينظر:زاد المسير(1/537) ...

قال السعدي: (( ثم قال له مخبراً أنه لا يريد أن يتعرض لقتله،لا ابتداء ولا مدافعة فقال: { لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ } وليس ذلك جبناً مني ولا عجزًا،وإنما ذلك لأني: { أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ } (1))) .

5/33 قوله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ } (المائدة:106) .
قال الوزير:(( إنما كانت شهادة أهل الكتاب في السفر حيث لا يوجد غيرهم،وقول الله تعالى: { شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } فدلَّ على أن غيرنا ليسوا بعدول(2))) .
الدراسة:
أشار ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:اختلف أهل التفسير في المراد بقول الله -جل وعلا- : { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } على قولين:
القول الأول:أن المراد بقوله:{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } أو آخران من غير ملتكم.وهذا قول أكثر المفسرين(3).
__________
(1) تيسير الكريم الرحمن(191)،وينظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(2/41)،مراح لبيد(1/263) ...
(2) الإفصاح (3/168) ...
(3) معالم التنزيل(1/727)،وينظر:تفسير الثعلبي(4/119)،التفسير الكبير(12/95) ...

ومن أدلة هذا القول ما ورد في سبب نزول الآية،فعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (( خرج رجل من بني سَهْم(1) مع تميم الداري(2)،وعدي بن بَدَّاء(3)،فمات السهمي بأرض

...................................................................................

ليس بها مسلم،فلما قدموا بتركته فقدوا جاماً من فضة مُخوَّصاً بذهب(4)،فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم وُجد الجام بمكة،فقالوا:ابتعناه من تميم وعدي بن بَدَّاء.فقام رجلان من أوليائه،فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما،وإن الجام لصاحبهم.قال:وفيهم نزلت هذه الآية { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ }(5))) .
فدلَّ على أن المراد بقوله تعالى: { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } من غير أهل الإسلام حيث كان الشاهدان نصرانيين.
__________
(1) قبيلة من قريش وهم بنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي منهم عمرو وهشام ابنا العاصي بن وائل. ينظر:الإنباه عن قبائل الرواة لابن عبد البر(48)
(2) تميم الداري: هو أبو رقية تميم بن أوس بن حارثة وقيل:خارجة بن سود ينسب لدار وهم بطن من لخم،كان نصرانيا ثم أسلم سنة9هـ،انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - ت:40هـ.مترجم له في الاستيعاب(1/193) الإصابة(1/367) ...
(3) عدي بن بَدَّاء:بتشديد الدال وقبلها باء مفتوحة،كان نصرانيا وقيل:إنه أسلم لكن قال غير واحد منهم ابن حجر :إنه مات نصرانيا.ينظر:الإصابة(4/468) ...
(4) معنى قوله:( جاماً من فضة مُخوَّصاً بذهب ) أي:إناء من فضة منقوش عليه بالذهب كصفة الخوص.ينظر:فتح الباري (5/482) ...
(5) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا،باب:قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ } الآية ح(2628) ...

ثم إن الله-جل وعلا-قال في أول الآية:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا } فالخطاب لجميع المؤمنين، فلما قال: { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } تبيَّن أن المراد من غير المؤمنين،كما أنه تعالى قال: { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} وهذا يدل على أن جواز الإشهاد بهذين الآخرين مشروطٌ بحال السفر،ولو كان هذان الشاهدان مسلمين لما كان جواز الاستشهاد بهما مشروطاً بالسفر؛ لأن استشهاد المسلم جائزٌ في السفر والحضر.
وفي قوله تعالى:{ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ } دليلٌ على وجوب الحلف على هذين الشاهدين بعد الصلاة،وقد أجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف،فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا من المسلمين(1).
القول الثاني:أن المراد بقوله تعالى: { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } أو آخران من غير قبيلتكم من المسلمين.وهذا القول مروي عن الحسن(2)،وعكرمة(3)،......

...................................................................................

والزهري(4)،وعبيدة السلماني(5).
ودليل هذا القول أن الله تعالى قال في الآية: { تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ} والكافر لا يعظِّم الصلاة حتى يحبس بعدها(6).
__________
(1) ينظر:أحكام القرآن للجصاص(2/614)،التفسير الكبير(12/96) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/126)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1230) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/127) ...
(4) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/127) وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1230) والزهري:هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني،الفقيه الحافظ المتقن متفق على جلالته وإتقانه، ت:124هـ. مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/108)،تقريب التهذيب(506) ...
(5) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/127)
(6) معاني القرآن للنحاس(2/377) ...

الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛لقوة أدلته ولأنه الأنسب لسياق الآية وصريح لفظها.
قال ابن القيم: (( وأما المسألة الثانية- وهي قبول شهادتهم على المسلمين في السفر-فقد دلَّ عليها صريح القرآن،وعمل بها الصحابة،وذهب إليها فقهاء الحديث(1))) .
ويجاب عن دليل القول الثاني بأنه ليس المراد من حبسهم من بعد الصلاة أنهم من أهل الصلاة، بحيث يعظمون تلك الصلاة فيجتنبون الكذب بعدها،وإنما المراد من حبسهم من بعد الصلاة أن الوقت الذي بعد تلك الصلاة- صلاة العصر- معظَّمٌ لدى جميع أهل الأديان؛ وذلك لقربه من غروب الشمس بحيث كانوا يجتنبون الكذب فيه(2).

...................................................................................

المسألة الثانية:
استنبط ابن هبيرة من قوله تعالى:{ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } أن غير المسلمين ليسوا عدولاً،حيث لم يذكر الله الآخَرَين بوصف العدالة،وهذا معنى صحيح موافق للقول الراجح في معنى الآية.
يقول الجاوي: (( { اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } أي من أهل دينكم يا معشر المؤمنين { أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } أي غير عادلين من غير أهل دينكم(3))) .

5/34 قوله تعالى: { فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ } (المائدة:107) .
__________
(1) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية(179) ...
(2) ينظر:جامع البيان(7/132) ...
(3) مراح لبيد(1/299) ...

قال الوزير:(( ثم قال:{ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً } أي:خانا.{ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ }(1))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن معنى قوله تعالى: { فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً } أي:خانا،وقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان معناه:
فقيل معناه:اطلع منهما على خيانة أنهما كذبا وكتما.وهو مروي عن قتادة(2)،وقاله السمرقندي(3)،والماوردي(4).
وقيل المعنى:شهدا بزور.قاله ابن أبي زمنين(5).
وقيل:فإن اطلع على أنهما قد خانا.وهذا قول الزجاج(6)،والسمعاني(7)،والبغوي(8)،وهو ما ذكره ابن هبيرة.
وقيل:فعلا ما أوجب إثماً.قاله الزمخشري(9)،والبيضاوي(10)،والنسفي(11)،والسيوطي(12).

...................................................................................

وقيل:هو كناية عن الخيانة والحنث في الحلف. قاله النيسابوري(13).
وهذه المعاني لا منافاة بينها وتدل على معنى واحد.
__________
(1) الإفصاح (3/168) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/34) ...
(3) تفسيره (1/448) ...
(4) النكت والعيون(2/76) ...
(5) تفسيره (1/215) ...
(6) معاني القرآن وإعرابه (2/216) ...
(7) تفسير القرآن(2/76) ...
(8) معالم التنزيل(1/728) ...
(9) الكشاف(1/674) ...
(10) تفسيره (1/286) ...
(11) تفسيره 1/307) ...
(12) الجلالين(125)،وينظر:روح المعاني (7/50)،محاسن التأويل(6/411)،التحرير والتنوير(7/89) ...
(13) غرائب القرآن(7/49)،وينظر:التفسير الكبير(21/99)،البحر المحيط(4/44)،مراح لبيد(1/299) ...

قال الطبري: (( وأما قوله: { عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً } فإنه يقول تعالى ذكره:فإن اطلع من الوصيين اللذَين ذكر الله أمرهما في هذه الآية بعد حلفها بالله:لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى،ولا نكتم شهادة الله على أنهما استحقا إثماً،يقول:على أنهما استوجبا بأيمانهما التي حلفا بها إثماً،وذلك بأن يُطلع على أنهما كانا كاذبين في أيمانهما بالله ما خُنّا ولا بَدَّلْنا ولا غَيَّرنا،فإن وجُدا قد خانا من مال الميت شيئاً،أو غيَّرا وصيته،أو بدلا،فأثما بذلك من حلفهما بربهما فآخران يقومان مقامهما(1))) .

سورة الأنعام

6/35 قوله تعالى: { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ } (الأنعام:2) .
قال الوزير: (( وأن الروح إذا صُعد بها إلى السماء قال الله:انطلقوا بها إلى آخر الأجل، فذلك قوله - عز وجل-:{ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ } وهو يوم القيامة؛لأن الله تعالى قال: { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ } (الحجر:85)(2))).
الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن المراد بالأجل في قوله تعالى:{ وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ } يوم القيامة، واستدل على ذلك. ولأهل التفسير في المراد به أقوال:
القول الأول:أنه أجل الساعة والوقوف عند الله. وهو مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-وسعيد بن جبير والضحاك ومجاهد وعكرمة والسدي(3)،وهو ما ذكره ابن هبيرة.
__________
(1) جامع البيان(7/134)،وينظر:الجامع لأحكام القرآن(6/332) ...
(2) الإفصاح (8/215) ...
(3) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(7/173،172)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1261) ...

القول الثاني:أنه أجل موت الإنسان.رواه العوفي(1) عن ابن عباس-رضي الله عنهما-(2).
القول الثالث:أنه أجل الموت إلى البعث.وهو مروي عن الحسن وقتادة(3)،وقاله ابن عاشور(4).
القول الرابع:أنه أجل الدنيا.وهو رواية عن مجاهد(5).

...................................................................................

القول الخامس:الأجل الأول:خلق الأشياء في ستة أيام،والثاني:ما كان بعد ذلك إلى يوم القيامة.وهذا مروي عن عطاء(6).
القول السادس:أنه مقدار ما بقي من عمر كل إنسان(7).
القول السابع:الأجل الأول:أجل الأمم السابقة،والثاني:أجل هذه الأمة(8).

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-القول الأول؛لأن وقت الساعة لا يعلمها إلا الله تعالى.
__________
(1) العوفي:هو أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي أخذ القرآن ومعانيه،وروى عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - ت:111هـ.مترجم له في تهذيب التهذيب(7/200)،طبقات الأدنه وي (13) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/173)،وينظر: تفسير الثعلبي(4/134)
(3) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(7/172)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1262) ...
(4) التحرير والتنوير(7/131) ...
(5) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/172) ...
(6) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1261)،وعطاء:هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان مولى بني فهر أو جمح المكي،كان عالما بالقرآن ومعانيه،من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها ت:115هـ. مترجم له في وفيات الأعيان(3/261)،طبقات الداوودي(14) ...
(7) ذكره الرازي في التفسير الكبير(12/127)،وينظر:البحر المحيط(4/70) ...
(8) ذكره الرازي في التفسير الكبير(12/127)،وينظر:البحر المحيط(4/70) ...

قال ابن تيمية: (( أما قوله- سبحانه-:{ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ } فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره،والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة العامة؛ولهذا قال:{ مُسَمّىً عِنْدَهُ } فإن وقت الساعة لا يعلمه ملَكٌ مقربٌ ولا نبيٌ مرسلٌ،كما قال: { يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ } (الأعراف: من الآية187) بخلاف ما إذا قال: { مُسَمّىً } كقوله: { إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً } (البقرة: من الآية282) إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده فقد يعرفه العباد(1))) .

6/36 قوله تعالى: { وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ } (الأنعام:52) .
قال الوزير: (( وفي هذا دليلٌ على أنهم كانوا من أهل محبة الله-عز وجل- لقصدهم وجهه - سبحانه- وذلك أن أطيب الزمان وألذه هو الغدوَّات والعشيَّات،فإذا طاب لهم زمانهم تمنوا أن يقطعوه بذكر ربهم-سبحانه-وقد قالت الشعراء في هذا المعنى الأقوال التي يُذكر بعضها ليُستدل به على المقصود كقول بعضهم:
أُحِبُكِ أَطْرافَ النَّهارِ بَشَاشَةً (2) ...
وقول الآخر:
أَجَدَّ لنا طِيبُ المكانِ وحُسْنُهُ مُنىً فتَمنَّيْنا فكُنتِ الأمَانِيا(3) (4))) .

الدراسة:
__________
(1) مجموع الفتاوى(14/273)،وينظر:جامع البيان(7/174)،التفسير الكبير(12/127) ...
(2) البيت ليزيد بن الطثريّة وتمامه: وبالليلِ يدعوني الهوى فأُجيبُ ينظر:الأغاني لأبي فرج الأصبهاني(8/172)
(3) البيت لأبي بكر بن عبد الرحمن الزهري،ينظر:ديوان الحماسة للتبريزي(2/115)
(4) الإفصاح (1/365) ...

يشير ابن هبيرة إلى أن المراد بالدعاء في قوله تعالى:{ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ } ذكر الله تعالى.ولأهل التفسير في المراد به أقوال:
القول الأول:أن المراد بالدعاء الصلوات الخمس.وهو مروي عن ابن عمر(1)،وابن عباس - رضي الله عنهم - ومجاهد(2)،والحسن وعن الضحاك والنخعي في رواية(3)،وقاله ابن وهب(4).

....................................................................................

القول الثاني: أن المراد به صلاة الصبح والعصر.وهو عن مجاهد في رواية وقتادة(5)،وقاله السمرقندي(6).
القول الثالث:أن المراد به ذكرهم الله تعالى.وهو مروي عن إبراهيم النخعي(7)،وهو ما ذكره ابن هبيرة.
القول الرابع:أن المراد به تعلمهم القرآن وقراءته.وهو مروي عن أبي جعفر(8).
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/237) ...
(2) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(7/236،237)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1298) ...
(3) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(7/237،236)،والنخعي:هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي،فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعبي في زمانهما ت:96هـ. مترجم له في سير أعلام النبلاء(4/520)، طبقات الحفاظ(36) ...
(4) تفسيره (1/227)،ونسبه الواحدي إلى عامة المفسرين. ينظر:الوسيط في تفسير القرآن المجيد(2/275) ...
(5) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(7/237،236)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1298) ...
(6) تفسيره (1/471) ...
(7) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/238)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1298) ...
(8) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/238)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1298)،وأبو جعفر:هو محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب،أبو جعفر الباقر من فقهاء التابعين بالمدينة ت:114هـ. مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/125)،تقريب التهذيب(497) ...

القول الخامس:أن المراد به عبادتهم ربهم.وهو مروي عن الضحاك(1).
ويدل عليه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ قول الله-جل وعلا-: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } (غافر:60)(2)) .
ومما ورد فيه الدعاء بمعنى العبادة قوله تعالى: { إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً } (الكهف: من الآية14).أي:لن نعبد إلهاً دونه.وقوله تعالى: { وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ } (مريم: من الآية48).أي:وما تعبدون من دون الله.

...................................................................................

وقوله تعالى:{ فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ } (الشعراء:213) .أي لا تعبد من دون الله إلها آخر(3).

وجميع هذه الأقوال يحتملها لفظ الآية،ولا وجه لترجيح أحد الأقوال وقصر معنى الآية عليه،فيكون الدعاء في الآية عاماً دعاء العبادة والمسألة،شاملاً للعبادات القولية والفعلية،ويجوز أن يكون القوم جامعين هذه المعاني كلها(4).
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/239) ...
(2) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة،باب:الدعاء ح(1479)،والترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن، باب:ومن سورة البقرة ح(2969)،وابن ماجة في سننه في كتاب الدعاء،باب فضل الدعاء ح(3828)عن النعمان ابن بشير-رضي الله عنهما- قال الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح )) .
...
(3) ينظر:تهذيب اللغة(3/79)(دعا)،عمدة الحفاظ(2/16) ...
(4) ينظر:جامع البيان(7/239) ...

قال السعدي: (( { وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } أي: لا تطرد عنك،وعن مجالستك،أهل العبادة والإخلاص،رغبةً في مجالسة غيرهم،من الملازمين لدعاء ربهم دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها،ودعاء المسألة في أول النهار وآخره،وهم قاصدون بذلك وجه الله،ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل (1))) .

6/37 قوله تعالى:{ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ } (الأنعام:65) .
قال الوزير: (( أما قوله:{ مِنْ فَوْقِكُمْ } فيجوز أن يكون المكان،ويجوز أن يكون المراد به القدرة...وفي قوله:{ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } معنيان:أحدهما:من تحت الأرض، والثاني : من التُحُوْت(2)أي:يأتيكم العذاب ممن لا قيمة له،ويدل على هذا التأويل أنه لما قال: { أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ } قال:( هاتان أهون (3)).لأن المعنى إن كان عذاباً كان بيد الأكفاء والأُمناء(4))) .
الدراسة:
__________
(1) تيسير الكريم الرحمن(219) ...
(2) التُحوت:الأرذال والسفلة. ينظر:المحكم والمحيط الأعظم (2/511)(تحت)،لسان العرب(2/17)(تحت) ...
(3) يشير ابن هبيرة إلى حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال:لما أُنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - : { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ } قال: ( أعوذ بوجهك: { أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } قال:هاتان أهون أو أيسر ). أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير،باب:قوله تعالى:{ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ } الآية ح (4352)
(4) الإفصاح (8/335،334) ...

ذكر ابن هبيرة قولين في معنى قوله تعالى: { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } وإليك أقوال أهل التفسير في معناه:
القول الأول:الذي فوقهم العذاب النازل من السماء،والذي من تحت أرجلهم الخسف.وهو مروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (1)وأبي مالك والسدي(2)،وسعيد بن جبير(3)،وقاله ابن وهب(4)، والزجاج(5)،......
....................................................................................

وغيرهم(6).
القول الثاني:الذي من فوقهم من قِبَل أُمرائهم،والذي من تحتهم من سَفَلَتِهم.وهو مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-وفي رواية أخرى الذي من فوقهم أئمة السوء،والذي من تحتهم خدم السوء(7).
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/255) ...
(2) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(7/255)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1311،1310)،وأبو مالك:هو زياد بن علاقة الثعلبي الكوفي من الثقات المعمَّرين ت:135.مترجم له في:سير أعلام النبلاء(5/215) تقريب التهذيب(220)
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(7/255) ...
(4) تفسيره (1/230) ...
(5) معاني القرآن وإعرابه(2/260،259) ...
(6) السمرقندي في تفسيره (1/476،475)،السيوطي في الجلالين(135)،الآلوسي في روح المعاني(7/180)،القاسمي في محاسن التأويل(6/574)،ابن عاشور في التحرير والتنوير(7/284) ...
(7) رواهما عنه الطبري في جامع البيان(7/256)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(4/1310،1309) ...

القول الثالث:الذي من فوقهم إمساك المطر أو شدَّته،والذي من تحتهم عدم الإنبات من الأرض؛لقوله تعالى:{ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالأِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ } (المائدة: من الآية66) قاله ثناء الله الهندي(1).
القول الرابع:الذي من فوقهم خذلان السمع والبصر والآذان واللسان،والذي من تحتهم خذلان الفرْج والرجل إلى المعاصي(2).

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-القول الأول؛لأنه هو المعروف من كلام العرب من معنى (فوق) و (تحت)،وهو المعنى الأشهر والمتبادر من اللفظ.

....................................................................................

قال الطبري: (( وأولى التأويلين بالصواب عندي قول من قال:عُنى بالعذاب من فوقهم الرجم أو الطوفان،وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رءوسهم،ومن تحت أرجلهم الخسف وما أشبهه.وذلك أن المعروف من كلام العرب من معنى (فوق) و (تحت) الأرجل،هو ذلك دون غيره(3))) .
__________
(1) تفسير القرآن بكلام الرحمن(197)،وينظر:البحر المحيط(4/151)،اللباب(8/202)،وثناء الله الهندي:هو أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري بن الشيخ محمد خضر الكشميري من العلماء المجاهدين في بلاد الهند من مؤلفاته تفسير القرآن بكلام الرحمن،الرد على القاديانية والقاديانيين ت:1368هـ. مترجم له في مقدمة تفسيره(9) ...
(2) ذكره الماوردي في النكت والعيون(2/127)،وينظر:البحر المحيط(4/151) ...
(3) جامع البيان(7/256) ...

وأما القول الثاني فله وجهٌ صحيحٌ،ولكنه خلاف الأولى في معنى الآية.ولعل مراد ابن عباس-رضي الله عنهما- أن اللفظ يصدق عليه.يقول الطبري: (( وإن كان لما رُوي عن ابن عباس في ذلك وجهٌ صحيحٌ،غير أن الكلام إذا تُنوزع في تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره مالم يأت حجة من ذلك يجب التسليم لها(1))) .
وقال القاسمي: (( إن صح عنه فمراده أن لفظ الآية مما يصدق على ذلك،لأن العذاب كل ما مرَّ ( من المرارة ) على النفس وشقَّ عليها،لا أن ذلك هو المراد من الآية،لنبوِّه(2)عن التهويل في مقام الوعيد،ولخفاء الكناية عن ذلك من جوهر اللفظ،ولعدم موافقته لنظائر الآية في هذا الباب كما لا يخفى(3))) .
وأما القولان الثالث والرابع ففيهما بُعد.
قال أبو حيان عنهما: (( وهذا والذي قبله مجاز بعيد(4))) .
ويشهد للقول الأول بالصحة قوله تعالى: { أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16)أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ } (الملك:16،17) (5).
6/38 قوله تعالى: { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } (الأنعام:115) .
قال الوزير: (( ...أن التعوذ بالقرآن يدفع الله به المكروه،وأن كلمات الله التامة وهي القرآن؛لقوله - عز وجل-:{ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً }(6))) .
الدراسة:
__________
(1) المرجع السابق(7/256) ...
(2) أي لبعده.يقال:نبا الشيء عنه إذا تجافى وتباعد.ينظر:العين(8/379)(نبو)،مختار الصحاح(268)(ن ب و) ...
(3) محاسن التأويل(6/574) ...
(4) البحر المحيط(4/151) ...
(5) ينظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/133) ...
(6) الإفصاح (3/160) ...

يذكر ابن هبيرة أن القرآن هو المراد بـ{ كَلِمَتُ رَبِّكَ } في قوله تعالى: { وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً } وهذا قول جمع من أهل التفسير،فقد قال به قتادة(1)وابن وهب(2)والطبري(3)،والماوردي(4)،والرازي(5)،وغيرهم(6).
وقيل:المراد بها كل ما أخبر به تعالى وأمر ونهى ووعد وأوعد.وهذا قول الواحدي(7)، والسمعاني(8)،والبغوي(9)،والزمخشري(10)،وغيرهم(11).
وقيل:المراد بها ما نزل على عباده من كتبه.قاله ابن جزي(12).
وقيل:المراد بها أقضيته وأقداره.قاله ابن عباس-رضي الله عنهما-(13).
....................................................................................

وهذه المعاني كلها صحيحة ولا تضاد بينها ولفظ الآية يحتملها كلها،ولا مخصص لأحد منها دون الآخر،ويصدق عليها التمام صدقاً وعدلاً.
قال البيضاوي: (( بلغت الغاية أخباره وأحكامه ومواعيده { صِدْقاً } في الأخبار والمواعيد :{وَعَدْلاً } في الأقضية والأحكام(14))) .
__________
(1) تفسير الثعلبي(4/184)،وينظر:زاد المسير(2/69) ...
(2) تفسيره (1/241) ...
(3) جامع البيان(8/14) ...
(4) النكت والعيون(2/160) ...
(5) التفسير الكبير(13/131) ...
(6) القصاب في نكت القرآن(1/360)،الخازن في تفسيره (2/175)،النيسابوري في غرائب القرآن(8/9)،الآلوسي في روح المعاني(8/1)،السعدي في تيسير الكريم المنان(233) ...
(7) الوسيط(2/314) ...
(8) تفسير القرآن(2/138) ...
(9) معالم التنزيل(2/57) ...
(10) الكشاف(2/57)ط/دار إحياء التراث العربي ...
(11) النسفي في تفسيره (2/30)السيوطي في الجلالين(141)،القاسمي في محاسن التأويل(2/691)،ثناء الله الهندي في تفسير القرآن بكلام الرحمن(208) ...
(12) التسهيل(2/37) ...
(13) الجامع لأحكام القرآن(7/64)،وينظر:البحر المحيط(4/209)
(14) تفسير البيضاوي(1/318)،وينظر:غرائب القرآن(8/10،9) ...

وقال الطبري:(( { لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ } يقول:لا مغيِّر لما أخبر في كتبه أنه كائنٌ من وقوعه في حينه،وأجله الذي أخبر الله أنه واقعٌ فيه(1))) .

6/39 قوله تعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ } (الأنعام:123) .
قال الوزير:(( { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا } إنه على التقديم والتأخير، أي:جعلنا مجرميها أكابر (2))) .

الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى أن قوله تعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا } على التقديم والتأخير،وفي إعرابه قولان:
القول الأول:أن تكون (جعل) تصييرية،فتتعدى لمفعولين،واختلف في تقديرهما على أربعة أوجه:
الوجه الأول:أن يكون { فِي كُلِّ قَرْيَةٍ } مفعولاً ثانياً قُدِّم على الأول،والأول { أَكَابِرَ } مضافاً لـ{ مُجْرِمِيهَا }.وهذا ما رجَّحه أبو حيان(3)،والسمين الحلبي(4)،وابن عادل(5). ومنعه الواحدي،والرازي(6).
يقول الواحدي: (( ولا يجوز أن تكون الأكابر مضافة؛لأنه لا يتم المعنى ،ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل؛لأنك إذا قلت: (جعلت زيداً) وسكت لم يفد الكلام،حتى تقول:رئيساً أو دليلاً أو ما أشبه ذلك،ولأنك إذا أضفت الأكابر،فقد أضفت النعت إلى المنعوت؛وذلك لا يجوز عند البصريين(7))) .
وأجاب السمين الحلبي بقوله: (( وهذان الوجهان اللذان ردَّ بهما الواحدي ليسا بشيء.أما الأول:فلا نسلم أنا نضمر المفعول الثاني،وأنه يصير الكلام غير مفيد،وأما ما أورده من الأمثلة
__________
(1) جامع البيان(8/14) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/274) ...
(3) البحر المحيط(4/217) ...
(4) الدر المصون(5/134) ...
(5) اللباب(8/410) ...
(6) التفسير الكبير(13/142)،الدر المصون(5/135) ...
(7) الدر المصون(5/136،135) ...

....................................................................................

فليس مطابقاً؛لأنا نقول:إن المفعول الثاني- هنا- مذكورٌ مصرحٌ به،وهو الجار والمجرور السابق.
وأما الثاني:فلا نسلِّم أنه من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛لأن المجرمين أكابر وأصاغر، فأضاف للبيان لا لقصد الوصف(1))) .
الوجه الثاني:أن قوله:{ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ } مفعولٌ ثانٍ مقدم،و{ أَكَابِرَ } هو الأول، و{ مُجْرِمِيهَا} بدلٌ من { أَكَابِرَ }.وهذا الوجه أجازه أبو البقاء العكبري(2)والبيضاوي(3) والنسفي(4).
الوجه الثالث:أن يكون { أَكَابِرَ } مفعولاً ثانياً قُدِّم،و { مُجْرِمِيهَا } مفعولاً أولاً أُخِّر. والتقدير:جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر.وهذا ما رجَّحه مكي(5)،والواحدي(6)،وهو قول السمعاني(7)وأجازه ابن عطية(8)،وقال به ابن الأنباري(9)،والقرطبي(10)،وغيرهم(11)،وهو ما ذكره ابن هبيرة.

....................................................................................

وقد ضعَّف أبو حيان هذا التقدير والذي قبله فقال: (( وما أجازاه- يعني أبا البقاء وابن عطية- خطأٌ وذهولٌ عن قاعدةٍ نحويةٍ،وهو أن أفعل التفضيل إذا كان بـ(من) ملفوظاً بها،أو مقدرةً،أو مضافةً إلى نكرة كان مفرداً مذكراً دائماً،سواء كان لمذكر أو مؤنث مفرد أو مثنى
__________
(1) المرجع السابق(5/136) ...
(2) إملاء ما من به الرحمن(1/260) ...
(3) تفسيره (1/319) ...
(4) تفسيره (2/32) ...
(5) مشكل إعراب القرآن(1/268) ...
(6) الدر المصون(5/135) ...
(7) تفسير القرآن(2/141) ...
(8) المحرر الوجيز(5/338) ...
(9) البيان في غريب إعراب القرآن(1/338) ...
(10) الجامع لأحكام القرآن(7/71) ...
(11) الجاوي في مراح لبيد(1/345)،ثناء الله الهندي في تفسير القرآن بكلام الرحمن(209)،وينظر:تفسير غريب القرآن لابن قتيبة(159)،تفسير ابن أبي زمنين(1/242)،تفسير السمرقندي(1/498) ...

أو مجموع،فإذا أُنث أو ثُني أو جُمع طابق ما هو له في ذلك ولزمه أحد أمرين إما الألف واللام،أو الإضافة إلى معرفة.وإذا تقرر هذا فالقول:بأن { مُجْرِمِيهَا } بدل من { أَكَابِرَ }
أو أن { مُجْرِمِيهَا } مفعول أول خطأ لالتزامه أن يبقى{ أَكَابِرَ } مجموعاً وليس فيه ألف ولام،ولا هو مضاف إلى معرفة وذلك لا يجوز(1))) .
وأجاب السمين الحلبي بقوله: (( أما هذه القاعدة فمُسلَّمة،ولكن قد ذكر مكي مثل ما ذكر عن ابن عطية سواء،وما أظنه أخذه إلا منه وكذلك الواحدي أيضاً(2))) .
وقال البيضاوي:(( وأفعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة؛ولذلك قرىء: ( أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا )(3))) .
الوجه الرابع:أن المفعول الثاني محذوف،قالوا:تقديره:جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها فُسَّاقاً ليمكروا(4).
القول الثاني:(جعل) بمعنى خلق أي:خلقنا وأوجدنا.وهو يتعدى لمفعول واحد وهو { أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا } .وهذا ما اختاره ابن عاشور(5).

الترجيح:
الذي يظهر-والله أعلم- جواز القولين عدا الوجه الرابع من القول الأول؛لشدة ضعفه.
فإنه لا يحذف إلا لدليل.
....................................................................................

قال أبو حيان: (( وقدَّر بعضهم المفعول الثاني محذوفاً أي:فُسّّاقاً { لِيَمْكُرُوا فِيهَا }،وهو ضعيفٌ جداً لا يجوز أن يحمل القرآن عليه(6))) .
__________
(1) البحر المحيط(4/217) ...
(2) الدر المصون(5/137) ...
(3) تفسيره (1/319)،وقراءة: ( أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا ) قرأ بها ابن مسلم،وهي قراءة شاذة. ينظر:البحر المحيط(4/217)
(4) ينظر:البحر المحيط(4/217)،الدر المصون(5/136) ...
(5) التحرير والتنوير(8/48)،وينظر:روح المعاني(8/20) ...
(6) البحر المحيط(4/217)،وينظر:قواعد الترجيح عند المفسرين(2/645) ...

وقال السمين الحلبي: (( لا يحذف إلا لدليل،والدليل على ما ذكره غير واضح(1))) .

6/40 قوله تعالى: { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (الأنعام:151) .
قال الوزير: (( الآيات اللواتي في الأنعام: { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ } محكمات وقد اتفقت عليهن الشرائع ،وإنما قال في الآية الأولى:{ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }،وفي الثانية: {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (الأنعام: من الآية152) ،وفي الثالثة:{ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (الأنعام:من الآية153)؛لأن كل آية يليق بها ذلك،فإنه قال في الأولى:{ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً } والعقل يشهد أن الخالق لا شريك له،ويدعو العقل إلى بر الوالدين،ونهى عن قتل الولد،وإتيان الفواحش؛لأن الإنسان يغار على ابنته وأخته فكذلك هو ينبغي أن يجتنبها ، وكذلك قتل النفس،فلما لاقت هذه الأمور بالعقل قال:{ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (2))) .

الدراسة:
ذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مناسبة ختمها بقوله تعالى: { لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } لأن الأحكام الواردة فيها تليق بالعقل.
وقد تنوعت عبارات أهل التفسير في تلمس مناسبة ختم هذه الآية بذكر العقل.
__________
(1) الدر المصون(5/136)،وينظر:اللباب(8/411) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/269) ...

فقال ابن عطية والثعالبي: (( ومن حيث كانت المحرمات الأُوَل لا يقع فيها عاقل،قد نظر بعقله جاءت العبارة { لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (1))) .وهذا قريبٌ مما قاله ابن هبيرة.
وقال الرازي: (( الخمسة الأشياء- يعني المذكورة في الآية- ظاهرة بحسب تَعَقُّلها وتَفَهُّمها فلذلك خُتمت بالعقل(2))) .
وكذا قال أبو حيان(3)والسمين الحلبي(4)،.......
....................................................................................

وابن عادل(5)،والنيسابوري(6)،والجاوي(7).
وذكر النيسابوري وجهاً آخر فقال: (( أو تقول:الخمسة المذكورة في الآية كلها عظامٌ جسامٌ، وكانت الوصية بها من أبلغ الوصايا،فختم الآية بما في الإنسان من أشرف السجايا وهو العقل الذي امتاز به على سائر الحيوان(8))) .
وقال البقاعي: (( لما كانت هذه الأشياء لعظيم خطرها،وجلالة وقعها في النفوس،لا تحتاج إلى مزيد فكر قال: { لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } (9))) .
وقال الصاوي: (( لأنه اشتملت على خمسة أشياء عظام،والوصية فيها أبلغ منها في غيرها؛ لعموم نفعها في الدين والدنيا،فختمها بالعقل الذي هو مناط التكليف(10))) .
__________
(1) المحرر الوجيز(5/401،400)،تفسير الثعالبي(1/568) ...
(2) التفسير الكبير(13/193) ...
(3) ينظر:البحر المحيط(4/253) ...
(4) ينظر:الدر المصون(5/223،222) ...
(5) ينظر:اللباب(8/515) ...
(6) ينظر:غرائب القرآن(8/58) ...
(7) ينظر:مراح لبيد(1/355) ...
(8) غرائب القرآن(8/58) ...
(9) نظم الدرر(7/318) ...
(10) الصاوي على الجلالين(2/50) ...

وقال الآلوسي(1):(( ويمكن أن يقال:إن أكثر التكليفات الأُوَل أُدِّي بصيغة النهي،وهو في معنى المنع،والمرء حريصٌ على ما منع،فناسب أن يُعلَّل الإيصاء بذلك بما فيه إيماء إلى معنى المنع والحبس(2))) .
وقال ابن عاشور: (( لأن ملابسة بعض هذه المحرمات ينبىء عن خساسة عقل،بحيث ينزل ملابسوها منزلة من لا يعقل؛فلذلك رُجي أن يعقلوا(3))) .

....................................................................................

وهذه الأقوال متقاربة ولا تعارض بينها،وكلها صالحة أن تكون مناسبة لختم الآية بذكر العقل-والله أعلم-.

6/41 قوله تعالى: { وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (الأنعام:152) .
قال الوزير: (( ولما قال في الآية: { وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ } والمعنى:اذكر لو هلكت فصار ولدك يتيماً،واذكر عند ورثتك لو كنت المورث له،واذكر كيف تحب العدل لك في القول فاعدل في حق غيرك،وكما لا تُؤثر أن يُخان عهدك فلا تخن،فلاق بهذه الأشياء التذكر فقال: { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (4))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مناسبة ختمها بقوله تعالى: { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} وقد تنوعت عبارات المفسرين في بيان هذه المناسبة:
__________
(1) الآلوسي:هو أبو الوفاء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي شارك قي علوم كثيرة،من تصانيفه روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني،ت:1270هـ.مترجم له في الأعلام(8/53)،معجم المؤلفين(12/175)
(2) روح المعاني(8/56) ...
(3) التحرير والتنوير(8/168) ...
(4) الذيل على طبقات الحنابلة(1/269) ... ...

فقال ابن عطية: (( والمحرمات الأُخر- يعني المذكورة في الآية- شهوات وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكر جاءت العبارة: { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (1))) .وكذا قال الثعالبي(2).
وقال الرازي: (( وخُتِمت هذه الآية بالتذكر؛لأن الأربعة المذكورة قبلها خفيفةٌ تحتاج إلى إعمال فكر ونظر حتى يقف متعاطيها على العدل فناسب التذكر (3))) .
ومثله قال أبو حيان(4)والسمين الحلبي(5)،وابن عادل(6)،والنيسابوري(7)،والصاوي(8)، والجاوي(9).
....................................................................................

وذكر النيسابوري وجهاً آخر فقال: (( وأما المذكورة في الثانية فأشياء يقبح تعاطيها وارتكابها وكانت الوصية بها تجري مجرى الزجر والوعظ فختمها بقوله: { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } أي: تتعظون بمواعظ الله تعالى(10))) .
وقال البقاعي: (( ولما كانت هذه الأفعال والأقوال شديداً على النفس العدل فيها؛لكونها شهوات،تقدم بالترغيب فيها والترهيب منها،بأن كل من يفعل شيئا منها مع غيره يوشك أن يُفعل معه مثله؛فلذلك حضَّ على التذكر في الوصية بها،ولأنها خفيفة تحتاج إلى مزيد من تدبر فقال: { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } أي لتكونوا بحيث يحصل لكم التذكر ولو على وجه خفي بما أشار إليه الإدغام فيما جُبلت عليه نفوسكم من محبة مثل ذلك لكم،فتحكموا لغيركم بما تحكمون به لأنفسكم(11))) .
وهذا القول للبقاعي جمعٌ بين قولي ابن هبيرة والرازي ومن معه من المفسرين .
__________
(1) المحرر الوجيز(5/401) ...
(2) تفسيره (1/568) ...
(3) التفسير الكبير(13/193) ...
(4) ينظر:البحر المحيط(4/253) ...
(5) ينظر:الدر المصون(5/223) ...
(6) ينظر:اللباب(8/515) ...
(7) ينظر:غرائب القرآن(8/58)
(8) ينظر:الصاوي على الجلالين(2/50) ...
(9) ينظر:مراح لبيد(1/355) ...
(10) غرائب القرآن(8/58) ...
(11) نظم الدرر(7/320) ...

وقال الآلوسي: (( أكثرها قد أُدي بصيغة الأمر،وليس المنع فيه ظاهر كما في النهي فيكون تأكيد الطلب والمبالغة فيه؛ليستمر عليه ويتذكر إذا نسي(1))) .
وقال ابن عاشور: (( وجاء مع هذه الأصناف بقوله: { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } ؛لأن هذه المطالب الأربعة عُرف بين العرب أنها محامد،فالأمر بها والتحريض عليها تذكيٌر بما عرفوه في شأنها ولكنهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك على قلوبهم(2) )) .
وجميع هذه الأقوال يمكن أن يكون مناسبة لختم الآية بالتذكر،ولا وجه لتخصيص قول دون آخر-والله أعلم-.

6/42 قوله تعالى: { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (الأنعام:153) .
قال الوزير: (( وقال في الثالثة: { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ } فلاقَ بذلك اتقاء الزلل؛فلذلك قال: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }(3))) .
الدراسة:
بيّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مناسبة ختمها بقوله تعالى: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } وأن الأمر باتباع الصراط المستقيم يقتضي اتقاء الزلل،ولأهل التفسير أقوال في بيان المناسبة:
فقال ابن عطية والثعالبي: (( لما كان ركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى؛جاءت العبارة { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }(4))) .
وقال الرازي: (( وختم هذه بالتقوى وهي اتقاء النار؛لمناسبة الأمر باتباع الصراط فإن من اتبعه وقى نفسه من النار(5))) .
__________
(1) روح المعاني(8/56) ...
(2) التحرير والتنوير(8/170) ...
(3) الذيل على طبقات الحنابلة(1/269) ...
(4) المحرر الوجيز(5/401)،تفسير الثعالبي(1/568) ...
(5) التفسير الكبير(13/193) ...

وكذا قال أبو حيان(1)،والسمين الحلبي(2)وابن عادل(3)،والجاوي(4)وهو ما ذكره ابن هبيرة.
وقال النيسابوري: (( فهذه الآية بالحقيقة إجمالٌ لما في الآيتين المتقدمتين؛ولهذا ختمها بالتقوى التي هي ملاك العمل وخير الزاد(5))) .

....................................................................................

وقال البقاعي: (( ولما كان قد حذَّر من الزلل عنه،وكان من المعلوم أن من ضل عن الطريق الأقوم وقع في المهالك،وكان كل من يتخيل أن يقع في مهلك يخاف؛قال: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }(6))) .
وقال الصاوي: (( وأتى بالتقوى هنا؛لأن الصراط المستقيم جامعٌ للتكاليف وقد أمر باتباعه ونهي عن الطرق المعوجة،فناسب ذكر التقوى(7))) .
وقال ابن عاشور: (( وجعل الرجاء للتقوى؛لأن هذه السبيل تحتوي على ترك المحرمات وتزيد عليه من يفعل الصالحات،فإذا اتبعها السالك فقد صار من المتقين أي الذين اتصفوا بالتقوى بمعناها الشرعي كقوله: { هُدىً لِلْمُتَّقِينَ } (البقرة: من الآية2)(8))) .
وقال النسفي مبينا مناسبة ختم هذه الآية والآيتين قبلها: (( ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون؛لأنهم إذا عقلوا تفكروا ثم تذكروا أي اتعظوا ثم اتقوا المحارم(9))) .
وهذه الأقوال جميعها صالحة أن تكون مناسبة لختم الآية بالتقوى؛لتقاربها وعدم التعارض بينها-والله أعلم-.
__________
(1) ينظر:البحر المحيط(4/254) ...
(2) ينظر:الدر المصون(5/225) ...
(3) ينظر:اللباب(8/518) ...
(4) ينظر:مراح لبيد(1/355) ...
(5) غرائب القرآن(8/58) ...
(6) نظم الدرر(7/321) ...
(7) الصاوي على الجلالين(2/50) ...
(8) التحرير والتنوير(8/175،174) ...
(9) تفسير النسفي (2/41) ...

6/43 قوله تعالى:{ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ } (الأنعام:158) .
قال الوزير: (( وجوب الإيمان بطلوع الشمس من مغربها فقد قال عز وجل:{ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ } فقال المفسرون:هي طلوع الشمس من مغربها،وإنما كان طلوعها من مغربها؛أنه لرؤية أهل المشارق والمغارب لذلك،ولا يحتاجون إلى من يخبرهم به إذا كان الإنسان ذا بصر...وقوله: { لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ } فمعناه:أن الإيمان ينفع إذا كان بحالة غيرها،فإذا خرج الغيب إلى المشاهدة زال زمن الإيمان فلا ينفع نفساً إيمانها؛لأنه لا يبقى ما يؤمن به.
وقوله: { لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً } يعني أنها إن كانت مؤمنة ولم تكسب في إيمانها خيراً،يعني طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا ينفعها ما تكسبه(1))) .

الدراسة:
بيّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:نقل ابن هبيرة أن المرادبقوله تعالى: { أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ } طلوع الشمس من مغربها ولأهل التفسير في المراد به سبعة أقوال:
__________
(1) الإفصاح(7/153،152) وينظر:الإفصاح(2/164،163) ...

القول الأول:المراد به طلوع الشمس من مغربها.وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو(1)-رضي الله عنهما-وابن مسعود - رضي الله عنه - في رواية زرارة بن أوفى(2)،ومروي عن مجاهد والضحاك(3)، وقتادة(4)،......
....................................................................................

وعليه جمهور المفسرين(5).
واستدلوا بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أن وقت طلوع الشمس من مغربها لا تنفع فيه التوبة.
__________
(1) عبد الله بن عمرو هو:أبو محمد وأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي،أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء ت:65هـ.مترجم له في طبقات ابن سعد(4/261)،تذكرة الحفاظ(1/41) ...
(2) زرارة بن أوفى هو:أبو حاجب زرارة بن أوفى العامري الحرشي البصري القاضي من العباد الثقات ت:93هـ . مترجم له في سير أعلام النبلاء(4/515)،تهذيب التهذيب(3/278) ...
(3) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(8/121،120)
(4) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(2/222) ...
(5) تفسير الخازن(2/204)،وينظر:المحرر الوجيز(5/408)،محاسن التأويل(6/797)، ونسبه للعامة ابن أبي زمنين (1/250)،والواحدي في الوسيط(2/340)، ونسبه لأكثر المفسرين البغوي في معالم التنزيل(2/82)،وحكى السمعاني الإجماع في تفسير القرآن(2/159)

ومن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري(1) - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قول الله تعالى: { أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ } قال:( طلوع الشمس من مغربها(2)) .
وما روى أبو هريرة(3) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها،فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون،وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا(4)) .
القول الثاني:المراد به طلوع الشمس والقمر من مغربيهما.رواه مسروق(5)عن ابن مسعود - رضي الله عنه - (6).

....................................................................................
__________
(1) أبو سعيد الخدري:هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي،كان من علماء الصحابة،روى حديثا كثيرا ت:74هـ. مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/44)،الإصابة(3/78) ...
(2) أخرجه أحمد في مسنده(3/31) ح(11284)،والترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، باب:ومن سورة الأنعام ح(3071)،وأبو يعلى في مسنده (2/505) ح(1353)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1427)،قال الترمذي: (( هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه )) .وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي(2455) ...
(3) أبو هريرة:هو عبد الرحمن بن صخر على الأشهر الدوسي اليماني،الفقيه الحافظ،أكثر الصحابة رواية للحديث ت:57هـ وقيل بعدها. مترجم له في الاستيعاب(4/1786)،تذكرة الحفاظ(1/32) ...
(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير،باب:{ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا } ح(4360)،ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان،باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ح(157) ...
(5) مسروق:هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي الكوفي،ثقة عابد مخضرم ت:62هـ وقيل:63هـ. مترجم له في تقريب التهذيب(527)،طبقات الحفاظ(21) ...
(6) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1427) ...

القول الثالث:المراد به إحدى الآيات الثلاث طلوع الشمس من مغربها،والدابة،وفتح يأجوج ومأجوج.رواه القاسم(1)عن ابن مسعود - رضي الله عنه - .
القول الرابع:المراد به طلوع الشمس من مغربها،والدجَّال،ودابة الأرض.قاله أبو هريرة - رضي الله عنه - لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:( ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً الدجّال،والدابة،وطلوع الشمس من مغربها(2)) .
القول الخامس:المراد به أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها وغيرها.قاله الزمخشري(3) والبيضاوي(4)،وابن جزي(5)،النسفي(6)،والسيوطي(7).
القول السادس:بعض علامات الساعة.قاله الجاوي(8).
القول السابع:المراد به ما اقترحه المشركون من الآيات على النبي - صلى الله عليه وسلم - كقولهم: { أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً } (الإسراء: من الآية92) .ونحو ذلك من عظائم الآيات التي علقوا بها إيمانهم.قاله أبو السعود واستدل عليه بقوله تعالى آخر الآية: { قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ } (9).

....................................................................................

الترجيح:
__________
(1) القاسم:هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي ثقة أحد فقهاء المدينة ت:106هـ. مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/96)،تقريب التهذيب(451) ...
(2) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان،باب:بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ح(158) ...
(3) الكشاف(2/72) ط/دار إحياء التراث
(4) تفسيره (1/328) ...
(5) التسهيل(2/54) ...
(6) تفسيره (2/42)
(7) الجلالين(150) ...
(8) مراح لبيد(1/356) ...
(9) ينظر:تفسير أبي السعود(3/204،203) ...

الراجح-والله أعلم-القول الأول؛لدلالة الأحاديث عليه،ولقوله تعالى في الآية: { يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً }.
قال الطبري: (( وأولى الأقوال بالصواب في ذلك،ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:( ذلك حين تطلع الشمس من مغربها )(1))) .
وقال ابن عطية: (( أما ظاهر اللفظ لو وقفنا معه فيقتضي أنه توعدهم بالشهير الفظيع من أشراط الساعة،دون أن يخص من ذلك شرطاً،يريد الإيهام الذي يترك السامع مع أقوى تخيُّلِه، لكن لما قال بعد ذلك: { يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا } وبيَّنت الآثار الصحاح في البخاري ومسلم(2)أن الآية التي معها هذا الشرط هي طلوع الشمس من مغربها،قوي أن الإشارة بقوله: { أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ } إنما هي طلوع الشمس من مغربها(3))).

....................................................................................

المسألة الثانية: معنى قوله تعالى:{ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ } أن الإيمان ينفع إذا كان بحالة غيرها،فإذا خرج الغيب إلى المشاهدة زال زمن الإيمان فلا ينفع نفساً إيمانها؛ لأنه لا يبقى ما يُؤمن به،هذا ما قاله ابن هبيرة وهو معنى صحيح.
__________
(1) جامع البيان(8/123)،وينظر:روح المعاني(8/65)،فتح القدير(2/258) ...
(2) مسلم هو:أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،الإمام الحافظ صاحب الصحيح ت:261هـ.مترجم له في طبقات الحنابلة(1/337)،طبقات الحفاظ(264) ...
(3) المحرر الوجيز(5/408)،وينظر:البحر المحيط(4/259) ...

يقول السمرقندي: (( يعني أن الكافر إذا آمن في ذلك الوقت لا يقبل منه إيمانه؛لأنها قد ارتفعت الحجة حين عاينوها،وإنما الإيمان بالغيب(1))) .
ويقول السعدي: (( والحكمة في هذا ظاهرة،فإنه إنما كان الإيمان ينفع،إذا كان إيماناً بالغيب، وكان اختياراً من العبد.فأما إذا وُجدت الآيات،صار الأمر شهادة،ولم يبق للإيمان فائدة؛لأنه يشبه الإيمان الضروري،كإيمان الغريق والحريق ونحوهما،ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه، كما قال تعالى: { فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ(84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ } (غافر:84،85) (2))) .

....................................................................................

المسألة الثالثة: ذكر ابن هبيرة أن معنى قوله تعالى: { لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً } أنها إن كانت مؤمنة ولم تكسب في إيمانها خيراً،ثم طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا ينفعها ما تكسبه .وهذا قول أكثر أهل التفسير(3)،وهو الصحيح في معنى الآية.
__________
(1) تفسير السمرقندي(1/514)،وينظر:تفسير البيضاوي(1/329) ...
(2) تيسير الكريم الرحمن(244) ...
(3) ينظر:جامع البيان(8/123)،تفسير القرآن للسمعاني(2/159)،معالم التنزيل(2/82)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(2/182)،التسهيل(2/54) ...

قال السدي: (( { يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً } كسبت في تصديقها خيراً عملاً صالحاً،فهؤلاء أهل القبلة،وإن كانت مصدقة ولم تعمل قبل ذلك خيراً فعملت بعد أن رأت الآية لم يُقبل منها،وإن عملت قبل الآية خيراً ثم عملت بعد الآية خيراً قُبل منها(1))) .
وقال ابن وهب: (( من كان يومئذ مؤمنا فتاب،أو صغيرا،أو مولودا بعد ذلك فإنه ينفع إيمانهم وتوبتهم وعملهم(2))) .ووافقه السمرقندي مستدلاً بما رُوي عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-أنه قال: (( لا يقبل الله من كافر عملاً ولا توبة إذا أسلم حين يراها،إلا من كان صغيرا يومئذ فإنه لو أسلم بعد ذلك قُبل منه،ومتى كان مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب قُبلت منه )) . وبما رُوي عن عمران بن حصين(3) - رضي الله عنه - أنه قال: (( إنما لم تقبل توبته وقت الطلوع حتى تكون صبيحته فيهلك كثير من الناس،فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت وهلك لم يقبل منه،ومن أسلم بعد ذلك قبلت منه(4))) .

....................................................................................
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(8/123)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1429) ...
(2) تفسير ابن وهب(1/252) ...
(3) عمران بن حصين:هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ،كان من نبلاء الصحابة وفضلائهم بعثه عمر - رضي الله عنه - إلى البصرة ليفقه أهلها،وكان ممن يسلم عليه الملائكة ت:52هـ. مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/29)،الإصابة(4/705) ...
(4) تفسير السمرقندي(1/515) ...

وهذا القول مردودٌ؛لضعف دليله،ومخالفته صريح الآية،والأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عدم قبول الإيمان والتوبة عند طلوع الشمس من مغربها(1).
وقال الزمخشري: (( والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آياتٌ ملجئةٌ مضطرةٌ ذهب أوان التكليف عندها؛فلم ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدِّمةٍ إيمانها قبل ظهور الآيات،أو مقدِّمةٍ إيمانها غير كاسبة خيراً في إيمانها،فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان،وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيراً،ليعلم أن قوله: { الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } جمعٌ بين قرينتين لا ينبغي أن تفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد،وإلا فالشقوة والهلاك(2))) .
وهذا القول من الزمخشري بناه على معتقده بخلود العاصي في النار وهو قولٌ باطل(3).
__________
(1) ينظر:جامع البيان(8/115-123)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(2/179-182) ...
(2) الكشاف(2/78) ط/ دار إحياء التراث ...
(3) ينظر:شرح العقيدة الطحاوية(359-364)،التفسير والمفسرون(1/295)

وقد أجاب عنه ابن المنيّر(1)فقال: (( هو يروم الاستدلال على أن الكافر والعاصي في الخلود سواء،حيث سوَّى في الآية بينهما،في عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآيات ولا يتم ذلك،فإن هذا الكلام في البلاغة يسمى بـ(اللَّف) وأصله:يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن مؤمنةً قبل إيمانها بعدُ،ولا نفساً لم تكسب خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعدُ. فلفَّ الكلامين فجعلها كلاماً واحداً إيجازاً وبلاغةً،ويظهر بذلك أنها لا تخالف مذهب الحق. فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير،وإن نفع الإيمان المتقدم من الخلود،فهي بالرد على مذهبه أولى من أن تدل عليه(2))) .

سورة الأعراف

7/44 قوله تعالى: { ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ } (الأعراف:95) .
قال الوزير: (( قال أبو عبيد:يقال:عفا الشعر وغيره يعفو،فهو عافٍ إذا كثر.ومنه قوله تعالى: { حَتَّى عَفَوْا } أي كثروا،وكثرت أموالهم(3))) .
الدراسة:
__________
(1) ابن المنيّر:هو أبو العباس ناصر الدين أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندري،المفسر العلامة أحد المتبحرين في العلوم،من تصانيفه التفسير للقرآن العظيم،الانتصاف من الكشاف ت:683هـ. مترجم له في فوات الوفيات (1/185)،طبقات الأدنه وي(252) ...
(2) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال المطبوع مع الكشاف(2/78) ط/دار إحياء التراث ...
(3) الإفصاح(4/90) ...

نقل ابن هبيرة كلام أبي عبيد في معنى قوله تعالى: { حَتَّى عَفَوْا } وأن المراد به: حتى كثروا وكثرت أموالهم. وهذا التفسير هو ما عليه أهل اللغة(1)،والغريب(2)،وقال به أكثر أهل التفسير(3).
وقيل:المراد حتى سمنوا. وهو مروي عن الحسن(4).
وقيل:المراد حتى سُرُّوا بذلك .وهو مروي عن قتادة(5).
وقيل:المراد حتى أَشِروا وبطروا.وهو مروي عن عكرمة(6).
وقيل:المراد حتى أعرضوا. قاله ابن بحر(7). من عفا عن ذنبه أي أعرض عنه(8).
....................................................................................

الترجيح:
__________
(1) ينظر: مقاييس اللغة(4/60)(عفو)،تهذيب اللغة(3/143)(عفا)،مختار الصحاح(186)(ع ف و)،لسان العرب (15/75)(عفا) ...
(2) ينظر:غريب القرآن لليزيدي(148)،تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي(48)،نزهة القلوب(139)،تحفة الأريب لأبي حيان(233)،غريب القرآن لابن الملقن(142) ...
(3) ينظر:تفسير ابن وهب(1/270)،الوسيط(2/389)،معالم التنزيل(2/131)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/216) ، تفسير أبي السعود(3/253)،فتح القدير(2/230) ...
(4) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1527) ...
(5) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(2/233)،والطبري في جامع البيان(9/14)،وابن أبى حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1527)
(6) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1527) ...
(7) النكت والعيون(2/242)،وينظر:البحر المحيط(4/349) وابن بحر:هو أبو القاسم يوسف بن بحر التميمي البغدادي ثم الطرابلسي قضى بحمص ثم نزل جبلة،ليس بالقوي،ولم يذكر تاريخ وفاته.مترجم له في الكامل في الضعفاء (7/170)،سير أعلام النبلاء(13/122) ...
(8) البحر المحيط(4/349) ...

الراجح- والله أعلم- القول الأول؛لدلالة اللغة عليه ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أعفوا اللحى(1)). أي:كثروها(2).
قال الطبري: (( وهذا الذي قاله قتادة في معنى { عَفَوْا } تأويل لا وجه له في كلام العرب؛ لأنه لا يعرف العفو بمعنى السرور في شيء من كلامها إلا أن يكون أراد حتى سُروا بكثرتهم وكثرة أموالهم فيكون ذلك وجها وإن بعد(3))) .
وكذا يمكن أن يُقال فيما قاله الحسن وعكرمة وابن بحر إن لها وجهاً لكنه بعيد،بمعنى لما كثروا ظهر فيهم الترف والسِمَن فأشروا وبطروا وأعرضوا عن الاستجابة لله ورسوله-والله أعلم-.

7/45 قوله تعالى: { وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } (الأعراف:150) .
__________
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة،باب:خصال الفطرة ح (259) ...
(2) ينظر: معاني القرآن للنحاس(3/57)،شرح النووي على صحيح مسلم(3/149)،فتح الباري(10/363) ...
(3) جامع البيان(9/14) ...

قال الوزير: (( الغضب قد يكون في بعض المواطن عبادة لله - عز وجل - ولاسيما إذا كان مشعراً بشدة احتفال الغاضب بالأمر(1)،كهذا المقام الذي قام فيه أبو بكر - رضي الله عنه - (2) وعلى هذا يرجع هذا إلى قوله –سبحانه-: { فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً } (طه: من الآية86) وقوله- عز وجل-: { وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ } {قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي } (طه: من الآية94) (3))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى أن الغضب ليس مذموماً على كل حال،فقد يكون عبادةً لله في بعض المواطن،ومن ذلك ما وقع لموسى- عليه السلام - حال رجوعه إلى قومه من الغضب الشديد لمخالفتهم أمر الله وعبادتهم العجل؛وذلك أنه غضب لله تعالى وحميّة لدينه كما قاله أهل التفسير(4).
يقول ابن الجوزي: (( وهذا الغضب كان لله- عز وجل- لا لنفسه(5))) .

....................................................................................
__________
(1) الاحتفال بالأمر: المبالغة في الأخذ به. ينظر:المحكم والمحيط الأعظم(3/346)(حفل)،تاج العروس(28/308) (حفل) ...
(2) يشير إلى موقف أبي بكر - رضي الله عنه - من مانعي الزكاة،وقوله: (( لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة )) . أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة،باب:وجوب الزكاة ح(1335)،ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان،باب:الأمر بقتال الناس حتى يقولوا:لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ح(20)من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(3) الإفصاح(1/69) ...
(4) ينظر:الجامع لأحكام القرآن(11/213)،تفسير البيضاوي(1/361)،غرائب القرآن(9/53)،محاسن التأويل(7/257) تفسير المراغي(16/144) ...
(5) زاد المسير(3/173) ...

ويقول أبو بكر الكلاباذي(1): (( وإنما لم يكن فعله بهارون مع عظيم حرمته لنبوته ورسالته وأُخوَّته وحق سنه زلَّة؛لأنه - عليه السلام – غضب لله لا لنفسه وكانت فيه حميّة وغضب وعجلة وحِدَّة كلها في الله ولله...فكانت تلك الحِدَّة منه والغضب فيه صفة مدح لأنها كانت لله وفي الله(2))) .
ويقول الآلوسي: (( وحاصله أن موسى-عليه السلام- لما رأى من قومه ما رأى غضب غضباً شديداً حميَّةً للدين وغيرَةً من الشرك برب العالمين(3))) .

سورة الأنفال

8/46 قوله تعالى: { يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } (الأنفال:1) .
__________
(1) أبو بكر الكلاباذي:هو أبو بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي الإمام الأصولي من مصنفاته كتاب التعرف ت:381هـ.مترجم له في طبقات الحنفية(2/272)،طبقات الأدنه وي(86) ...
(2) معاني الأخبار(358) ...
(3) روح المعاني(9/67) ...

قال الوزير: (( وأما القصة الثانية(1)فإن فيها من الفقه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدَّبه في المرة الأولى،وأنه لم يكن لسعد(2)أن يأخذ على يده من المغنم شيئا ثم يقول: نفِّلني هذا(3)؛لأنه يكون هو الذي نفَّل نفسه،ولو رخَّص لسعد ذلك لكان يكون داعياً لتفريق الأنفال قبل القسمة،فلما عاوده في المرة الثانية بعد ذلك شدَّ عليه صوته؛لأنه كان في المرة الأولى معذوراً من حيث ظن جواز ذلك،فلما عاد بعد النهي أوجب ذلك أن شدَّ عليه صوته بالإنكار،ولما علم الله -عز وجل- أن الحاسم لأطماع الكل في مثل ذلك ما ينزله من كلامه المجيد أنزل قوله: { يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ } فصار لا نَفَل إلا إلى الأمير،ينفِّل من يرى وليس لأحد أن يأخذ شيئا على يده،ولا يجوز النَّفَل من مال قد عمَّه الاشتراك إلا لمصلحة عائدة على الكل وإنما جُعل للأمير ليتفقد ذلك فإن رأى في المسلمين داعياً أو شاهد فيهم ذا حاجة أو ما تكون فيه المصلحة عائدة على الكل،كان ذلك جائزا،وأما ما يفعله غير الأمير فإنما هو لنفسه وحده (4))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة إلى سبب نزول قوله تعالى: { يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ } وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال:
__________
(1) يرد ذكرها في القول الأول. ...
(2) سعد:هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الأمير الزهري البدري أول من رمى بسهم في سبيل الله،له مناقب جمة وجهاد عظيم وفتوحات كبار ت:55هـ. مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/22)،الإصابة(3/73) ...
(3) نفِّلني هذا:أي أعطنيه من النَفَل وهو الزيادة على سهم الغنائم.كشف المشكل(1/253) ...
(4) الإفصاح(1/361،360) ...

القول الأول:روى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصاب غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف،قال سعد فأخذته فأتيت به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت:نفّلني هذا السيف،فأنا من قد علمت حاله.فقال:ردَّه من حيث أخذته.
....................................................................................

فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القَبَض(1)لامتني نفسي،فرجعت إليه فقلت: أعطنيه. قال: فشدَّ لي صوته ردَّه من حيث أخذته.فأنزل الله- عز وجل - : { يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ }(2).
القول الثاني:أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم بدر: ( من قتل فله كذا وكذا،ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا ).فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات،وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم،فقال المشيخة للشبان:أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءاً(3).فأبوا،فاختصموا إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - ،فنزلت سورة الأنفال.رواه عكرمة عن ابن عباس-رضي الله عنهما-(4).
__________
(1) القَبَض:بفتح القاف والباء الموضع الذي يجمع فيه الغنائم.ينظر:شرح النووي على صحيح مسلم(15/187)
(2) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة،باب:فضائل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - ح(1748)
(3) رِدْءاً لكم:بكسر الراء وسكون الدال مهموز على وزن حِمْل أي: عونا وناصرا لكم.عون المعبود(7/292)
(4) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد،باب:في النفل ح(2739،2738،2737)،والنسائي في الكبرى(6/349) ح(11197)،وابن حبان في صحيحه في كتاب الصلح،باب:ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله- عز وجل-{ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ }ح(5053)،والطبري في جامع البيان(9/204)،والحاكم في مستدركه(2/241) ح(2876) وصححه.

القول الثالث:أن الأنفال كانت خالصةً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،ليس لأحد منها شيء،فسألوه أن يعطيهم منها شيئا،فنزلت هذه الآية.رواه ابن أبي طلحة(1)عن ابن عباس-رضي الله عنهما-(2).

وكل هذه الأقوال جائز أن يكون نزول الآية بسببه.

...................................................................................

قال الطبري: (( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال:إن الله تعالى أخبر في هذه الآية عن قوم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأنفال أن يعطيهموها،فأخبرهم الله أنها لله وأنه جاعلها لرسوله. وإذا كان ذلك معناه جاز أن يكون نزولها كان من أجل اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها،وجائز أن يكون كان من أجل مسألة من سأله السيف الذي ذكرنا عن سعد أنه سأله إياه،وجائز أن يكون من أجل مسألة من سأله قسم ذلك بين الجيش(3))) .

8/47 قوله تعالى: { فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (الأنفال:17) .
__________
(1) علي بن أبي طلحة:هو علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس،كان عالما بالقرآن ومعانيه وأحكامه،أرسل عن ابن عباس-رضي الله عنهما-ولم يره ت:143هـ. مترجم له في تقريب التهذيب(402)،طبقات الأدنه وي(24)
(2) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب قسم الفيء والغنيمة،باب:مصرف الفيء والغنيمة في ابتداء الإسلام(6/293)،والطبري في جامع البيان(9/207)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1653)،وهوحسن. ينظر:الاستيعاب في بيان الأسباب(2/189) ...
(3) جامع البيان(9/208) ...

قال الوزير: (( ورمى - صلى الله عليه وسلم - الجيش بقبضة من تراب فعميت عيونهم،ونزل القرآن العظيم بذلك في قوله - عز وجل-: { وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى }(1))) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية سبب نزول قوله تعالى: { وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى } وقد اختلف أهل التفسير في سبب نزوله على ثلاثة أقوال:
القول الأول:أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي - رضي الله عنه - :ناولني كفَّاً من حصباء،فناوله فرمى به في وجوه القوم،فما بقي منهم أحد إلا وقعت في عينه حصاة.وقيل:أخذ قبضة من تراب فرمى بها،وقال:شاهت الوجوه،فما بقي مشرك إلا شُغل بعينه يعالج التراب الذي فيها فنزلت: { وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى } وذلك يوم بدر(2).وهذا قول أكثر المفسرين(3).
__________
(1) الإفصاح(7/142) ...
(2) رواه الطبري من وجوه متعددة.ينظر:جامع البيان(9/242،241) ...
(3) ينظر:الوسيط(2/450)،زاد المسير(2/195)،التفسير الكبير(15/113) ...

القول الثاني:أن أُبي بن خلف(1)أقبل يوم أحد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ،فاعترض له رجال من المؤمنين، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلوا سبيله،وطعنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحربته،فسقط أُبي عن فرسه،ولم يخرج من طعنته دم وهو يخور خوار الثور،فقالوا:إنما هو خدشٌ،فقال:والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل الحجاز لماتوا أجمعون،فمات قبل أن يقدم مكة،فنزلت هذه الآية.رواه سعيد بن المسيب عن أبيه(2).

....................................................................................
__________
(1) أُبي بن خلف:هو أٌبي بن خلف الجمحي أخو أمية،قتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد،وعلى هذا جميع أهل التاريخ. ينظر: المنتظم(3/167)،البداية والنهاية(4/32) ...
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك(2/357)،والواحدي في أسباب النزول(229) قال الحاكم: (( هو حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه )) .والمسيب:هو أبو سعيد المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي له ولأبيه صحبة، عاش إلى خلافة عثمان-رضي الله عه- .مترجم له في الاستيعاب(3/1400)،تقريب التهذيب(532) ...

القول الثالث:أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم خيبر(1)بسهم،فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق(2)على فراشه،فنزلت هذه الآية.وهذا مروي عن عبد الرحمن بن جبير(3).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛لأن سياق الآيات في قصة بدر.
قال الرازي: (( والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم بدر ،وإلا لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنها،وذلك لا يليق بل لا يبعد أن يدخل تحته سائر الوقائع؛لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(4))) .
وقال ابن كثير عن القولين الأخيرين:إنهما غريبان،ولعلهم-أي القائلين بهذين القولين- أرادوا أن الآية تعم هذا كله لا أنها نزلت فيهما خاصة(5).
وعن القول الثالث يقول ابن كثير: (( هذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير(6))) .
__________
(1) خيبر:حصون ومزارع لليهود فتحها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة سبع وقيل:سنة ثمان على بعد 95كم شمال المدينة.ينظر:معجم البلدان(2/409)،الموسوعة العربية الميسرة(1/770) ...
(2) ابن أبي الحقيق:هو أبو رافع سلام بن أبي الحقيق وقيل:عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي،كان ممن حزَّب الأحزاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتله عبد الله بن أُنيس - رضي الله عنه - في بيته بخيبر.ينظر:البداية والنهاية(4/137)تاريخ الإسلام(2/341)
(3) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1674،1673)،وعبد الرحمن بن جبير:هو أبو حميد ويقال أبو حمير عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي الحمصي،روى عن جماعة من الصحابة ت:118هـ.مترجم له في الثقات(5/79)،تهذيب التهذيب(5/139) ...
(4) التفسير الكبير(15/113)،وينظر:أحكام القرآن لابن العربي(2/388)،اللباب(9/481) ...
(5) ينظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(2/272) ...
(6) المرجع السابق(2/272) ...

ويقول السيوطي: (( مرسل جيد الإسناد لكنه غريب،والمشهور أنها نزلت في رمية يوم بدر بالقبضة من الحصباء(1))) .
ويقول أبو حيان: (( وهذا فاسد والصحيح في قصة قتل ابن أبي الحقيق غير هذا(2))) .
8/48 قوله تعالى: { إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ } (الأنفال:22).
قال الوزير: (( قال المفسرون:الصم هو انسداد منافذ السمع،وهو أشد من الطَّرَش(3). والبكم:الخرس.ولم يكن القوم صماً ولا بكماً في الصورة،ولكنهم أعرضوا عن سماع ما يهديهم وعن التكلم بما ينفعهم كانوا صما بكما في المعنى (4))) .
الدراسة:
يبيِّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
أن الصم هو انسداد منافذ السمع ،وهذا ما أجمع عليه أهل التفسير(5)واللغة(6)والغريب(7).
قال الراغب الأصفهاني: (( الصمم:فقدان حاسة السمع،وبه يوصف من لا يُصغي إلى الحق ولا يقبله(8))) .
وقال السمعاني: (( فالصم جمع الأصم وهو الذي لا يسمع(9))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
أن معنى البكم الخرس ولأهل التفسير في معناه أقوال:
__________
(1) لباب النقول في أسباب النزول(108) ...
(2) البحر المحيط(4/472)،وينظر:فتح القدير(2/414) ...
(3) الطَّرَش:الصمم أو أهون الصمم.ينظر:لسان العرب(6/311)(طرش)،القاموس المحيط(769)(طرش) ...
(4) الإفصاح(3/131) ...
(5) ينظر:تفسير الثعلبي(4/341)،البحر المحيط(4/474)،تفسير أبي السعود(1/51)،روح المعاني(1/169) ...
(6) ينظر:العين(7/91)(صم)،تهذيب اللغة(12/88)(صمم)،لسان العرب(12/342)(صمم)،القاموس المحيط(1459) (صمم) ...
(7) ينظر:غريب القرآن العظيم للرازي(456)،عمدة الحفاظ(2/354)،التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم المصري(61) ...
(8) مفردات ألفاظ القرآن(492) ...
(9) تفسير القرآن(1/53) ...

القول الأول:الأبكم هو الأخرس.وهذا مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما(1)-،وقاله الطبري(2)،وابن فارس(3)،والسمرقندي(4)،والسمعاني(5)،وغيرهم(6).
القول الثاني:الذي يُولد أخرس.وهذا قول ثعلب(7)،والماوردي(8)،والراغب الأصفهاني(9) ، وابن الأثير(10).
القول الثالث:الذي للسانه نطقٌ وهو لا يعقل الجواب ولا يحسن وجه الكلام.وهذا قول الأزهري(11).
القول الرابع:من به عيب في اللسان لا يتمكن معه من النطق(12).

....................................................................................

وهذه الأقوال متقاربة،ولا يمنع أن يطلق البَكَم عليها كلها.
__________
(1) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(7/1678) ...
(2) جامع البيان(1/168) ...
(3) مقاييس اللغة(1/284)(بكم) ...
(4) تفسيره (2/14) ...
(5) تفسير القرآن(1/53) ...
(6) السجستاني في نزهة القلوب (45)،الرازي في تفسير غريب القرآن العظيم(435)،ابن التركماني في بهجة الأريب (23)،أبو السعود في تفسيره(1/51)
(7) لسان العرب(12/53)(بكم)،وثعلب:هو أحمد بن يحيى بن زيد بن يسار الشيباني مولاهم،إمام الكوفيين في النحو واللغة وله معرفة بالقراءات ت:219هـ.مترجم له في تاريخ بغداد(5/204)،معجم الأدباء(2/55) ...
(8) النكت والعيون(2/306) ...
(9) مفردات ألفاظ القرآن(140) ...
(10) النهاية في غريب الأثر(1/150) ...
(11) تهذيب اللغة(10/163)(بكم)،والأزهري:هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري اللغوي الأديب الهروي الشافعي،من تصانيفه التهذيب في اللغة،والتقريب في التفسير ت:370هـ.مترجم له في وفيات الأعيان(4/334)،طبقات الأدنه وي(83) ...
(12) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير(1/37) ...

قال الخليل(1): (( الأبكم الأخرس لا يتكلم،وقد يقال للذي لا يفصح إنه أبكم(2))) .

...................................................................................

المسألة الثالثة:
ذهب ابن هبيرة إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(3)في معنى الآية من أن هؤلاء الكفار ليسوا صماً ولا بكماً على الحقيقة،وإنما هم بمنزلة الصم والبكم في عدم قبولهم للحق والتكلم بالخير.
قال النحاس: (( أي هم في منزلة الصم في أنهم لا يسمعون سماع من يقبل الحق،وبمنزلة البكم لأنهم لا يتكلمون بخير ولا يعقلونه(4))) .
وقال الشوكاني: (( وصفوا بذلك مع كونهم ممن يسمع وينطق،لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق(5))) .

8/49 قوله تعالى: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } (الأنفال:33) .
قال الوزير: (( وقوله: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ } المعنى:إنما امتنع العذاب عنهم بمكة لكونك فيهم.وقوله: { وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } أي:لو استغفروا لما عُذِّبوا (6))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
__________
(1) الخليل:هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري الفراهيدي،ويقال:الفرهودي الأزدي النحوي اللغوي الزاهد،له المصنفات المشهورة منها كتاب العين وهو أول من اخترع علم العروض والقوافي ت:160هـ وقيل:170هـ.مترجم له في معجم الأدباء(3/300)،البلغة(99) ...
(2) العين(5/387)(بكم) ...
(3) ينظر:تفسير ابن وهب(1/294)،تفسير السمرقندي(2/14)،معالم التنزيل(2/209)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير (2/273) ...
(4) معاني القرآن(3/143) ...
(5) فتح القدير(2/419) ...
(6) الإفصاح(5/243) ...

أن العذاب امتنع عن هؤلاء الكفار لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - مقيما فيهم،وهذا ما ذهب إليه أهل التفسير(1).
قال ابن عطية: (( وأجمع المتأولون على أن معنى قوله: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ } أن الله-عز وجل-لم يعذب قط أمة ونبيها بين أظهرها،فما كان ليعذب هذه وأنت فيهم بل كرامتك لديه أعظم(2))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
أن معنى قوله تعالى: { وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } أي:لو استغفروا لما عُذِّبوا،ولأهل التفسير في معناه خمسة أقوال:
القول الأول:وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وقد بقي فيهم من المسلمين قوم يستغفرون.وهو مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما(3)-والضحاك وأبي مالك(4)وعطية(5) وقال به الواحدي(6)،والجاوي(7).
القول الثاني:لا يعذبهم في الدنيا وهم يستغفرون فيها يقولون:غفرانك.وهذا مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-ويزيد بن رومان،ومحمد بن قيس(8)،
__________
(1) ينظر:تفسير ابن وهب(1/296)،الوسيط(2/457)،التفسير الكبير(15/127)،التسهيل(2/122)،روح المعاني(9/200) ...
(2) المحرر الوجيز(6/281) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(9/276) ...
(4) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(9/276،275)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1692) ...
(5) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1692) ...
(6) الوسيط(2/457) ...
(7) مراح لبيد(1/424)
(8) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(9/277،276)،ويزيد بن رومان:هو روح المدني يزيد بن رومان مولى آل الزبير،قرأ القرآن على عياش بن أبي ربيعة،وكان عالما كثير الحديث ثقة ت:130هـ.مترجم له في تهذيب التهذيب (11/284)،معرفة القراء الكبار(1/76)

... ومحمد بن قيس:هو أبو إبراهيم ويقال:أبو عثمان ويقال:أبو أيوب.محمد بن قيس المدني مولى يعقوب القبطي، ويقال:مولى آل أبي سفيان بن حرب وهو قاص عمر بن عبد العزيز ت:في فتنة الوليد بن يزيد بالمدينة.مترجم له في تهذيب التهذيب(26/323)،الثقات(5/360)

وقال به السعدي(1).
القول الثالث:وما كان الله معذبهم وهم يسلمون.وهذا مروي عن عكرمة(2)،ومجاهد(3).
القول الرابع:وما كان الله معذب من سبق له الدخول في الإسلام.وهذا مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما(4)-........
....................................................................................

واختاره الزجاج(5)،وقال به محمد بن عبد الوهاب(6).
القول الخامس:معناه لو استغفروا لم يُعذبوا،استدعاء لهم إلى الاستغفار.وهذا مروي عن السدي(7)،وقتادة وابن زيد(8)،وهو قول ابن أبي زمنين(9)،وهو ما قاله ابن هبيرة .

الترجيح:
الراجح-والله أعلم- القول الخامس؛لأن هؤلاء المشركين استعجلوا العذاب بقولهم: { اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } (الأنفال: من الآية32) .وقد أخبر-سبحانه- أنه معذبهم بعد إخراج النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم فقال: { وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ } (الأنفال: من الآية34) .
__________
(1) تيسير الكريم الرحمن(281) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(9/278)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1692) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(9/278) ...
(4) رواه عنه الطبري في جامع البيان(9/279)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1692) ...
(5) معاني القرآن وإعرابه(2/412) ...
(6) مختصر تفسير سورة الأنفال(16) ...
(7) رواه عنه الطبري في جامع البيان(9/278)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1692) ...
(8) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(9/278) ...
(9) تفسيره (1/292) ...

قال الطبري:-بعد اختياره لهذا القول- : (( وإنما قلنا هذا القول أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛لأن القوم-أعني مشركي مكة-كانوا استعجلوا العذاب فقالوا:اللهم إن كان ما جاء به محمد هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.فقال الله لنبيه:ما كنت لأعذبهم وأنت فيهم وما كنت لأعذبهم وهم يستغفرون،وكيف لا أعذبهم بعد إخراجك منهم وهم يصدون عن المسجد الحرام.فأعلمه-جل ثناؤه-أن الذين استعجلوا العذاب حائقٌ بهم ونازل،وأعلمهم حال نزوله بهم،وذلك بعد إخراجه إياه من بين أظهرهم. ولا وجه لإيعادهم العذاب في الآخرة وهم مستعجلوه في العاجل،ولا شك أنهم في الآخرة إلى العذاب صائرون،بل في تعجيل الله لهم ذلك في يوم بدر الدليل الواضح على أن القول
....................................................................................

في ذلك ما قلناه.وكذلك لا وجه لقول من وجَّه قوله: { وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } إلى أنه عني به المؤمنين،وهو في سياق الخبر عنهم وعما الله فاعلٌ بهم،ولا دليل على أن الخبر عنهم قد تقضَّى،وعلى أن ذلك به عنوا ولا خلاف في تأويله من أهله موجود(1))) .
وقال ابن الجوزي راداً القول الثاني: (( وفيه ضعف؛لأن استغفار الشرك لا أثر له في القبول(2))) .

8/50 قوله تعالى: { وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ } (الأنفال:35) .
قال الوزير: (( وقوله: { وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً } فكانوا يظنون أن هذا عبادة عند البيت.والمُكاء:التصفير.والتَّصْديَة:التصفيق.
__________
(1) جامع البيان(9/280) ...
(2) زاد المسير(2/207) ...

فأخبر الله- عز جل- بذلك منذراً لكل من يظن أن التصفيق يكون عبادة،وهذا التصفيق والشَبابة(1)لا يحل لمؤمن أن يسمي ذلك عبادة،وأنه الباطل ولم يكتف متخذه أن يستعمل الباطل حتى جَرَّ إليه طائفة من أهل الحق فيلبسها لباس الباطل؛ليكون بذلك خارجاً عن حد إغواء المعتدين إلى إغواء أهل الدين (2))) .
الدراسة:
يبين ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أربع مسائل:
المسألة الأولى:
أن المراد بالمُكاء التصفير.وهذا ما ذهب إليه أهل التفسير(3)،واللغة(4)،والغريب(5).
قال السمين الحلبي: (( قوله تعالى: { وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً } المُكاء:صفير الطير.يقال:مكا الطير،يمْكو مُكاءً ومُكُوّاً:صفَّر.والمعنى: أنه لم يكن لهم صلاة عند البيت إلا هذا،أي جعلوا هذي بدل الصلاة(6) )) .

....................................................................................
__________
(1) الشَبابة:هي الزُمَّارة. ينظر:تهذيب الأسماء واللغات(3/371)(يرع) ...
(2) الإفصاح(5/243) ...
(3) ينظر:جامع البيان(9/282)،تفسير القرآن للسمعاني(2/263)،معالم التنزيل(2/220)،تفسير البيضاوي(1/383) أضواء البيان(2/351) ...
(4) ينظر:العين(5/418)(مكو)،تهذيب اللغة(10/222)(مكا)، مقاييس اللغة(5/344)(مكا)،تاج العروس (39/550)(مكو) ...
(5) ينظر:غريب القرآن وتفسيره لليزيدي(158)،ياقوتة الصراط لغلام ثعلب(237)،تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم(50)،نزهة القلوب(186)،تفسير غريب القرآن لابن الملقن(150) ...
(6) عمدة الحفاظ(4/106)،وينظر:مفردات ألفاظ القرآن(773) ...

قال ابن كثير: (( وزاد مجاهد :وكانوا يُدخلون أصابعهم في أفواههم(1))) .

....................................................................................

المسألة الثانية: أن المراد بالتَّصْدية التصفيق وقد اختُلف في المراد به على خمسة أقوال:
القول الأول:المراد به التصفيق.قاله أكثر المفسرين(2)،وعليه أهل اللغة(3)،والغريب(4).
القول الثاني:المراد به الصد عن البيت الحرام.وهو مروي عن سعيد بن جبير وابن زيد(5).
القول الثالث:المراد به التصفير.وهو إحدى الروايتين عن مجاهد والمروي عن ابن شهاب(6).
القول الرابع:المراد به صِياحٌ كانوا يُعارضون به القرآن.وهذا إحدى الروايتين عن قتادة(7).
__________
(1) تفسير القرآن العظيم(2/281)،وما نقله عن مجاهد هو إحدى الروايتين عنه رواها الطبري في جامع البيان (9/284)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1695)،والرواية الأخرى:الصفير.رواها ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1695) ...
(2) ينظر:جامع البيان(9/282)،معاني القرآن للنحاس(3/152)،المحرر الوجيز(6/288)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(2/281)،تيسير الكريم الرحمن(282) ...
(3) ينظر:العين(7/139)(صدي)،مقاييس اللغة(3/340)(صدى)،لسان العرب(3/245)(صدى)،تاج العروس (38/414)(صدي) ...
(4) ينظر:ياقوتة الصراط(237)،تحفة الأريب(202)،بهجة الأريب(91)،تفسير غريب القرآن للصنعاني(117) ...
(5) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(9/286)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1697) ...
(6) رواه عنهما ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1696)،والرواية الأخرى عن مجاهد:التصفيق.رواها الطبري في جامع البيان(9/284)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1696)
(7) رواه عنه الطبري في جامع البيان(9/285)،والرواية الأخرى:التصفيق.رواها الطبري في جامع البيان(9/285)

القول الخامس:المراد به طوافهم البيت على الشمال.وهذا مروي عن عكرمة(1).

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-القول الأول؛لأنه المعروف في لغة العرب.
قال الخليل: (( والتَّصْدية ضربك يداً على يد لتُسمع بذلك إنسانا،يقال:صدى تصْدية وهو من قوله: { مُكَاءً وَتَصْدِيَةً } وهو التصفيق(2))) .

....................................................................................

وقال الطبري: (( وقد قيل في التَّصْدية:إنها الصد عن البيت الحرام.وذلك قول لا وجه له؛لأن التَّصْدية مصدر من قول القائل:صَدَيْت تصْديةً.وأما الصد فلا يقال فيه:صَدَيْت،وإنما يقال فيه:صَدَدْت(3))) .
وقال الآلوسي: (( وأبعد من ذلك- أي الصد عن المسجد الحرام- تفسير عكرمة لها بالطواف عن الشمال بل لا يكاد يُسلَّم(4))) .

...................................................................................

المسألة الثالثة:يذكر ابن هبيرة أن مكاءهم وتصْديتهم عند البيت كان ظناً منهم أنه عبادة، وقد اختلف أهل التفسير في سبب فعلهم المُكاء والتَّصْدية على قولين:
القول الأول:أنه كان نوع عبادة لهم.وهذا هو المروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أنهم كانوا يطوفون بالبيت وهم عُراة يصفرون ويصفقون(5).
__________
(1) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1696) ...
(2) العين(7/141)(صدي)،وينظر:معاني القرآن للنحاس(3/152) ...
(3) جامع البيان(9/285)،وينظر:معاني القرآن للنحاس(3/153)،المحرر الوجيز(6/291،290) ...
(4) روح المعاني(9/203) ...
(5) رواه عنه الطبري في جامع البيان(9/284،283)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1697) ...

القول الثاني:أنه كان إيذاءً للنبي - صلى الله عليه وسلم - ليخلطوا عليه صلاته.وهو مروي عن مجاهد(1)،وابن شهاب(2).

ولا تعارض بين القولين،ويجمع بينهما أنهم كانوا يفعلون هذا مرة على وجه العبادة ومرة على وجه الإيذاء والسخرية.
قال ابن القيم بعد ذكره للقولين: (( ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا(3))) .
وقال ابن عطية: (( المُكاء والتَّصْدية كان من فعل العرب قديماً قبل الإسلام على جهة التقرب به والتشريع...وعلى هذا يستقيم تعييرهم وتَنَقُّصُهم بأن شرعهم وصلاتهم وعبادتهم لم تكن رغبة ولا رهبة،وإنما كانت مُكاء وتصْدية من نوع اللعب،ولكنهم يتزايدون فيها وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشغلوه وأمته عن القراءة والصلاة(4))) .

...................................................................................

المسألة الرابعة:أشار ابن هبيرة إلى أن التصفيق لا يكون عبادة،ولا يحل أن يُتَقرب إلى الله به، وأن ذلك من تلبيس الحق بالباطل والدعوة إلى الغواية والإضلال.وهذا معنى حق.
قال ابن القيم: (( وهكذا الأشباه يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم في الصفير والتصفيق.قال ابن عباس:كانت قريش يطوفون بالبيت عُراة ويصفرون ويصفقون.
وقال مجاهد:كانوا يعارضون النبي في الطواف،ويصفرون ويصفقون يخلطون عليه طوافه وصلاته.ونحوه عن مقاتل.
ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا. فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول،وإخوانهم المخلِّطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني.
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(9/284)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1697) ... ...
(2) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(5/1697) ... ...
(3) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (1/244) ...
(4) المحرر الوجيز(6/294،293)،وينظر:تيسير الكريم الرحمن(261)

والمقصود أن المصفقين والصَّفَّارين في يَراع(1)أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء،ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مُكائهم وتصْديتهم،والله-سبحانه-لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم(2)أمر بل أُمروا بالعدول عنه إلى التسبيح؛لئلا يتشبهوا بالنساء.فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعاً من المعاصي قولا وفعلا؟!(3))) .

8/51 قوله تعالى: { الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ } (الأنفال:66) .
قال الوزير: (( لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر،والمعنى:تقاتلوا مائتين.ففُرض على الرجل أن يثبت لرجلين،فإن زادوا جاز له الفرار،وعلى هذا فإنه مباحٌ للواحد أن يحمل ويلقي نفسه على العشرة والمائة والألف إذا رأى أن في ذلك إظهار العزة وشدَّاً لقلوب المؤمنين،فإن غلب على ظنه أنه إن قُتل في حملته تلك أن ذلك يعود بوهْن(4)ما على الإسلام لم يُستحب له ذلك(5))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
__________
(1) اليَراع:القصب،واحدته يراعة،واليراعة مزمار الراعي.ينظر:تهذيب اللغة(3/116)(يرع)،لسان العرب(8/413) (يرع) ...
(2) النائبة:هي ما ينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات والحوادث.النهاية في غريب الأثر(5/122) ... ...
(3) إغاثة اللهفان(1/245،244)،وينظر:الجامع لأحكام القرآن(7/351) ...
(4) الوهْن:الضعف في العمل والأمر،ومنه قوله تعالى:{ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ } (لقمان:من الآية14) . ينظر: مختار الصحاح(307)(و هـ ن)،لسان العرب(13/453)(وهن) ...
(5) الإفصاح(3/139) ...

المسألة الأولى:أن لفظ الآية لفظ الخبر ومعناه الأمر ففُرض مقاتلة المثلين فإن زادوا جاز الفرار. وهذا ما ذهب إليه أهل العلم في معنى الآية(1).
قال البغوي: (( فإن كان المسلمون على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا(2))) .
وقال السيوطي: (( وهو خبر بمعنى الأمر،أي:لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا لهم(3))) .
وقال ابن قدامة(4): (( إنما يجب الثبات بشرطين،أحدهما:أن يكون الكفار لا يزيدون على

....................................................................................

ضعف المسلمين،فإن زادوا عليه جاز الفرار؛لقوله تعالى: { الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ
فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ } وهذا وإن كان لفظه لفظ الخبر فهو أمرٌ بدليل قوله تعالى: { الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ } .
الثاني:أن لا يقصد بفراره التَحيُّز إلى فئة ولا التَّحرُّف لقتال(5))) .

...................................................................................
__________
(1) ينظر:أحكام القرآن للشافعي(2/40)،أحكام القرآن للجصاص(3/91)،تفسير الثعلبي(4/371)،أحكام القرآن لابن العربي(2/429)،المغني لابن قدامة(9/254)،المهذب لأبي إسحاق الشيرازي(2/232)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(2/297) ...
(2) معالم التنزيل(2/238) ...
(3) الجلالين(185) ...
(4) ابن قدامة:هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،تبحر في العلوم من أشهر مؤلفاته المغني في الفقه ت:620هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(22/165)الذيل على طبقات الحنابلة (2/133) ...
(5) المغني(9/255،254)،وينظر:المهذب(2/233) ...

المسألة الثانية:بيَّن ابن هبيرة أن للواحد أن يحمل على العدد الكثير من العدو إذا كان لفرط شجاعته،أو ظنه أنه يرهب العدو بذلك،أو يجرِّىء المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة.وما ذكره هو الصحيح.
قال الجصاص: (( فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين فهذا مقامٌ شريفٌ،مدح الله به أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله:{ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ } (التوبة: من الآية111)(1))).
وإذا غلب على ظنه أنه إن قُتل في حملته تلك ترتب عليه وهْن المسلمين فهذا لا يستحب له كما قال ابن هبيرة .
قال السرخسي(2): (( لو حمل الواحد على جمع عظيم من المشركين فإن كان يعلم أنه يصيب بعضهم أو يَنكي فيهم نِكاية(3)فلا بأس بذلك،وإن كان يعلم أنه لا يَنكي فيهم فلا ينبغي له أن يفعل ذلك لقوله تعالى: { وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } (النساء: من الآية29)،{ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (البقرة: من الآية195)(4))) .
__________
(1) أحكام القرآن(1/319)،وينظر:أحكام القرآن لابن العربي(1/66)،(2/430) ...
(2) السرخسي:هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،أحد الأئمة الكبار أصحاب الفنون كان إماما متكلما فقيها أصوليا،من مصنفاته المبسوط.ت:490هـ.مترجم له في طبقات الحنفية(2/28) ...
(3) النِّكاية:الهزيمة والغلبة.ينظر:لسان العرب(1/173)(نكأ)،تاج العروس(40/130)(نكي)
(4) المبسوط(10/76) ...

ونقل الجصَّاص عن محمد بن الحسن(1)قوله: (( فإن كان لا يطمع في نجاة ولا نِكاية فإني أكره له ذلك؛لأنه عَرَّض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين)) .قال الجصَّاص: (( والذي قال محمد من هذه الوجوه صحيح لا يجوز غيره(2))) .

....................................................................................

وقال ابن حجر: (( وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرَّح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته،وظنه أنه يرهب العدو بذلك،أو يجرِّىء المسلمين عليهم،أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن. ومتى ما كان مجرد تهور فممنوع،ولا سيما إن ترتب على ذلك وهْن في المسلمين،والله أعلم(3))) .

سورة التوبة

9/52 قوله تعالى: { وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ } (التوبة:12) .
قال الوزير: (( وقوله تعالى: { فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ } يجوز أن يكون معناه:قاتلوهم حيث لا أيمان لهم عليكم.ويجوز أن يكون:قاتلوهم إنهم لا أيمان لهم؛ لأنهم يغدرون في أيمانهم فلا أيمان لهم (4))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن في قوله تعالى: { فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ } معنيين وهما قولان لأهل التفسير :
__________
(1) محمد بن الحسن:هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني صاحب أبي حنيفة وناشر علمه وإمام أهل الرأي.ت:187هـ.مترجم له في تاريخ بغداد(2/172)،طبقات الحنفية(2/42) ... ...
(2) أحكام القرآن(1/319،318)،وينظر:أحكام القرآن لإلكيا الهراسي(1/88)،حاشية ابن عابدين(4/127) ...
(3) فتح الباري(8/34) ...
(4) الإفصاح (2/224) ...

القول الأول:لا أيمان لهم على الحقيقة،وأيمانهم ليست بأيمان،حيث لا يراعونها ولا يعدون نقضها محذورا،وإن أجروها على ألسنتهم.وهذا قول أبي حنيفة(1)،والنسفي(2)وأبي السعود(3) والآلوسي(4)،والقاسمي(5).
القول الثاني:لا أيمان يوفون بها ولا عهود صادقة لهم.وهذا قول الشافعي(6)،وابن وهب(7)، والجصاص(8)،والماوردي(9)،وإِلْكِيا الهراسي(10).......
....................................................................................

وغيرهم(11).

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-القول الثاني؛لأن الله تعالى لم ينف وجود الأيمان منهم لقوله: { وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ } فدلَّ على أن المراد نفي الوفاء بها.
__________
(1) التفسير الكبير(15/187)،وينظر:شرح فتح القدير للسيواسي(5/87)،البحر الرائق لابن نجيم(4/317)،وأبو حنيفة:هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي،إمام أهل الرأي وفقيه أهل العراق،كان من الأذكياء جامعا بين الفقه والعبادة والورع والسخاء.ت:150هـ.مترجم له في تاريخ بغداد(13/323)،طبقات الأدنه وي(81) ...
(2) تفسيره (2/118) ...
(3) تفسيره (4/48) ...
(4) روح المعاني(10/59) ...
(5) محاسن التأويل(8/142) ...
(6) التفسير الكبير(15/187)،وينظر:تفسير النسفي(2/118)
(7) تفسيره (1/308) ...
(8) أحكام القرآن(3/112) ...
(9) النكت والعيون(2/345) ...
(10) أحكام القرآن(3/184) وإِلْكِيا الهراسي:هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الشافعي،فقيه أصولي من مصنفاته نقض مفردات أحمد.ت:504هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(19/350)طبقات الشافعية(1/288)
(11) ابن الجوزي في زاد المسير(2/240)،القرطبي في الجامع لأحكام القرآن(8/79)،ابن جزي في التسهيل(2/135)، ابن عادل في اللباب(10/34)،الشوكاني في فتح القدير(2/479)،الجاوي في مراح لبيد(1/439) ...

قال الجصَّاص: (( وقوله تعالى: { إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ } معناه:لا أيمان لهم موافيةً موثوقاً بها. ولم ينف به وجود الأيمان منهم؛لأنه قال بَدِيَّاً(1): { وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ } وعطف على ذلك أيضا قوله: { أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ } (التوبة: من الآية13) فثبت أنه لم يرد بقوله: { لا أَيْمَانَ لَهُمْ } نفي الأيمان أصلاً وإنما أراد به نفي الوفاء بها(2))) .

9/53 قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (التوبة:28) .
قال الوزير: (( من الفقه في قول الله- عز وجل-: { وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } ولم يقل:فسوف يُخْلِف الله عليكم. وكان يقف الخلَف على قدر المخْلَف فقط،وذكر الغنى عام وشامل،والعَيْلَة الفقر(3))) .
الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مسألتين:
المسألة الأولى:
__________
(1) بَدِيَّا:أي أولا،والبدِيُّ بالتشديد الأول.وهي لغة الأنصار ومنه قول عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - :
... بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا ينظر:لسان العرب(14/65)(بدا)،تاج العروس(37/145) (بدو)
(2) أحكام القرآن(3/112)،وينظر:تفسير البيضاوي(1/397)،فتح البيان(6/246،245)،وقد فصّل الماوردي الجواب على استشهاد أبي حنيفة بهذه الآية على إبطال يمين الكافر.ينظر:الحاوي الكبير(15/269-271) ...
(3) الإفصاح(1/67) ...

أن العيلة الفقر ولم يختلف أهل التفسير(1)،واللغة(2)،والغريب(3)،في أن العَيْلَة بمعنى الفقر.
قال الأخفش(4): (( وقال { وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً } وهو الفقر تقول:عالَ يَعِيْلُ عَيْلَةً.أي:افتقر.
وأَعَال إِعالَة:إذا صارَ صاحب عِيال(5))) .
وقال القرطبي: (( والعَيْلَة الفقر.يقال:عالَ الرجل إذا افتقر.قال الشاعر:

وما يدري الفقير متى غناهُ ... وما يدري الغني متى يَعِيْلُ(6))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
أشار ابن هبيرة إلى المناسبة في قوله تعالى: { فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } حيث لم يقل:فسوف يُخلِف الله عليكم في مقابلة خوفهم من الفقر؛حتى لا يتقيد بمقدار المخلَف،وإنما كان الجواب بما هو أوسع في الفضل على العباد،وهو حصول الغنى لأنه شامل عام وهذا معنى حسن،فإن فضل الله على عباده كبير وهو الغني الحميد.
__________
(1) ينظر:جامع البيان(10/121)،معاني القرآن للنحاس(3/196)،الوجيز(1/460)،تفسير أبي السعود(4/57)، التحرير والتنوير(10/160) ...
(2) ينظر:العين(2/249)(عيل)،تهذيب اللغة(3/126)(عيل)،أساس البلاغة(442)(عيل)،تاج العروس(30/79)(عيل)
(3) ينظر:غريب القرآن وتفسيره لليزيدي(162)،تفسير غريب القرآن لابن قتيبة(184)،نزهة القلوب(139)،بهجة الأريب(93)،تفسير غريب القرآن للصنعاني(230) ...
(4) الأخفش:هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البجلي المعروف بالأخفش الأوسط،أحد نحاة البصرة من تصانيفه معاني القرآن ت:215هـ.مترجم له في معجم الأدباء(3/382)،طبقات الأدنه وي(31) ...
(5) معاني القرآن(2/552) ...
(6) الجامع لأحكام القرآن(8/98)،والبيت للشاعر الجاهلي أُحيحة بن الجلاح.ينظر:جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي(20،196)،جمهرة اللغة(1/571،570)(حلو) ...

قال السعدي: (( فليس الرزق مقصوراً على باب واحد،ومحل واحد،بل لا ينغلق باب إلا وفُتح غيره أبواب كثيرة،فإن فضل الله واسع،وجوده أعظم،خصوصا لمن ترك شيئا لوجه لله الكريم،فإن الله أكرم الأكرمين.
وقد أنجز الله وعده فإن الله أغنى المسلمين من فضله،وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا به أكبر الأغنياء والملوك(1))) .

9/54 قوله تعالى: { قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } (التوبة:51) .
قال الوزير: (( { قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا } إنما لم يقل:ما كُتب علينا؛لأنه أمر يتعلق بالمؤمن،ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو له،إن كان خيراً فهو له في العاجل،وإن كان شراً فهو ثواب له في الآجل (2))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مناسبة تعدية الفعل: { كَتَبَ } بـ(اللام) لا بـ(على) وأن ذلك لكون الأمر يتعلق بالمؤمن،ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو له لا عليه،فإن كان خيراً فهو له في الدنيا،وإن كان شراً فهو ثواب مُدَّخر له في الآخرة .وهذا معنى في غاية الحسن.يدل عليه ما جاء في الآية بعدها حيث قال تعالى: { قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ } (التوبة: من الآية52) . ويشهد له قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :( عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير،وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن،إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له،وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له(3)) .
__________
(1) تيسير الكريم الرحمن(294)،وينظر:تفسير البيضاوي(1/401)،زهرة التفاسير (6/3275،3274) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/265) ...
(3) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق،باب:المؤمن أمره كله خير ح(2999) من حديث صهيب - رضي الله عنه - ... .

وقد أشار إلى هذه المناسبة الراغب الأصفهاني(1)،وابن عطية(2)،والبقاعي(3)،وأبو البقاء الكفوي(4)،وابن عاشور(5).

...................................................................................

يقول الراغب الأصفهاني: (( وقوله: { لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا } يعني:ما قدَّره وقضاه وذكر { لَنَا } ولم يقل:(علينا) تنبيهاً أن كل ما يصيبنا نعده نعمة لنا، ولا نعده نقمة علينا(6))) .
قال ابن حجر معقباً على قول الراغب: (( ويؤيد هذا الآية التي تليها حيث قال: { قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ } (7))) .
ويقول البقاعي: (( ولما كان قضاء الله كله خيراً للمؤمن،إن أصابه سراء شكر،وإن أصابته ضراء صبر عبَّر باللام فقال: { لَنَا } (8))) .

9/55 قوله تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (التوبة:103) .
قال الوزير: (( وضع الصدقة للطُّهْرة لقول الله- عز وجل-: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } فهي تطهير للمتصدق في المعنى،كالماء المزال به النجاسة في الصورة (9))) .
الدراسة:
__________
(1) مفردات ألفاظ القرآن(700) ...
(2) المحرر الوجيز(6/517) ...
(3) نظم الدرر(8/496) ...
(4) الكليات(767،766) ...
(5) التحرير والتنوير(10/223) ...
(6) مفردات ألفاظ القرآن(700) ...
(7) فتح الباري(11/523) ...
(8) نظم الدرر(8/496) ...
(9) الإفصاح(1/145) ...

ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(1) في معنى التطهير،وأن المقصود به الطهارة المعنوية؛وذلك أن الصدقة تطهير من نجاسة الذنوب والآثام.
قال الجصَّاص: (( وقوله تعالى: { تُطَهِّرُهُمْ } يعني إزالة نجس الذنوب بما يعطي من الصدقة؛وذلك لأنه لما أُطلق اسم النجس على الكفر تشبيهاً له بنجاسة الأعيان أُطلق في مقابلته وإزالته اسم التطهير،كتطهير نجاسة الأعيان بإزالتها،وكذلك حكم الذنوب في إطلاق اسم النجس عليها،وأُطلق اسم التطهير على إزالتها بفعل ما يوجب تكفيرها(2) )) .
وقال الشوكاني: (( ومعنى التطهير إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب(3))) .

9/56 قوله تعالى: { لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } (التوبة:108) .
قال الوزير: (( وفيه أنهم أحبوا أن يتطهروا،والله يحب المتطهرين أي الكاملي الطهارة(4))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن معنى: { الْمُطَّهِّرِينَ } الكاملو الطهارة ، ولأهل التفسير في معناه أقوال:
القول الأول:المتطهرون بالماء.وهذا مروي عن عطاء(5)،وقاله ابن وهب(6).
__________
(1) ينظر:جامع البيان(11/22)،تفسير الثعلبي(5/89)،معالم التنزيل(2/322)،تفسير البيضاوي(1/420)،مراح لبيد (1/466)،تيسير الكريم الرحمن(398) ... ...
(2) أحكام القرآن(3/190)
(3) فتح القدير(2/559) ...
(4) الإفصاح (1/121) ...
(5) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(6/1883) ...
(6) تفسيره(1/329) ...

القول الثاني:المتطهرون من الذنوب.وهذا مروي عن أبي العالية(1)وقاله الراغب الأصفهاني(2) والثعلبي(3)،والواحدي(4).
القول الثالث:المتطهر من الشرك.وهذا مروي عن الأعمش(5).
القول الرابع:المتطهرون عن إتيان النساء في أدبارهن.وهذا مروي عن مجاهد(6).
القول الخامس:المراد الطهارة الظاهرة والباطنة طهارة حسية ومعنوية.وهذا قول القاسمي(7) والمراغي(8)،والسعدي(9).
...................................................................................

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-القول الخامس،وأن المراد الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة،والطهارة الحسية كإزالة النجاسة ورفع الحدث؛وذلك لأن كلا نوعي الطهارة مما يحبه الله تعالى،ووردت الأدلة على فضله وبيان ثوابه.
وما قاله ابن هبيرة يحتمل هذا المعنى؛لأن الطهارة الكاملة لا تتحقق إلا بتطهير الظاهر والباطن -والله أعلم-.
__________
(1) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(6/1883)،وأبو العالية:هو رفيع بن مهران الرياحي البصري ، من كبار التابعين ،إمام مقرىء حافظ مفسر،أسلم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين ت:93هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(4/207)،طبقات الداوودي(1/178) ...
(2) مفردات ألفاظ القرآن(525) ...
(3) تفسيره (5/95) ...
(4) الوسيط(2/525) ...
(5) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(6/1883) ...
(6) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(6/1883)،وينظر:النكت والعيون(2/403) ...
(7) محاسن التأويل(8/322) ...
(8) تفسيره (11/27) ...
(9) تيسير الكريم الرحمن(309) ...

يقول المراغي: (( { وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } أي:الذين يبالغون في طهارة الروح والجسد لحبهم إياهما،لأنهم يرون فيهما الكمال الإنساني،فمن ثم يبغضون نجاسة البدن والثوب.وأشد منهما بغضا نجاسة النفس وخبثها بالإصرار على فعل المعاصي والتخلق بذميم الأخلاق، كالرياء في الأعمال إذ هو فعل المنافقين،والشح بالأموال والأنفس في سبيل الله ابتغاء مرضاته(1) )) .

سورة هود

10/57 قوله تعالى: { أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ } (هود:5) .
قال الوزير: (( وأرى التحذير في هذه الآية من أن يَثْني الإنسان صدره لنجوى أحد إلا فيما يستحسن أن يسمعه ربه،فإن قوله تعالى: { أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ } فإنه عنى-سبحانه وتعالى-إنما تستر الأثواب من الآدمي في الليل والنهار من العورة فإنه بادٍ لله- عز وجل- وإنما يستره ثوبه من مثله،وهذا فهو انكشاف من معذور فيه؛لأنه ليس من كسبه،فأما الانكشاف بعورة من قوله فإنه غير معذور فيه؛ لأنها من كسبه ولا سيما وهو يجمع فيها بين ذُل أو فاحشة المناجي أن يجهر بها لخصمه وبين أن يُجاهر بها ربه...وأما قراءة من قرأ: ( تَثْنَوْني صدورهم ) على وزن تَفْعَوْعِل(2))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
تحذير الإنسان من النجوى المحرمة،ووجوب مراقبته لقوله فإن الله مطلعٌ على سره وعلانيته وليس كالمخلوقين فلا تقاس صفاته تعالى بصفاتهم.
__________
(1) تفسير المراغي(11/27)،وينظر:تفسير المنار(11/43) ...
(2) الإفصاح(3/141،140) ...

وهذا المعنى الذي ذكره ابن هبيرة داخلٌ في عموم لفظ الآية،وإلا فإن سياقها في الكفار والمنافقين.وهو معلوم من الدين بالضرورة وقد دل عليه آيات كثيرة منها قوله تعالى: { وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ } (يونس:61) ،وقوله تعالى: { أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ } (الرعد: من الآية33) ، أي:هو شهيدٌ على عباده بما هم فاعلون من
خير وشر. وقوله تعالى: { سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ } (الرعد:10) ،إلى غير ذلك من الآيات(1).

....................................................................................

ومثل هذا المعنى من عموم لفظ الآية ما ورد عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: ( أناسٌ كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء،وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم(2)) .
__________
(1) ينظر:أضواء البيان(6/256،255) ...
(2) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب:{ أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ } الآية ح (4404)،(4405) ...

قال الشاطبي: (( ظاهرمساق الآية أنها في الكفار والمنافقين أو غيرهم، بدليل قوله: { لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ } أي:من الله تعالى أو من الرسول - صلى الله عليه وسلم - .وقال ابن عباس:إنها كانت في أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء،وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم. فقد عمَّ هؤلاء في حكم الآية مع أن المساق لا يقتضيه،ومثل هذا كثير،وهذا كله مبنيٌ على القول باعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب(1))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
قرأ ابن عباس-رضي الله عنهما- ومجاهد،ونصر بن عاصم(2)وجماعة: ( تَثْنَوْني صدورهم )(3)على وزن ( تَفْعَوْعِل ) من الثَني،ومعناها:المبالغة في الشيء،ومثل ذلك قد احْلَوْلى الشيء إذا بلغ الغاية في الحلاوة(4).

سورة يوسف

11/58 قوله تعالى: { وَلأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ } (يوسف:57) .
__________
(1) الموافقات(3/384)،وينظر:تفسير المنار(12/11)،التحرير والتنوير(11/322)
(2) نصر بن عاصم:هو نصر بن عاصم المقرىء النحوي،قرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي،يقال:إنه أول من نقط المصاحف وخمَّسها وعشَّرها،ت:قبل سنة 90هـ.مترجم له في معرفة القراء الكبار(1/71)،البلغة(232)
(3) الشواذ(59)،وفي المحتسب(1/319،318)،والبحر المحيط(5/203) إلى ابن عباس-رضي الله عنهما- بخلاف، ومجاهد،ويحيى بن يعمر ونصر بن عاصم،وعبد الرحمن بن أبزى ،والجحدري،وابن أبي إسحاق،وأبي رزين، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين،وعلي بن الحسين،وزيد بن علي،وجعغر بن محمد والضحاك وأبو الأسود.
ونسبها للأعمش الأخفش في معاني القرآن(2/575)،والزجاج في معاني القرآن وإعرابه(3/39) ...
(4) ينظر:معاني القرآن وإعرابه(3/39)،اللباب(10/435) ...

قال الوزير: (( المؤمن يُعطى على نية الآخرة الدنيا والآخرة...وقال تعالى: { وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ} (يوسف: من الآية56).فعدَّ نعمته على يوسف من نصره له وتمكينه،ثم قال بعد ذلك: { وَلأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ } أي:ثواب دار الآخرة خير من هذا الخير،والله- سبحانه وتعالى- له الدنيا والآخرة يعطيها من يشاء من عباده(1))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية معنى قوله تعالى: { وَلأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ} وأن المراد به أن ثواب دار الآخرة للمؤمن خيرٌ من ثواب الدنيا وخيرها.
وما ذكره ابن هبيرة قال به ابن وهب(2)،والطبري(3)،وابن أبي زمنين(4)،والسمرقندي(5)، والسمعاني(6)،وغيرهم(7).
قال ابن وهب: (( { وَلأَجْرُ الآخِرَةِ } ثواب الآخرة { خَيْرٌ } من ثواب الدنيا { لِلَّذِينَ آمَنُوا } بالله وجملة الكتب والرسل { وَكَانُوا يَتَّقُونَ } الكفر والشرك والفواحش(8))) .
وقيل معناه:إن ما ادَّخره الله تعالى لنبيه يوسف- عليه السلام - في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجلُّ مما خوَّله(9)من التصرف والنفوذ في الدنيا.وهذا قول ابن كثير(10).

....................................................................................

وما قاله ابن كثير داخلٌ في عموم الآية.
__________
(1) الإفصاح(5/346،345) ...
(2) تفسيره (1/387) ...
(3) جامع البيان(13/11) ...
(4) تفسيره (1/388) ...
(5) تفسيره (2/199) ...
(6) تفسير القرآن(3/42) ...
(7) البغوي في معالم التنزيل(2/472)،ابن جزي في التسهيل(2/230)،الجاوي في مراح لبيد(1/539)،السعدي في تيسير الكريم الرحمن(356) ...
(8) تفسير ابن وهب(1/387) ...
(9) خَوَّله:أي ملكه إياه. ينظر:مختار الصحاح(81)(خ و ل)،لسان العرب(11/224)(خول) ...
(10) تفسير القرآن العظيم(2/440) ...

قال القرطبي: (( وظاهر الآية العموم في كل مؤمن مُتَّقٍ(1))) .
وقال أبو حيان: (( وفي الآية إشارةٌ إلى أن حال يوسف في الآخرة خير من حالته العظيمة في الدنيا(2))) .
وجمع الواحدي بين المعنيين فقال: (( { وَلأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا } أي:ما يعطي الله تعالى من ثواب الآخرة { خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا } أي:خيرٌ مما يعطي الله المؤمنين في الدنيا، والمعنى:أن ما يعطي الله يوسف في الآخرة خير مما أعطاه في الدنيا،وكذلك غيره ممن يسلك طريقه في الصبر على المكاره(3))) .

11/59 قوله تعالى: { وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ } (يوسف:67) .
قال الوزير: (( فإذا تظاهر الفاضل في حال أو جمال أو مال بما منَّ الله تعالى به عليه غائظاً المفضول،تعرَّض من الله تعالى لإزالة ذلك الشيء،فيكون رؤية ذلك الناظر له قد كانت سبباً لأن غضب الله فأزال ذلك الذي كان الحاسد يحسد فيه.فإن العين لا تُنال إلا من هذا الطريق.وعلى هذا أرى قوله تعالى:{ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ } ؛لأنه أراد أنكم إذا دخلتم وأنتم أحد عشر ولداً ذكراً في مَرَّة كان ذلك جالباً لتذكر الناس بالتعجب منكم،فإنكم ولد رجل واحد،فإذا دخلتم من أبواب متفرقة لم يكن ذلك من المثير لحسد الناس كما يكون إذا دخلتم من باب واحد(4))) .

الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مسألتين:
المسألة الأولى:
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن(9/187) ...
(2) البحر المحيط(5/318)،وينظر:المحرر الوجيز(8/10) ...
(3) الوسيط(2/619)،وينظر:زاد المسير(2/451) ...
(4) الإفصاح(3/226،225) ...

اختلف أهل التفسير في مراد يعقوب- عليه السلام- في قوله لبنيه:{ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ } على قولين:
القول الأول:أنه أراد باباً من أبوابها.وهذا قول جمهور المفسرين(1)،وهو ما ذكره ابن هبيرة.
القول الثاني:أنه أراد الطرق لا الأبواب,وهو مروي عن السدي(2)،وقال به السمرقندي(3).

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-القول الأول؛لدلالة ظاهر الآية عليه.
....................................................................................

المسألة الثانية:
اختلف أهل التفسير فيما أراده يعقوب-عليه السلام-بقوله: {لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ } على ثلاثة أقوال:
القول الأول:أنه خاف عليهم العين؛لأنهم كانوا ذوي صور وجمال.وهذا قاله جمهور المفسرين(4)، وهو ما ذكره ابن هبيرة.
القول الثاني:أنه خاف عليهم الملك أن يرى عددهم وقوتهم فيبطش بهم حسداً أو حذراً(5). وهو ما رجَّحه النحاس حيث قال: (( ولا معنى للعين هنا لأن بعده:{ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ } ؛لأنه إن صحَّ ما يكون يعقب العين فهو من الله- جل وعز-(6))) .
__________
(1) النكت والعيون(3/59)،زاد المسير(2/455)،وينظر:الوسيط(2/622)،معالم التنزيل(2/478)فتح القدير(3/57)
(2) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(7/2168) ...
(3) تفسيره(2/201) ...
(4) التفسير الكبير(18/138،137)،تفسير النسفي(2/230)،ونسبه السمعاني لأكثر المفسرين.تفسير القرآن(3/47)، وينظر:جامع البيان(13/18)،نكت القرآن(1/622،621)،الجامع لأحكام القرآن(9/193)،تفسير أبي السعود (4/292) ...
(5) ذكره الماوردي ونسبه لبعض المتأخرين.ينظر: النكت والعيون(3/59) ...
(6) إعراب القرآن(2/336) ...

وقال الشوكاني: (( وفيه أن هذا لو كان هو السبب لأمرهم بالتفرق ولم يخص النهي عن ذلك بالاجتماع عند الدخول من باب واحد؛لأن هذا الحسد أو الخوف يحصل باجتماعهم داخل المدينة كما يحصل من اجتماعهم من باب واحد(1))) .
القول الثالث:أنه أحب أن يلقوا يوسف- عليه السلام- في خلوة.وهو مروي عن إبراهيم النخعي(2).

....................................................................................

الترجيح:
الظاهر-والله أعلم-أن القول الأول هو أولى الأقوال،ويدل عليه قوله تعالى في الآية بعده: { وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا } (يوسف: من الآية68) .
وما قاله النحاس يجاب عنه بالأمر بالتحرُّز من العين لاستدفاع البلاء،وإن كانت العين تؤثر في الإنسان فإن ذلك بقضاء الله وقدره(3).
وما أورده الشوكاني فيه قوة ولكن ليس الخوف من دخولهم من باب واحد كالخوف من اجتماعهم داخل المدينة،فإن تَطَلُّع الناس إليهم عند دخولهم من باب واحد أشد من رؤيتهم ومخالطتهم لهم بعدُ في طرق المدينة وسككها.
ومع هذا فإن هذا القول محتملٌ إلا أن القول الأول أولى لاتفاق متقدمي المفسرين عليه.
__________
(1) فتح القدير(3/58) ...
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه،في كتاب التفسير،باب:تفسير سورة يوسف-عليه السلام-(1133)،وينظر:الدر المنثور(8/287) ...
(3) ينظر:أحكام القرآن لابن العربي(3/62)،الجامع لأحكام القرآن(192- 194)

قال الرازي: (( الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين في تفسير هذه الآية بإصابة العين كلام حق لا يمكن رده )) ثم قال مناقشاً القول الثاني: (( واعلم أن هذا الوجه محتملٌ لا إنكار فيه،إلا أن القول الأول قد بينا أنه لا امتناع فيه بحسب العقل،والمفسرون أطبقوا عليه فوجب المصير إليه(1))) .
ويرد قول النخعي قوله تعالى في الآية: { وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ } فإنه لا يستقيم عليه المعنى.
قال ابن عطية عن قول النخعي: (( وهذا ضعيف يرده: { وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} فإن ذلك لا يتركب على هذا المقصد(2))) .

11/60 قوله تعالى: { وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ } (يوسف:68) .
قال الوزير: (( { وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ } كان ذلك لبركة قبولهم منه داعيةً إلى زيادة وجدان يوسف،فإنه جاءهم ملكا،ولو قُدِّر لهم أن يخالفوا يعقوب - عليه السلام – كانوا أقرب إلى النقص(3))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى بركة البر على أبناء يعقوب - عليه السلام - حيث عملوا بوصية أبيهم،ودخلوا من أبواب متفرقة على الهيئة التي أمرهم بها،مما كان له أثر في زيادة وجدانهم يوسف - عليه السلام- ولو قُدِّر أنهم خالفوا وصية أبيهم للَحِقَهم النقص ولتعسَّر عليهم الأمر،ولكنَّ ذلك أغنى عنهم الخلاص من عقوق أبيهم(4).
__________
(1) التفسير الكبير(18/139)،وينظر:اللباب(11/154) ...
(2) المحرر الوجيز(8/21) ...
(3) الإفصاح(3/226) ...
(4) ينظر:نظم الدرر(10/162) ...

ومن المعلوم أن الحق الواجب للوالدين هو أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى،وفي القيام بهما تحصل السلامه للعبد في جميع أحواله مبادئها وعواقبها(1).
وقد فرض الله برهما والإحسان إليهما،وتكفَّل بحصول السعادة وحسن العاقبة لمن أدى حقهما(2).
ومن ذلك ما دلت عليه هذه الآية من تفريج الكروب وتيسير الشدائد(3)،وكما في قصة الثلاثة أصحاب الغار،فإن أحدهم دعا الله وتقرب إليه ببره بوالديه ومداومته على ذلك،فكان أن حصل لهم الخلاص من كربتهم،والنجاة من الهلاك،بعد أن دعوا الله بصالح أعمالهم(4).

سورة الحجر

12/61 قوله تعالى: { قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ } (الحجر:37) .
قال الوزير: (( ليس هذا بإجابة سؤاله،وإنما سأل الإنظار،فقيل له :كذا قُدِّر،لا أنه جواب سؤالك،لكنه مما فُهم(5))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن قوله تعالى: { قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ } ليس إجابة لسؤال إبليس الإنظار الوارد في قوله تعالى: { قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ } (الحجر:36) .بل هو إخبار بأنه مما قُدِّر أنه سيكون من المنظرين.
وهذا قال به الماوردي(6)، والبقاعي(7)،وأبو السعود(8).
__________
(1) ينظر:تيسير الكريم الرحمن(440) ...
(2) ينظر:أحكام القرآن لابن العربي(3/184- 189)،الجامع لأحكام القرآن(10/207- 217) ...
(3) ينظر:عمدة القاري(11/181) ...
(4) أخرج القصة البخاري في صحيحه في كتاب الأدب،باب:إجابة دعاء من بر والديه ح(5629)،ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار،باب:قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال ح (2743) من حديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-. ...
(5) الذيل على طبقات الحنابلة(1/265،364) ...
(6) النكت والعيون(3/160) ...
(7) نظم الدرر(7/367) ...
(8) تفسيره (5/77)،وينظر:(3/217)،(7/238)،روح المعاني(14/48)،(23/228) ...

وقيل:إنه إجابة لسؤاله الإنظار؛للابتلاء لا كرامة له.وهذا مروي عن سفيان بن عيينة(1) ، وقال به السمعاني(2)،وابن كثير(3)،وابن عادل(4)،والشوكاني(5)،وغيرهم(6).

....................................................................................

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-القول الأول؛لأن إبليس استنظر إلى يوم البعث فلم يُجب بل أخبر الله تعالى أنه منظر إلى يوم الوقت المعلوم،كما أنه سأل الإنظار لنفسه فأُخبر أنه من المنظرين في الجملة.
قال الواحدي: (( استنظر إبليس إلى يوم القيامة؛لئلا يموت إذ يوم القيامة لا يموت فيه أحد،فلم يُجب إلى ذلك،وقيل له:إلى يوم الوقت المعلوم(7))) .
وقال البقاعي: (( فأعلم- سبحانه- أنه حكم له بالانتظار لكن لا على ما أراده،ولا على أنه إجابة له،ولكن هكذا سبق في الأزَل(8)في حكمه في قديم علمه،وإليه يرشد التعبير بقوله: { قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ } (الأعراف:15) . أي في الجملة(9))) .
__________
(1) واه عنه البيهقي في شعب الإيمان(2/53)(1147)،وسفيان بن عيينة هو:أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي أحد أئمة الإسلام،له تفسير القرآن،ت:198هـ.مترجم له في طبقات الحفاظ (119)،طبقات الأدنه وي(23) ...
(2) تفسير القرآن(3/139) ...
(3) تفسير القرآن العظيم(2/505) ...
(4) اللباب(11/458) ...
(5) فتح القدير(3/186) ...
(6) صديق حسن في فتح البيان(7/169)،المراغي في تفسيره(8/114)،السعدي في تيسير الكريم الرحمن(385 ،663) أبو زهرة في زهرة التفاسير(8/4087) ...
(7) الوسيط(3/45)،ويوم الوقت المعلوم قيل:معلوم عند الله مجهول عند إبليس،وقيل: يوم النفخة الأولى وبين النفخة والنفخة أربعون سنة.ينظر:النكت والعيون(3/160،159)،اللباب(11/458) ...
(8) الأزَل:بالتحريك القِدَم.ينظر:مختار الصحاح(6)(أ ز ل)،لسان العرب(11/13)(أزل) ...
(9) نظم الدرر(7:367) ...

وقال أبو السعود: (( وورود الجواب بالجملة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأل لآخرين، على وجه يؤذن بكون السائل تبعاً لهم في ذلك،دليلٌ على أنه إخبار بالإنظار المقدَّر أزَلاً،لا إنشاء إنظار خاص به وقع إجابة لدعائه،أي إنك من جملة الذين أخَّرت آجالهم أزلا(1))) .

سورة الإسراء

13/62 قوله تعالى: { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } (الإسراء:1) .
قال الوزير: (( والسُّرى:هو السير ليلاً.وقوله الله - عز وجل -: { سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً } مع أن السُّرى لا يكون إلا بالليل؛فيه تنبيه على أنه أُسري به في بعض ليلة،لأنه لو قال:أسرى بعبده.ولم يقل:ليلاً.انصرف إلى الليل كله.ويوضح هذا قوله: أسرينا ليلتنا يعني كلها(2))) .
الدراسة:
أشار ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
أن الإسراء والسُّرى هو سير الليل،وهذا ما ذهب إليه أهل التفسير(3)،واللغة(4).
قال ابن فارس: (( والسُّرى: سير الليل.يقال:سريت وأسريت(5))) .
وقال الطبري: (( والإسراء والسُّرى:سير الليل.فمن قال:أسرى.قال:يُسْري إسراءً. ومن قال: سرى. قال:يَسْري سُرىً(6))) .

....................................................................................
__________
(1) تفسير أبي السعود (5/77) ...
(2) الإفصاح(1/58،57) ...
(3) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج(3/225)، تفسير ابن أبي زمنين(1/450)،النكت والعيون للماوردي (4/224)،التفسير الكبير(20/117)،الجامع لأحكام القرآن(10/181)،روح المعاني(15/4) ...
(4) ينظر:العين(7/291)(سري)،تهذيب اللغة(13/37)(سري)،مختار الصحاح(25)(س ر و)،لسان العرب(14/377)(سرا)،تاج العروس(38/261)(سري)
(5) مقاييس اللغة(3/154)(سرو) ...
(6) جامع البيان(15/6) ...

المسألة الثانية:
أن تقييد الإسراء في الآية بالليل،مع أنه لا يكون إلا في الليل إشارة إلى أنه أُسري بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض ليلة أخذاً من دلالة التنكير في: { لَيْلاً } على تقليل الإسراء(1).
ويدل عليه قراءة: ( من الليل (2)).وقد أشار إلى هذا المعنى الذي ذكره ابن هبيرة السمعاني(3) والزمخشري(4)،والرازي(5)،والبيضاوي(6)،والنسفي(7)،وغيرهم(8).
وقيل:إن تقييده بالليل للتأكيد.كقولهم:سِرْت أمس نهاراً،والبارحة ليلاً.قاله ابن منظور(9)، والسيوطي(10)،والفيروزآبادي(11).
وقيل:لإرادة التعظيم،أي:في ليلٍ أي ليل(12).

ولا تعارض بين هذه الأقوال إلا أن الأول أجود،لأن فيه زيادة معنى.
....................................................................................
__________
(1) ينظر:الكشاف(2/604) ط/إحياء التراث ...
(2) جامع البيان(15/6)،الكشاف(2/604) ط/إحياء التراث،البحر المحيط(6/6)،وهي قراءة حذيفة وعبد الله بن مسعود –رضي الله عنهما-.
(3) تفسير القرآن(3/213) ...
(4) الكشاف(2/604) ط/إحياء التراث ...
(5) التفسير الكبير(20/117) ...
(6) تفسيره (1/563) ...
(7) تفسيره (2:306) ...
(8) ابن جزي في التسهيل(2/314)،ابن عادل في اللباب(12/195،194)،البقاعي في نظم الدرر(11/289) الشوكاني في فتح القدير(3/292)،الآلوسي في روح المعاني(15/14)،القاسمي في محاسن التأويل(10/184)
(9) لسان العرب(14/377)(سرا)،وابن منظور هو:أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرَّم بن علي الأنصاري،أديب فاضل اختصر كتبا كثيرة في الأدب وخدم في ديوان الإنشاء بمصر وولي قضاء طرابلس، ت:711هـ مترجم له في فوات الوفيات(2/436)،الدرر الكامنة(6/15) ...
(10) همع الهوامع(2/138) ...
(11) القاموس المحيط(1669)(سرى) ...
(12) ذكره الشنقيطي في أضواء البيان(3/398) ...

قال ابن عاشور: (( وإذ قد كان السُّرى خاصاً بسير الليل،كان قوله: { لَيْلاً } إشارة إلى أن السير به إلى المسجد الأقصى كان في جزء ليلة،وإلا لم يكن إلا تأكيدا،على أن الإفادة خير من الإعادة(1))) .
وجمع بينها النيسابوري فقال: (( وفيه تأكيد الإسراء،وفي تنكيره تقليل مدة الإسراء؛لأن التنكير فيه معنى البعضيه،أخبر أنه أُسْري به في بعض ليلة(2))) .

13/63 قوله تعالى: { عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً } (الإسراء:8) .
قال الوزير: (( الحصِيْر المحبِس،قال الله تعالى: { وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً } أي:محبِسًا (3))) .
الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة أن معنى الحصِير في قوله تعالى: { وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً } المحبس،ولأهل التفسير في معناه قولان:
__________
(1) التحرير والتنوير(15/11)
(2) غرائب القرآن(15/6) ...
(3) الإفصاح(2/239) ...

القول الأول:المراد به السجن والمحبِس.وهو مروي عن ابن عباس(1)-رضي الله عنهما- وقتادة(2)،وابن زيد(3)،وقال به ابن اليزيدي (4)،و ابن وهب (5)،وابن قتيبة(6)،والسمرقندي(7) وغيرهم(8).
فهو فعيلٌ من الحَصْر الذي هو الحبس،ويقال:السجن؛لما فيه من الضيق فهو فعيل بمعنى فاعل، وإما بمعنى مفعول على تقدير:محصورٌ فيه(9).

....................................................................................

القول الثاني:المراد به الفراش والمهاد.وهو مروي عن الحسن(10)،ورجَّحه الطبري(11).
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(15/54)،وابن أبي حاتم كما في فتح الباري(8/245)،والإتقان(291)، وينظر: الدر المنثور(9/264) ...
(2) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(2/374)،والطبري في جامع البيان(15/53) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(15/54)
(4) غريب القرآن وتفسيره(212)،وابن اليزيدي:هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي محمد بن المبارك بن المغيرة العدوي المعروف بابن اليزيدي،كان أديبا عالما عارفا بالنحو واللغة،من مصنفاته غريب القرآن وتفسيره،الوقف والابتداء ت:237هـ.مترجم له في تاريخ بغداد(10/198) ...
(5) تفسيره (1/451) ...
(6) تفسير غريب القرآن(251) ...
(7) تفسير (2/303،302)
(8) الواحدي في الوجيز(2/629)،السمعاني في تفسير القرآن(3/222)،البغوي في معالم التنزيل(2/671)،ابن كثير في تفسير القرآن العظيم(3/26)،الآلوسي في روح المعاني(15/22،21) ... ...
(9) ينظر:جامع البيان(15/55،54)،عمدة الحفاظ(1/417)،التحرير والتنوير(15/39) ...
(10) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(2/374)،والطبري في جامع البيان(15/54) ...
(11) جامع البيان(15/55) ...

فهو من الحصير الذي هو البساط،وسمي الحصير حصيراً؛لكونه يحصر من يجلس عليه،ولِحصْرِ بعض طاقاته على بعض.فتكون جهنم لهم مهاداً بمنزلة الحصير(1).

وكلا المعنيين صحيح ويشهد لهما القرآن،فتحمل الآية عليهما.
قال الشنقيطي: (( في قوله: { حَصِيراً } في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير، معروفان عند العلماء،كل منهما يشهد لمعناه القرآن.وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك:أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه وكلها صحيح ويشهد له قرآن ،فنورد جميع ذلك ؛لأنه كله حق(2):
الأول:أن الحصير المحبِس أو السجن؛من الحصر وهو الحبس.
قال الجوهري(3):يقال:حصره يحصره حصراً:ضيَّق عليه وأحاط به(4).وهذا الوجه يدلُّ له قوله تعالى: { وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً } (الفرقان:13) .ونحو ذلك من الآيات(5).
الوجه الثاني:أن معنى: { حَصِيراً } أي فراشاً ومهاداً؛من الحصير الذي يُفرش،لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيراً.
قال الثعلبي:وهو وجه حسن(6).
....................................................................................
__________
(1) ينظر:مجاز القرآن(1/371)،مفردات ألفاظ القرآن(238)،عمدة الحفاظ(1/417) ...
(2) ينظر:أضواء البيان(1/86) ...
(3) الجوهري:هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،إمام في علم اللغة والأدب من تصانيفه الصحاح في اللغة ت:في حدود سنة 400هـ.مترجم له في معجم الأدباء(2/205)،تاريخ الإسلام(27/281) ...
(4) ينظر:الصحاح(2/631)(حصر) ...
(5) كقوله تعالى: { إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا } (الكهف: من الآية29) . ...
(6) تفسير الثعلبي(6/86) ...

ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: { لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ } الآية (الأعراف: من الآية41)،ونحو ذلك من الآيات.والمهاد:الفراش(1))) .

13/64 قوله تعالى: { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً } (الإسراء:24) .
قال الوزير: (( {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (الشعراء:215) فإن الجناح يُستعمل في كل شيء تكون الإشارة فيه إلى المبالغة في الرِّقَّة والرحمة،كما قال-سبحانه-في حق الوالدين:{وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ } يعني- سبحانه وتعالى- اخفض لوالديك جناح ذُلٍّ منك،يعني- جل جلاله - أن لا تراهما بعين المسكنة عندك،وأن يكون خطابك لهما خطاب ذليل قد خفض جناحه لهما خفض ذُلٍّ؛قد أجمع على الاستسلام لأمرهما والإلقاء لنفسه بين أيديهما.
ثم قال - سبحانه - بعد ذلك: { مِنَ الرَّحْمَةِ } يعني- جل جلاله – لا تفعل ذلك لهما من الحاجة؛فيكون نظرك إلى ما عساه تفعله في وقت الحاجة دون وقت الغناء عنهما،ولا من الرِقَّة،ولا من الخوف منهما،ولكن من الرحمة،أي:افعل ذلك إذا عادا في حال ضعف من القوم،فحينئذ اخفض لهما أنت جناح الذُلِّ من الرحمة،وهذا لما كان في حق الوالدين يتوجَّه أن يؤتى فيه بذكر الذُّلِّ،فلما كان الخطاب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وعطفه على المؤمنين لم يقل:جناح الذُّل.بل قال: { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ } يعني-جل جلاله-:جناح عطفك ورأفتك ورفقك وتعظيمك ولطفك ورِفْدك(2)،وكل حسن من أوصافك،فإنه داخلٌ تحت ذلك،قرنه بكاف الخطاب(3))) .
الدراسة:
__________
(1) أضواء البيان(3/409،408)،وينظر:مجاز القرآن(1/371)،معاني القرآن وإعرابه للزجاج(3/228) ...
(2) الرِفْد:بكسر الراء العطاء والصلة.ينظر:مختار الصحاح(105)(ر ف د)،لسان العرب(3/181)(رفد) ...
(3) الإفصاح(6/126) ...

يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
أن المراد بقوله تعالى: { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ } التذلل والتواضع للوالدين والمبالغة في ذلك حال ضعفهما رحمة بهما لا لغرض آخر.
وقد تنوعت عبارات أهل التفسير في بيان المعنى:
....................................................................................

فقيل:لا تمتنع من شيء أحباه وهو قول عروة(1)،وابن أبي زمنين(2).
وقيل:اخضع لوالديك كما يخضع العبد للسيد الفظ الغليظ.وهو مروي عن سعيد بن جبير(3)،وسعيد بن المسيب(4).
وقيل:إن أغضباك لا تنظر إليهما شَزَراً(5)،فإنه أول ما يُعرف غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه.وهو مروي عن عروة(6).
وقيل:إن سبَّاك أو لعناك فقل:رحمكما الله،غفر الله لكما.وهو مروي عن زهير بن محمد(7).
__________
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد،باب:لين الكلام للوالدين (9)،والطبري في جامع البيان(15/77)،وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(9/291)،قال الألباني:(( صحيح الإسناد )) صحيح الأدب المفرد(29)،وعروة:هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني،عالم المدينة،فقيه مشهور،ت:94هـ.مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/62)،تقريب التهذيب(389)
(2) تفسيره (1/458) ...
(3) رواه عنه ابن أبي حاتم كما الدر المنثور(9/291) ...
(4) رواه عنه الطبري في جامع البيان(15/77) ...
(5) الشَّزَر:نظر فيه إعراض كالمعادي المبغض.ينظر:العين(6/231)(شزر)،تهذيب اللغة(11/206)(شزر) ...
(6) رواه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(9/291) ...
(7) المرجع السابق(9/292)،وزهير بن محمد:هو أبو المنذر زهير بن محمد التميمي العنبري الخراساني الخرقي،روى عن جعفر الصادق وعمرو بن شعيب وجماعة،اختلف في توثيقه،ت:162هـ.مترجم له في تهذيب الكمال(9/414) تاريخ الإسلام(10/195) ... ...

وهذه المعاني داخلة في عموم لفظ الآية،وهي من اختلاف التنوع على سبيل التمثيل(1).
وما ذكره ابن هبيرة قال به أهل التفسير(2).

....................................................................................

يقول ابن وهب: (( { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ } لَيِّن جانبك لهما {مِنَ الرَّحْمَةِ } كن رحيما بهما(3))) .
ويقول ابن الجوزي: (( أَلِن جانبك متذللا لهما من رحمتك إياهما(4))) .
ويقول السعدي: (( تواضع لهما ذُلاً لهما،ورحمةً،واحتساباً للأجر،لا لأجل الخوف منهما،أو الرجاء لمالهما،ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد(5))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
أشار ابن هبيرة إلى أن الذُّلَّ ذُكر في قوله تعالى: { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ } ولم يُذكر في قوله تعالى: { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } لأن الأمر يتعلق بحق الوالدين فتوجَّه ذكره مقروناً بالجناح،ولم يُذكر في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يدخل كل حسن من أوصافه.وهذا تفريق حسن،وقد أشار إليه ابن عطية(6)،والقرطبي(7).
__________
(1) ينظر:مقدمة التفسير لابن تيمية مجموع الفتاوى(13/180) ...
(2) ينظر:جامع البيان(15/77)،الوسيط(3/103)،أحكام القرآن لابن العربي(3/185)،تفسير البيضاوي(1/568)، روح المعاني(15/56)،مراح لبيد(1/622) ...
(3) تفسير ابن وهب(1/453)
(4) زاد المسير(3/19) ...
(5) تيسير الكريم الرحمن(408،407)،وينظر:فتح القدير(3/310),التحرير والتنوير(15/71) ...
(6) المحرر الوجيز(9/57) ...
(7) الجامع لأحكام القرآن(10/215،214) ...

قال ابن عطية : (( وبُولِغ بذكر الذُّلِّ هنا ولم يذكر في قوله تعالى: { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }،وذلك بحسب عِظَمِ الحق هنا(1))) .

13/65 قوله تعالى: { رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً } (الإسراء:25) .
قال الوزير: (( وقوله-سبحانه-: { إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً } يعني:أنه سبحانه أن الأوَّاب الرجَّاع،الذي يرجع إلى التوبة بعد الذنب،ثم يتكرر ذلك منه ولذلك قيل له:أوَّاب أي:رجَّاع.
فإذا كان -سبحانه- للأوابين غفوراً،فكيف بالصالحين؟ ولم يقل:فإنه كان للصالحين غفوراً. وفي هذا زيادة فائدة،وهو أن الغَفْرَ في حال الأوَّابين أوقع منه في حال الصالحين، فإن الله-سبحانه-إذا شهد لقوم بالصلاح فإن حالهم يقتضي رفع المنازل والدرجات،على أن فيها إشارة إلى أن كل صالح غير آمن من حال يصدر عنه تتبعها الأَوْبة فيلحقها المغفرة. فسبحان المتكلم بهذا القرآن.والغَفْر:هو الستر للهَفْوَة والزَّلَّة (2))) .

الدراسة:
يبيِّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
أن المراد بالأوَّاب الرجَّاع،الذي يرجع إلى التوبة بعد الذنب،وقداختلف أهل التفسير في معنى الأوَّاب على ستة أقوال:
__________
(1) المحرر الوجيز(9/57) ...
(2) الإفصاح(5/239) ...

القول الأول:أنه التوَّاب الراجع من ذنبه.وهذا يرويه عطية عن ابن عباس(1)-رضي الله عنهما-،ومروي عن سعيد بن جبير(2)وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير ومجاهد(3)وعطاء(4) والضحاك(5)،........
....................................................................................

واختاره الطبري(6)وقال به جمهور المفسرين(7)،وهو ماذكره ابن هبيرة.
القول الثاني:أنه المسَبِّح.وهذا يرويه سعيد بن جبير عن ابن عباس(8)-رضي الله عنهما-، ومروي عن عمرو بن شرحبيل(9).
__________
(1) رواه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(294)،والبيهقي في شعب الإيمان(5/438)(7194) ...
(2) رواه عنه البيهقي في شعب الإيمان(5/438)(7190)،وينظر:الدر المنثور(9/294) ...
(3) رواه عنهم عبد الرزاق في تفسير القرآن(2/377،376)،والطبري في جامع البيان(15/81-83)،وعبيد بن عمير هو: أبو عاصم عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي من كبار التابعين،كان قاصَّ أهل مكة،مجمع على ثقته .ت:74هـ. مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/50)،تقريب التهذيب(377) ...
(4) رواه عنه الطبري في جامع البيان(15/83) ...
(5) رواه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(9/294)،والبيهقي في شعب الإيمان(5/483)(7191) ...
(6) جامع البيان(15/83) ...
(7) المحرر الوجيز(9/59)،وينظر:معاني القرآن وإعرابه للزجاج(3/253)،تفسير البيضاوي(1/568)، التسهيل(2/326)،فتح القدير(3/312) ...
(8) رواه عنه الطبري في جامع البيان(15/80)
(9) رواه عنه الطبري في جامع البيان(15/80)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(10/3237)،وعمرو بن شرحبيل هو:أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي،ثقة عابد مخضرم،ت:63هـ.مترجم له في طبقات ابن سعد(6/106)،تقريب التهذيب(422) ...

القول الثالث:أنه المطيع لله تعالى.وهذا يرويه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس(1)-رضي الله عنهما-ومروي عن قتادة(2).
القول الرابع:أنه الذي يصلي بين المغرب والعشاء.وهو مروي عن ابن المنكدر يرفعه(3)، ورُوي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: (( إن الملائكة لتَحُفُّ بالذين يصلون بين المغرب والعشاء،وهي صلاة الأوَّابين(4))) .

.....................................................................................
__________
(1) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(2/376)،وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(9/294)
(2) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(2/376)،والطبري في جامع البيان(15/81) ... ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(15/81)،وابن المنكدر:هو أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَير بالتصغير القرشي التيمي المدني،الإمام الحافظ،ت:130هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(5/353)،تقريب التهذيب(508) ...
(4) معالم التنزيل(2/678)،كنز العمال(8/27)،وقوله:(( تَحُفُّ )) :أي تحيط بهم.ينظر:كشف المشكل(3/554)،مختار الصحاح(61)(ح ف ف) ...

القول الخامس:أنه الذي يصلي صلاة الضحى.وهو مروي عن عون العَقيلي(1).لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( صلاة الأوَّابين حين تَرمَض الفِصال(2)) .
القول السادس: أنه المسلم.وهذا يرويه الضحاك عن ابن عباس(3)-رضي الله عنهما-.

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-القول الأول؛لأن لفظ الأواب مشتق من الأوْبَة بمعنى الرجوع،وهو حقيقة في الراجعين إلى الله تعالى(4).
قال الزجاج: (( الأوَّاب بمعنى التَّواب،والراجع إلى الله في كل ما أُمر به والمقلع عن جميع ما نُهي عنه يقال:قد آبَ يؤوبُ أَوْباً إذا رجع(5))) .
وقال الطبري: (( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال:الأوَّاب:هو التائب من الذنب الراجع من معصية الله إلى طاعته،ومما يكرهه إلى ما يرضاه(6))) .

....................................................................................
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(15/81)،وعون العَقيلي:هو أبو معمر عون بن أبي شداد العَقيلي بفتح أوله وقيل:العبدي البصري،روى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - والحسن البصري وجماعة،ولم تذكر سنة وفاته.مترجم له في تهذيب الكمال(22/451)،لسان الميزان(7/330)
(2) أخرجه مسلم في صحيحه،في كتاب صلاة المسافرين وقصرها،باب:صلاة الأوَّابين حين تَرمَض الفصال.ح(748) من حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - .وقوله - صلى الله عليه وسلم - :(حين تَرمَض الفصال) تَرمَض:بفتح التاء والميم أي حين تحترق أخفاف الفِصال جمع فَصِيل وهي الصغار من الإبل ،من شدة حرارة الرمل.ينظر:شرح النووي على صحيح مسلم(6/30)
(3) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير(3/19) ...
(4) ينظر:تفسير غريب القرآن لابن قتيبة(253)،معاني القرآن للنحاس(4/143)،التسهيل(2/326) ...
(5) معاني القرآن وإعرابه(2/235) ...
(6) جامع البيان(15/83) ...

قال ابن كثير معقباً على كلام الطبري: (( وهذا الذي قاله هو الصواب؛لأن الأوَّاب مشتق من الأوْب،وهو الرجوع،ويقال:آبَ فلان.إذا رجع،قال تعالى: { إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ } (الغاشية:25)
وفي الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رجع من سفر قال: ( آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون(1))(2))) .
والأقوال الأخرى في معنى الأوَّاب وإن كان يصدق عليها الرجوع إلى الله،لكنها لا تدل على المعنى المراد بعمومه،بل هي جزءٌ منه-والله أعلم-.
قال ابن عطية: (( وهؤلاء كلهم لهم رجوع إلى طاعة الله-تبارك وتعالى-ولكنها لفظة لزم عرفها أهل الصلاح(3))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
يشير ابن هبيرة إلى مناسبة ختم الآية بقوله تعالى: { فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً } مع تقدم ذكر الصالحين في قوله: { إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ } فلم يقل تعالى:فإنه كان للصالحين غفوراً؛وذلك لكون المغفرة في حال الأوَّاب الذي يرجع إلى التوبة بعد الذنب،ثم يتكرر هذا منه أوقع منها في حال الصالحين؛لأن شهادة الله بالصلاح لقوم تقتضي رفع المنازل والدرجات،على أن الصالحين أيضاً لا يُؤمَن عليهم الهفوة التي تتبعها الأوْبة،فصار لفظ (الأوَّابين) شاملا لمن نال درجة الصلاح والمنازل العالية،ومن كان يذنب ثم يتوب ويتكرر ذلك منه.
وما ذكره في غاية الحسن،فإن الزَّلل والوقوع في الخطأ من طبيعة البشر،ولا معصوم إلا من عصمه الله،والصالحون يصدق عليهم وصف الأوّابين.
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه،في كتاب الجهاد والسير،باب:الصلاة إذا قدم من سفر.ح(2919)،ومسلم في صحيحه،في كتاب الحج،باب:ما يقول إذا قَفَل من سفر الحج وغيره.ح(1345) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - .
(2) تفسير القرآن العظيم(3/35)
(3) المحرر الوجيز(9/59) ...

قال ابن عاشور: (( ولما شمل الصلاحُ الصلاحَ الكاملَ والصلاحَ المشوبَ بالتقصير،ذيَّله بوصف الأوَّابين المفيد بعمومه معنى الرجوع إلى الله،أي الرجوع إلى أمره وما يرضيه،ففُهم من الكلام معنى احتِباك بطريق المقابلة(1).والتقدير:إن تكونوا صالحين أوَّابين إلى الله فإنه كان للصالحين محسناً،وللأوّابين غفوراً.وهذا يعم المخاطبين وغيرهم،وبهذا العموم كان تذييلا.
وهذا الأوْب يكون مطَّرداً،ويكون معرَّضاً للتقصير والتفريط،فيقتضي طلب الإقلاع عما يخرمه بالرجوع إلى الحالة المرضية،وكل ذلك أوْب،وصاحبه آيب،فالملازم للامتثال في سائر الأحوال المراقب لنفسه أوَّاب؛لشدة محافظته على الأوْبة إلى الله،والمغلوب بالتفريط يؤوب كلما راجع نفسه وذكر ربه،فهو أوَّاب لكثرة رجوعه إلى أمر ربه،وكلٌ من الصالحين(2))) .
....................................................................................

المسألة الثالثة:
__________
(1) الاحتِباك:من أنواع الحذف من علم البديع،وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان فيُحذف من الأول ما أُثبت نظيره في الثاني،ومن الثاني ما أُثبت نظيره في الأول،مثل قوله تعالى: {وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ } (النمل: من الآية12)،التقدير:تدخل غير بيضاء،وأخرجها تخرج بيضاء.فحُذف من الأول(غير بيضاء) وحُذف من الثاني (وأخرجها) .قال السيوطي: (( وهو من ألطف الأنواع-يعني أنواع الحذف-وأبدعها،وقلَّ من تنبه له أو نبه عليه من أهل فن البلاغة )) الإتقان(601)،وينظر:البرهان(3/144-150)،التعريفات للجرجاني(25) ...
(2) التحرير والتنوير(15/75)،وينظر:نظم الدرر(1/404)
...

ذهب ابن هبيرة إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(1)،واللغة(2)،في معنى الغَفْر،وأن المراد به الستر للهَفْوة والزَّلَّة.
قال الأزهري: (( أصل الغَفْر الستر والتغطية،وغفر الله ذنوبه.أي:سترها ولم يفضحه بها على رؤوس الملأ،وكل شيء سترته فقد غفرته(3))) .
وقال ابن كثير: (( الغَفْر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب(4))) .

13/66 قوله تعالى: { وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً } (الإسراء:45) .
قال الوزير: (( أهل التفسير يقولون:ساتراً.والصواب حمله على ظاهره،وأن يكون الحجاب مستوراً عن العيون فلا يُرى؛وذلك أبلغ (5))) .
الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية قول أهل التفسير في معنى قوله تعالى: { حِجَاباً مَسْتُوراً } ورجَّح حمله على ظاهره؛لكونه أبلغ.ولأهل التفسير في معناه قولان:
__________
(1) ينظر:جامع البيان(1/347)،تفسير القرآن للسمعاني(1/84)،معالم التنزيل(1/53)،البحر المحيط(1/378)،نظم الدرر(11/404) ...
(2) ينظر:العين(4/406)(غفر)،جمهرة اللغة(2/778)(غفر)،المحكم والمحيط الأعظم(غفر)،لسان العرب(5/25) (غفر)،القاموس المحيط(579)(غفر) ...
(3) تهذيب اللغة(8/112)(غفر) ...
(4) تفسير القرآن العظيم(2/232) ...
(5) الذيل على طبقات الحنابلة(1/265) ...

القول الأول:أنه على معناه الظاهر من كونه اسم مفعول؛لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس فلا يرونه.وهذا القول مال إلى ترجيحه الطبري(1)،واختاره ابن عطية(2)،وهو ما رجَّحه السهيلي(3)،والرازي(4)،وابن القيم(5).
وقيل:إنه على النَّسَب،أي:ذو ستر فهو مستور به الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن رؤيتهم.
كقولهم:مكان مهول،وجارية مَغْنوجة(6).أي:ذو هول،وذات غُنْج،ولا يُقال فيهما:هلت المكان ولا غنجت الجارية(7).وهذا اختاره أبو حيان(8).
وقيل:إنه وصف على المبالغة.كقولهم:شعر شاعر(9).
....................................................................................
__________
(1) جامع البيان(15/109)،وينظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(3/42) ...
(2) المحرر الوجيز(9/99) ...
(3) نقله عنه الزركشي.ينظر:البرهان(2/300)،والسهيلي:هو أبو القاسم وأبو زيد وأبو الحسن عبد الرحمن بن عبدالله ابن أحمد بن أصبغ بن سعدون،الحافظ العلامة،من مصنفاته الروض الأُنُف في السيرة،كتاب الفرائض.ت:581هـ مترجم له في تذكرة الحفاظ)4/1348)،الديباج المذهَّب(150) ...
(4) التفسير الكبير(20/177) ...
(5) شفاء العليل(94،93) ...
(6) جارية مغنوجة:أي ذات تكسر وتدلل.ينظر:جمهرة اللغة(1/487)(غنج)،لسان العرب(2/388)(غنج) ...
(7) ذكره ابن الأنباري في البيان في إعراب غريب القرآن(2/91)،وينظر:التفسير الكبير(20/177)،البحر المحيط(6/39)
(8) البحر المحيط(6/39) ...
(9) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز(9/99)،وينظر:الدر المصون(7/363) ...

القول الثاني:أنه بمعنى فاعل.كقولهم:مشؤوم وميمون بمعنى:شائم ويامن،وهذا كما جاء فاعل بمعنى مفعول،كماء دافق:أي مدفوق.قاله الفراء(1)،والأخفش(2)،والسجستاني(3)،وابن أبي زمنين(4)،والواحدي(5)،وغيرهم(6).

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أن قوله تعالى: { حِجَاباً مَسْتُوراً } على ظاهره؛ لكونه أبلغ،وأما المعاني الأخرى فإنها لا تخلو من تكلف(7).
قال ابن القيم: (( ومجيء مفعول بمعنى فاعل لا يثبت،والنَّسب لم يشتق من فعله كمكان مهول،أي:ذي هول،ورجل مرطوب،أي:ذي رطوبة،فأما مفعول فهو جار على فعله،فهو الذي وقع عليه الفعل كمضروب ومجروح ومستور(8))) .
والقول إنه على المبالغة يرده أن المبالغة إنما تكون باسم الفاعل ومن اللفظ الأول،مثل: حجاباً حاجباً.
قال السمين الحلبي: (( ورُدَّ هذا:بأن ذلك إنما يكون في اسم الفاعل ومن اللفظ الأول(9))) .

13/67 قوله تعالى: { وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً } (الإسراء:90) .
__________
(1) نسبه إليه ابن الأنباري.ينظر:البيان في إعراب غريب القرآن(2/91)
(2) معاني القرآن(2/613) ...
(3) نزهة القلوب(404)ط/دار المعرفة. ...
(4) تفسيره (1/461) ...
(5) الوجيز(2/636) ...
(6) الثعالبي في تفسيره (2/344)،السيوطي في الجلالين(286)،الكفوي في الكليات(676)،الجمل في الفتوحات الإلهية
(2/628)،المراغي في تفسيره(15/52) ...
(7) ينظر:المحرر الوجيز(9/99) ...
(8) شفاء العليل(94) ...
(9) الدر المصون(7/363)،وينظر:المحرر الوجيز(9/99) ...

قال الوزير: (( ...زهير بن أبي أمية بن المغيرة(1)،وكان من أعداء المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الشديدي العداوة له،وهو الذي يقولَن: { لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً } ثم أسلم فحسن إسلامه،واستشهد يوم الطائف )) اهـ(2).
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى أن سبب نزولها هذه المقالة،ولأهل التفسير في قائلها قولان:
__________
(1) لعل هذا وهم من ابن هبيرة؛فإن زهير بن أبي أمية مختلف في موته وصحبته ،فقيل:سار إلى بدر فمرض فمات، وقيل:أُسر ببدر فأطلقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،فلما عاد مات بمكة،وقيل:حضر وقعة أحد فأصابه سهم فمات،وقيل:سار إلى اليمن بعد الفتح فمات كافراً.وهو أخو أم سلمة -رضي الله عنها- لأبيها وأمه عاتكة بنت عبد المطلب.ينظر: الكامل (1/594)،وأما صحبته فقال ابن عبد البر: (( مذكور في المؤلفة قلوبهم.فيه نظر،لا أعرفه )) الاستيعاب(2/520)،وقال ابن إسحاق: (( إنه كان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم،ولم يسلم منهم غيره وغير هشام بن عمرو )) ينظر:الإصابة(2/572)،وقال الصفدي: (( صحابي مذكور في المؤلفة قلوبهم )) الوافي بالوفيات (14/156). وما ذكره ابن هبيرة من كونه أسلم فحسن إسلامه واستشهد يوم الطائف متفق مع ما ذُكر في ترجمة عبد الله بن أبي أمية - رضي الله عنه - كما سيأتي. ...
(2) الإفصاح(2/57) ...

القول الأول:أن الذين قالوا هذا القول نفرٌ من أشراف قريش(1)،على وجه العناد والاستكبار لا طلباً للحق(2).وهذا قول ابن وهب(3)،والسمرقندي(4)،والماوردي(5)،......
....................................................................................

والواحدي(6)،وغيرهم(7).
__________
(1) وهم- كما في رواية الطبري-عتبة وشيبة ابنا ربيعة،وأبو سفيان بن حرب،وأبو البختري أخو بني أسد،والأسود بن المطلب،وزمعة بن الأسود،والوليد بن المغيرة،وأبو جهل،وعبد الله بن أبي أمية،وأمية بن خلف،والعاص بن وائل ، ونُبَيْها ومُنَبِّها ابنا الحجاج السهميين.جامع البيان(15/189) ...
(2) رواه الطبري في جامع البيان(15/191)،وابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(9/446)، وفي إسناده مجهول.ينظر:الاستيعاب في بيان الأسباب(2/461) ...
(3) تفسيره (1/463) ...
(4) تفسيره (2/328) ...
(5) النكت والعيون(3/273) ...
(6) الوسيط(3/127) ...
(7) القرطبي في الجامع لأحكام القرآن(10/286)،الثعالبي في تفسيره(2/360)،النيسابوري في غرائب القرآن(15/85،84)،الشوكاني في فتح القدير(3/365) ...

القول الثاني:أن القائل هو عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة(1).وهذا هو المروي عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله تعالى: { وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعاً } نزلت في عبد الله بن أبي أمية؟ قال:زعموا ذلك(2).واختاره الآلوسي(3).
ولا منافاة بين هذين القولين،فإن عبد الله بن أبي أمية كان واحداً من النفر الذين سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،وكون الضمير جمعاً لرضا كل بما اقترح الآخر(4).هذا على القول بصحة المروي في سبب النزول-والله أعلم-.
__________
(1) عبد الله بن أبي أمية:واسمه حذيفة ،وقيل:سهل بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي،صهر النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عمته عاتكة،أخو أم سلمة-رضي الله عنها -قال البخاري: (( له صحبة )) .كان شديد العداوة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ،ثم هداه الله إلى الإسلام فأسلم وهاجر قبل الفتح،واستشهد - رضي الله عنه - بالطائف.مترجم له في الإصابة(4/11)،التاريخ الكبير(5/6)
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(15/191)،والواحدي في أسباب النزول(303،302)،وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(9/446)،قال السيوطي: (( مرسل صحيح،شاهد لما قبله-يعني المروي في القول الأول-يجبر المبهم في إسناده )) .لباب النقول(141) لكن في إسناده هُشَيم بن بشير السلمي،وهو كثير التدليس والإرسال،وقد عنعن.ينظر:تقريب التهذيب(574)،الاستيعاب في بيان الأسباب(2/461) ...
(3) روح المعاني(15/70) ...
(4) ينظر:البحر المحيط(6/78)،روح المعاني(15/70) ...

قال البغوي: (( واعلم أن الله تعالى قد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - من الآيات والمعجزات ما يغني عن هذا كله،مثل:القرآن،وانشقاق القمر،وتفجير العيون بين الأصابع،وما أشبهها،والقوم عامتهم كانوا متعنتين(1)،لم يكن قصدهم طلب الدليل ليؤمنوا،فردَّ الله عليهم سؤالهم(2))) .

سورة الكهف

14/67 قوله تعالى: { وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً } (الكهف:39) .
قال الوزير: (( ما قال:ما شاء الله كان ولا يكون،بل أطلق اللفظ؛ليعمَّ الماضي والمستقبل والراهن.
وتدبَّرت قوله تعالى: { لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ } فرأيت لها ثلاثة أوجه:
أحدها:أن قائلها يتبرأ من حوله وقوته،ويُسَلِّم الأمر إلى مالكه.
والثاني:أنه يعلم أنه لا قوة للمخلوقين إلا بالله،فلا يخاف منهم،إذ قواهم لا تكون إلا بالله،وذلك يوجب الخوف من الله وحده.
__________
(1) متعنتين:العَنَت الجور والإثم والأذى،فهم جائرون مؤذون بفعلهم وسؤالهم.ينظر:تهذيب اللغة(2/162)(عنت)، لسان العرب(2/61)(عنت)
(2) معالم التنزيل(2/717) ...

والثالث:أنه رد على الفلاسفة(1)والطبائعيين(2)الذين يدَّعون القوى في الأشياء بطبيعتها، فإن هذه الكلمة بيَّنت أن القويَّ لا يكون إلا بالله (3))) .
الدراسة:
ذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مسألتين:

.....................................................................................

المسألة الأولى:
أن إطلاق اللفظ في قوله تعالى: { مَا شَاءَ اللَّهُ } فيه دلالةٌ على عموم مشيئة الله تعالى للماضي والحاضر والمستقبل.
وهذا المعنى الذي استنبطه ابن هبيرة ذكره البقاعي فقال: (( { مَا شَاءَ اللَّهُ } أي:الذي له الأمر كله،سواء كان حاضراً أو ماضياً أو مستقبلاً؛ولذلك أعراها عن الجواب(4))) .
__________
(1) الفلاسفة:جمع فيلسوف،والفلسفة مشتقة في أصلها من كلمتين يونانيتين هما(فيلو)و(سوفيا)ومعناها محبة الحكمة، فالفيلسوف في الأصل هو محب الحكمة،ويدور مفهومها حول البحث في ذوات الأشياء،وماهية العلم،وماهية الأعمال الإنسانية،ومن معتقدات الفلاسفة أن العالم قديم،وأكثرهم ينكر علم الله تعالى،وينكر حشر الأجساد. ينظر:الملل والنحل للشهرستاني(2/58)،اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي(92،91)،منهاج السنة النبوية(1/359)
(2) الطبائعيون:طائفة شذت من الفلاسفة،قالوا بقِدَم العالم وأنه لم يزل من غير خالق،وأن الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها أو أُجدت صدفة،ويميلون إلى القول بالمحسوس دون المعقول.وهم كالدهرية الذين قال الله عنهم: { وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ } (الجاثية: من الآية24) .ألا أن هؤلاء يميلون إلى اعتماد أصل الحس والعقل في استدلالهم.ينظر:الفرْق بين الفِرَق لعبد القاهر البغدادي(1/279،278)،الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم(1/15)
(3) الذيل على طبقات الحنابلة(1/265) ...
(4) نظم الدرر(12/62) ...

وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر،أن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن،وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء،وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه،مع قولهم:إن العباد لا يشاؤن إلا أن يشاء الله كما قال تعالى: { إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً(29)وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } (الإنسان:30،29)(1).

....................................................................................

المسألة الثانية:
أشار ابن هبيرة إلى ثلاثة أوجه في قوله تعالى: { لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ } :
الأول:التبروء من الحول والقوة وتسليم الأمر لله.وهذا قاله أهل التفسير(2).
يقول البغوي: (( { لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ } أي:لا أقدر على حفظ مالي أو دفع شيء عنه إلا بإذن الله(3))) .
ويقول النيسابوري: (( فالتحقيق أنه لا قوة لأحد على أمر من الأمور إلا بإعانة الله وإقداره(4))) .
الثاني:أن قوى المخلوقين لا تكون إلا بالله،وهذا يوجب الخوف من الله وحده.
الثالث:الرد على الفلاسفة والطبائعيين الزاعمين أن الأشياء لها القوى بطبيعتها،وأنها مؤثرة بنفسها لا بقوة الله.
__________
(1) ينظر:الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة(1/210)،قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر لصدِّيق حسن(90) ...
(2) ينظر:تفسير ابن وهب(1/473)،تفسير السمرقندي(1/347)،اللباب(12/492)،فتح القدير(3/407)،مراح لبيد (1/649) ...
(3) معالم التنزيل(3/33) ...
(4) غرائب القرآن(15/134) ...

وهذا الوجه مع الأول ذكرهما البقاعي فقال: (( وأفادت هذه الكلمة إثبات القوة لله وبراءة العبد منها،والتنبيه على أنه لا قدرة لأحد من الخلق إلا بتقديره،فلا يخاف من غيره،والتنبيه على فساد قول الفلاسفة في الطبائع من أنها مؤثرةٌ بنفسها(1))) .

14/68 قوله تعالى:{ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً } (الكهف:97) .
قال الوزير: (( التاء من حروف الشِّدَّة(2)تقول في الشيء القريب الأمر:ما اسطعته.وفي الشديد:ما استطعته.فالمعنى:ما أطاقوا ظهوره لضعفهم،وما قدروا على نقبه لقوته(3))) .
الدراسة:
أشار ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
أن وجه حذف التاء في قوله تعالى: { فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ } وإبقائها في قوله تعالى: { وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً } لكون السد لا يُستطاع نقبه لشدته وقوته فناسب إبقاء حرف التاء الذي هو من حروف الشِّدَّة،في حين أن ظهور السد والعلو عليه أسهل من نقبه لكنهم لا يستطيعونه لضعفهم.
قال ابن كثير: (( إنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد،ولا قدروا على نقبه من أسفله.
__________
(1) نظم الدرر(12/63) ...
(2) حروف الشِّدَّة ثمانية أحرف:هي الهمزة،والقاف،والكاف،والجيم،والطاء،والدال،التاء،والباء.ويجمعها في اللفظ (أََجَدْتَ طَبَقَك) و ( أَجَدَك طَبَقَت) و (أَجَدْت كقُطْب)،والشِّدَّة من علامات قوة الحرف،ومعنى الحرف الشديد: أنه اشتد لزومه لموضعه،وقوي فيه حتى منع الصوت أن يجري معه عند اللفظ به.ينظر:سر صناعة الإعراب لابن جني(1/47 ،61)،التمهيد في علم التجويد لابن الجزري(50) ...
(3) الذيل على طبقات الحنابلة(1/265) وفيه: (( تقول في الشيء القريب الأمر:ما استطعته)) والتصويب من ط/ العبيكان(2/143) ...

ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلاً بما يناسبه فقال: { فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً } وهذا دليلٌ على أنهم لم يقدروا على نقبه،ولا على شيء منه(1))) .
وهذا الوجه فيه مراعاةٌ للفظ والمعنى حيث قابل كلاً بما يناسبه لفظا ومعنى(2).

.....................................................................................

وقيل:اختار التخفيف في الأول لأن مفعوله حرف وفعل وفاعل ومفعول،فاختار فيه الحذف، والثاني مفعوله اسم واحد وهو قوله: { نَقْباً }.قاله الكرماني(3).
وقيل:حُذفت التاء تخفيفا؛لاتحاد مخرجها مع الطاء(4).قاله الأخفش(5)،والزجاج(6) والواحدي(7) وابن الجوزي(8)،والرازي(9)،وغيرهم(10).
__________
(1) تفسير القرآن العظيم(3/99) ...
(2) ينظر:المرجع السابق(3/95) ...
(3) أسرار التكرار في القرآن(134)،والكرماني هو:محمود بن حمزة بن نصر الكرماني،النحوي من العلماء الفقهاء،من تصانيفه لباب التفسير،الإيجاز في النحو.ت:بعد سنة 500هـ.مترجم له في معجم الأدباء(5/488)،طبقات الأدنه وي(149) ...
(4) التاء والطاء والدال مخرجها من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا.ينظر:التمهيد في أصول التجويد(64)،غاية المريد في علم التجويد لعطية قابل نصر(130) ...
(5) معاني القرآن(2/621) ...
(6) معاني القرآن وإعرابه(3/312) ...
(7) الوسيط(3/168) ...
(8) زاد المسير(3/110) ...
(9) التفسير الكبير(21/146) ...
(10) أبو حيان في البحر المحيط(6/156،155)،ابن جزي في التسهيل(2/381)،ابن عادل في اللباب(12/568)،أبو السعود في تفسيره(5/246)،الآلوسي في روح المعاني(16/41) ...

وقيل:حُذفت التاء لتكرار لفظ الاستطاعه في موضعين(1)تخفيفا،ثم أُعيدت في الموضع الأخير تنبيهاً على الأصل ورجوعا إلى البداية.قاله النيسابوري(2).

ولا منافاة بين هذه الأقوال فكلها محتملة،وإن كان الوجهان الأولان أجود -والله أعلم-.

....................................................................................

المسألة الثانية:
أن معنى قوله تعالى: { فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً } أي:ما أطاقوا ظهوره لضعفهم،وما قدروا على نقبه لقوته وشدَّته.وقال أهل التفسير(3):ما قدروا أن يعلوه لطوله وملاسته،وما استطاعوا نقبه من أسفله لشدَّته وصلابته.

وما قاله ابن هبيرة لا يخالف ما عليه أهل التفسير،إلا أنه ذكر أن سبب عدم استطاعتهم ظهوره ضعفهم،وأهل التفسير قالوا إن السبب طول السد وارتفاعه،ولا مانع أن يجتمع السببان الضعف فيهم،وارتفاع السد-والله أعلم-.

سورة طه

15/69 قوله تعالى: { إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى } (طه:15) .
قال الوزير: (( المعنى:إني قد أظهرتها حين أعلمت بكونها،لكن قاربت أن أخفيها بتكذيب المشرك بها،وغفلة المؤمن عنها،فالمشرك لا يصدق كونها،والمؤمن يهمل الاستعداد لها(4))) .
الدراسة:
اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى: { إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا } على ثمانية أقوال:
__________
(1) الموضع الأول:قوله تعالى: { ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً } (الكهف: من الآية82).والآخر قوله في الآية: { فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ }. ...
(2) غرائب القرآن(16/27) ...
(3) ينظر:معالم التنزيل(3/63)،التفسير الكبير(21/146)،تفسير البيضاوي(2/23)،تفسير أبي السعود(5/246)، محاسن التأويل(11/87)،تيسر الكريم الرحمن(436) ...
(4) الذيل على طبقات الحنابلة(1/266،265) ...

القول الأول:أكاد أخفيها من نفسي.على معنى المبالغة،أو المقصود من قِبَلي ومن عندي لا من عند غيري.وهو مروي عن ابن عباس(1)-رضي الله عنهما-ومجاهد(2)،واختاره الطبري(3) وقاله أكثر المفسرين(4).
ويؤيده قراءة ابن مسعود وأُبي-رضي الله عنهما- :( أكاد أخفيها من نفسي(5))،كما أنه جاء على عادة العرب في المبالغة في الإخفاء،يقولون:كتمته حتى من نفسي(6).
القول الثاني:أن الكلام تمَّ عند قوله: { أَكَادُ }،وبعده مضمر تقديره:أكاد آتي بها، والابتداء:أخفيها.ودلَّ قوله: { آتِيَةٌ } على:آتي بها.اختاره النحاس(7).

....................................................................................

واستشهد له بقول الشاعر(8):

هممْتُ ولم أَفْعَلْ وكِدْتُ ولَيْتَني ... تَرَكْتُ على عُثْمانَ تبْكي حَلائِلُهْ

أي:كدت أن أقتله،فأضمر لبيان معناه.
القول الثالث:أن معنى:{ أُخْفِيهَا } أظهرها.قاله أبو عبيدة.وأنشد(9):
__________
(1) رواه عنه يحيى بن سلام في تفسيره (من النحل إلى الصافات)(1/255)،والطبري في جامع البيان(16/174)،وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(10/178) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(16/173)،وينظر:الدر المنثور(10/178) ...
(3) جامع البيان(16/175) ...
(4) تفسير الثعلبي(6/241)،الوسيط(3/203)،معالم التنزيل(3/117)،فتح البيان(8/221) ...
(5) مختصر في شواذ القراءات(78)،معاني القرآن للفراء(2/94)،تفسير الثعلبي(6/241)،زاد المسير(3/154) وزاد نسبتها لمحمد بن علي،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(3/137)،وزاد نسبتها لابن عباس-رضي الله عنهما-.
(6) ينظر:جامع البيان(16/176)،الوسيط(3/203) ...
(7) إعراب القرآن(3/35) ...
(8) هو ضابىء بن الحارث البرجمي.ينظر:لسان العرب(5/125)( قير )،خزانة الأدب(9/327،326) ...
(9) مجاز القرآن(2/17،16)،والبيت لامرىء القيس.ينظر:جامع البيان(16/175)،لسان العرب(14/234)(خفا)

فإن تَدْفِنوا الدَّاءَ لا نُخْفِهِ ... وإِن تَبْعَثوا الحَرْبَ لا نَقْعُدُ

ومعناه:لا نظهره.وقال بهذا المعنى أبو علي الفارسي(1)،وابن المنيِّر(2)،والجاوي(3)،وثناء الله الهندي(4).
القول الرابع:أن معنى: { أَكَادُ } أريد،كقوله تعالى: { كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ } (يوسف: من الآية76)،ومن الأمثال المتداولة:لا أفعل ذلك ولا أكادُ.أي:لا أريد أن أفعله.قاله أبو مسلم الأصفهاني،وأبو الفتح الموصلي(5).
القول الخامس:أن: { أَكَادُ } صلة والمعنى:إن الساعة آتية أخفيها.قاله سعيد بن جبير(6)، والواحدي(7).

.....................................................................................

القول السادس: أن: { أَكَادُ } من الله واجب،وأراد أنا أخفيها من الخلق،كقوله: { عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً } (الإسراء: من الآية51)، أي:هو قريب.قاله الحسن(8)،والجمل(9).
__________
(1) المحرر الوجيز(10/13)،وأبو علي الفارسي هو:الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي،إمام النحو والعربية،من مصنفاته الحجة في علل القراءات.ت:377هـ.مترجم له في معجم الأدباء(2/413)،سير أعلام النبلاء(16/379) ...
(2) الانتصاف المطبوع مع الكشاف(3/54) ...
(3) مراح لبيد(2/22) ...
(4) تفسير القرآن بكلام الرحمن(424) ...
(5) التفسير الكبير(22/20،19)،وأبو الفتح الموصلي هو:عثمان بن جني النحوي اللغوي،من تصانيفه في علوم النحو التلقين واللمع.ت:392هـ.مترجم له في تاريخ بغداد(11/311)،البلغة(141) ...
(6) البحر المحيط(6/219) ...
(7) الوجيز(2/693،692) ...
(8) التفسير الكبير(22/19) ...
(9) الفتوحات الإلهية(3/85)،والجمل هو: أبو داود سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري الشافعي المعروف بالجمل من مؤلفاته الفتوحات الإلهية حاشية على تفسير الجلالين ت:1204هـ. مترجم له في الأعلام(3/131) معجم المؤلفين(4/271)

القول السابع:قاربت أن أخفيها بتكذيب المشرك بها وغفلة المؤمن عنها،فالمشرك لا يصدق بكونها،والمؤمن لا يستعد غفلة عنها.قاله البقاعي(1)،وهو ما ذكره ابن هبيرة.
القول الثامن:أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية؛لإبهام وقتها،لكن ذلك لا يقع ولا بد من ظهورها.قاله الزمخشري(2)،واختاره ابن عطية(3)،ورجَّحه ابن جزي(4).
وهذا القول-والله أعلم-هو أقوى الأقوال؛لأن الإخفاء فيه على معناه المعروف في اللغة، و(كاد) على معناها من المقاربة للشيء دون وقوعه(5).ومثله ما قاله بعض أصحاب القول الأول بأن المعنى:أكاد أخفيها من نفسي.أي:من تلقائي ومن عندي.
قال ابن عطية بعد بيانه للمعنى المختار عنده: (( وروى بعض القائلين بأن المعنى:أكاد أخفيها من نفسي.ما في القول من القلق،فقالوا:معنى من نفسي:من تلقائي ومن عندي.قال القاضي أبو محمد-رحمه الله-:وهذا رفضٌ للمعنى الأول ورجوعٌ إلى هذا القول الذي اخترناه أخيراً، فتأمله(6))) . وأما الأقوال الأخرى فلا تخلو من تكلف،وإن اتسع اللفظ لها(7).
15/71،70 قوله تعالى: { كَيْ نَسَبِّحَكَ كَثِيراً(33)وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً } (طه:34،33) . قال الوزير: (( إن موسى- عليه السلام – قال: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي } (طه:29)...إلى أن قال: { كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً(33)وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً } أي: إني أُسبِّحُك وأذكرك في الاجتماع معه أكثر من ذكري من الانفراد عنه(8))) .

الدراسة:
__________
(1) نظم الدرر(12/278) ...
(2) الكشاف(3/54) ...
(3) المحرر الوجيز(10/16،15) ...
(4) التسهيل(3/25) وقال: (( وهذا المعنى هو اختيار المحققين )) . ...
(5) ينظر:المرجع السابق(3/25) ...
(6) المحرر الوجيز(10/16) ...
(7) ينظر:جامع البيان(16/176-178)،الكشاف(3/54)،الدر المصون(8/19-21)،محاسن التأويل(11/158)
(8) الإفصاح(7/265،264) ...

يشير ابن هبيرة في كلامه على هاتين الآيتين إلى دعاء موسى-عليه السلام-أن يجعل الله له وزيراً من أهله يعينه فيسبح الله ويذكره معه أكثر من انفراده عنه.وهذا ما ذهب إليه أهل التفسير(1).
يقول الزمخشري: (( فإن التعاون- لأنه مهيِّج للرغبات-يتزايد به الخير ويتكاثر(2))) .
ويقول أبو السعود: (( فإن فعل كل واحد منهما من التسبيح والذكر مع كونه مكثراً للآخر، ومضاعفاً له بسبب انضمامه إليه- مكثرٌ له في نفسه أيضاً؛بسبب تقويته وتأييده،إذ ليس المراد من التسبيح والذكر ما يكون منهما في القلب والخلوات حتى لا يتفاوت حاله عند التعدد والانفراد،بل ما يكون منهما في تضاعيف أداء الرسالة،ودعوة المرَدَة العُتاة إلى الحق، وذلك مما لا ريب في اختلاف حاله في حالتي التعدد والانفراد،فإن كلاً منهما يصدر عنه بتأييد الآخر ما لا يكاد يصدر عنه مثله حال الانفراد(3))) .

15/72 قوله تعالى: { قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى } (طه:50) .
قال الوزير: (( ...الإنسان قد أعطاه الله- عز وجل- خلقه،قال الله تعالى: { الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ } وفي معنى الآية وجهان:
أحدهما:أعطى خلقه كل شيء.
والثاني:أنه أعطاه كل شيء خلقه.أي:وهب للآدمي خلقه،فجملة عظام الآدمي هبة من الله تعالى له(4))) .
الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن في معناها وجهين،وهما قولان في إعراب الآية:
__________
(1) ينظر:تفسير البيضاوي(2/46)،غرائب القرآن(16/118)،روح المعاني(16/185)،مراح لبيد(2/25،24)،تفسير المراغي(16/107) ...
(2) الكشاف(3/60) ...
(3) تفسير أبي السعود(6/13) ...
(4) الإفصاح(2/179) ...

الأول:أن يكون: {خَلْقَهُ} هو المفعول الأول لـ:{أَعْطَى} و: { كُلَّ شَيْءٍ } هو المفعول الثاني،وقُدِم المفعول الثاني؛لأنه المقصود بيانه،وللاهتمام به(1).
والمعنى:أنه تعالى أعطى خلقه كل شيء يحتاجون إليه،فخلقه بمعنى المخلوقين.وهذا اختيار ابن جزي(2).
الثاني:أن يكون: { كُلَّ شَيْءٍ } هو المفعول الأول لـ:{أَعْطَى}،و: {خَلْقَهُ} هو المفعول الثاني،وفي معناه أقوال:
القول الأول:أعطى كل شيء زوجه من جنسه،فأعطى كل حيوان ما يشاكله.وهذا مروي عن ابن عباس(3)-رضي الله عنهما-من طريق علي بن طلحة،ومروي عن السدي(4).وقال به الفراء(5)،وابن قتيبة(6)،وابن وهب(7)،......
....................................................................................

واختاره الطبري(8).
__________
(1) ينظر:الكشاف(3/65)،إملاء ما من به الرحمن(2/122)،تفسير البيضاوي(2/49)،تفسير أبي السعود(6/20)
(2) التسهيل(3/28) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(16/200)،وينظر:الدر المنثور(10/211،210) ...
(4) رواه عنه الطبري في جامع البيان(16/200) ...
(5) معاني القرآن(2/98) ...
(6) تفسير غريب القرآن(279) ...
(7) تفسيره (2/6) ...
(8) جامع البيان(16/201) ...

القول الثاني:أعطى كل شيء صورته،وهو خلقه الذي خلقه به،فلم يعط الإنسان خلق البهائم ولا البهائم خلق الإنسان.رواه الضحاك عن ابن عباس(1)-رضي الله عنهما-ومروي عن مجاهد(2)،وسعيد بن جبير(3)،واختاره الزجاج(4)،وقال به الواحدي(5)،واختاره ابن عطية(6)،وقال به غيرهم(7).
القول الثالث:أعطى كل شيء صلاحه.وهذا مروي عن الحسن(8)وقتادة(9)وهو ما رجَّحه ابن القيم(10).
القول الرابع:أعطى كل شيء ما ألهمه من علم وصناعة(11).

وجميع هذه الأقوال يشملها لفظ الآية،ولا تعارض بينها.
قال القرطبي: (( الآية بعمومها تتناول جميع الأقوال(12))) .

....................................................................................
__________
(1) زاد المسير(3/161) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(16/201،200)،وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(10/211) ...
(3) رواه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(10/211)،وينظر:زاد المسير(3/161) ...
(4) معاني القرآن وإعرابه(3/359،358) ...
(5) الوسيط(3/209) ...
(6) لمحرر الوجيز(10/36) ...
(7) البقاعي في نظم الدرر(12/194)،القاسمي في محاسن التأويل(11/167)،السعدي في تيسير الكريم الرحمن(456)
(8) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(3/17)،وينظر:تفسير يحيى بن سلام(1/261)،الدر المنثور(10/211)
(9) رواه عنه الطبري في جامع البيان(16/200)،وينظر: تفسير يحيى بن سلام(1/261) ...
(10) شفاء العليل(79،78) ...
(11) ذكره الماوردي في النكت والعيون(3/406) ...
(12) الجامع لأحكام القرآن(11/185)،وينظر:التحرير والتنوير(16/232) ...

وقال الشنقيطي: (( ولا مانع من شمول الآية الكريمة لجميع الأقوال المذكورة؛لأنه لا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له،وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع،وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به. فسبحانه- جل وعلا- ما أعظم شأنه وأكمل قدرته(1))) .

15/73 قوله تعالى: { فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي } (طه:86) .
قال الوزير: (( الغضب قد يكون في بعض المواطن عبادة لله - عز وجل - ولاسيما إذا كان مشعراً بشدة احتفال الغاضب بالأمر،كهذا المقام الذي قام فيه أبو بكر - رضي الله عنه - وعلى هذا يرجع هذا إلى قوله –سبحانه-: { فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً }، وقوله- عز وجل-: { وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ } (الأعراف: من الآية150) ، { قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي } (طه: من الآية94) (2))) .

الدراسة:
سبق دراسة هذه المسألة في سورة الأعراف،عند قوله تعالى: { وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي } (الآية:150) .

15/74 قوله تعالى: { قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } (طه:94) .
__________
(1) أضواء البيان(4/419) ...
(2) الإفصاح(1/69) ...

قال الوزير: (( الغضب قد يكون في بعض المواطن عبادة لله - عز وجل - ولاسيما إذا كان مشعراً بشدة احتفال الغاضب بالأمر،كهذا المقام الذي قام فيه أبو بكر - رضي الله عنه - وعلى هذا يرجع هذا إلى قوله –سبحانه-: { فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً } (طه:86)،وقوله- عز وجل-: { وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ } (الأعراف: من الآية150) ، { قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي } )) اهـ(1).

الدراسة:
سبق دراسة هذه المسألة في سورة الأعراف،عند قوله تعالى: { وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي } (الآية:150) .

سورة الأنبياء

16/75 قوله تعالى: { قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ } (الأنبياء:63) .
__________
(1) الإفصاح(1/69) ...

قال الوزير: (( وقول إبراهيم واعتذاره؛لأنه قال قولاً يشبه الكذب،ولا أرى أنه رأى ذلك نقصاً في حالة الأمن؛حيث أتى بقول ظاهره يُرضي به العدو،له فيه مخرج،فلام نفسه كيف لم يقل الحق صادعاً به على نطق لا يحتمل تأويلاً ؟ حتى يرغم الكفار لأنهم لا يرون لجهلهم أنه قال قولاً يحتمل أنه يُطعن عليه بالاستحالة،وإن كان له وجه لقوله: { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ}.ويعني بذلك أنهم لما قالوا: { قَالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ } (الأنبياء :62) أخرج إليهم الجواب في مخرج فقال: { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ } فسلوهم على معنى التبكيت(1)لهم،والاستهزاء منهم،أي:نعم فعلته وإلا فمن يفعله كبيرهم هذا؟! وهذا فإن فهمه منهم آحاد بقي الباقون في غِمار(2)أنه قال قولاً لم يكن كما قال،فيغلط سوء ظنونهم فيه،فاعتذر من ذلك ورأى أنها كذبة من حيث الحال(3))) .
الدراسة:
اختلف أهل التفسير في وجه قول إبراهيم-عليه السلام-: { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ } على قولين:
القول الأول:أنه قاله لأنه كذبة في ذات الله تؤدي إلى خزي قوم كافرين.وهذا القول رجَّحه الطبري(4)،والبغوي(5)،وابن عطية(6).

....................................................................................
__________
(1) التبكيت هو:التقريع والتوبيخ.ينظر:مختار الصحاح(25)(ب ك ت)،لسان العرب(2/11)(بكت) ...
(2) الغِمار:الغطاء والغشاء.قال ابن فارس: (( الغين والميم والراء أصل صحيح يدل على تغطية وستر في بعض شدَّة)) . مقاييس اللغة(4/392)(غمر)،وينظر:تاج العروس(13/255)( غمر) ...
(3) الإفصاح(6/437) ...
(4) جامع البيان(17/51) ...
(5) معالم التنزيل(3/165) ...
(6) المحرر الوجيز(10/165) ونسبه للأكثر.ونسبه الرازي لطائفة من أهل الحكايات.ينظر:التفسير الكبير(22/160) ...

ودليلهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات:قوله: { إِنِّي سَقِيمٌ } (الصافات: من الآية89)،وقوله: { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } ،وقوله للملك هذه أختي(1)) .
وقوله- عليه الصلاة والسلام- في حديث الشفاعة: ( فيأتون إبراهيم فيقولون:يا إبراهيم أنت نبي الله،وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك،أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم:إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله،ولن يغضب بعده مثله،وإني كنت كذبت ثلاث كذبات(2)).
قالوا:غير مستحيل أن يأذن الله لنبيه في ذلك لقصد صلاحهم والاحتجاج عليهم(3).
القول الثاني: أن قوله من قبيل التعْريض(4).وهذا القول على وجوه:
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء،باب:قوله الله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} (النساء:من الآية125)وقوله: { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً } (النحل: من الآية120)ح(3179)،ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل،باب:من فضائل إبراهيم الخليل - صلى الله عليه وسلم - ح(2371).من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير،باب: { ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً } (الإسراء:3).ح(4435)،ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان،باب:أدنى أهل الجنة منزلة فيها ح(194) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .
(3) ينظر:جامع البيان(17/51)،معالم التنزيل(3/165) ...
(4) نسبه الرازي لكافة المحققين.ينظر:التفسير الكبير(22/160)،والتعريض:خلاف التصريح من القول،والمعاريض التورية بالشيء عن الشيء.ينظر النهاية في غريب الأثر(3/208)(عرض)،لسان العرب(7/165)(عرض) ...

الأول:أن قصد إبراهيم-عليه السلام-تقرير الفعل نفسه على أسلوب تعريضي،مع الاستهزاء والتبكيت،وليس قصده نسبة الفعل إلى الصنم.قاله السمرقندي(1)،وابن حزم(2)،وابن جزي(3) وغيرهم(4)،وهو ما ذكره ابن هبيرة.
....................................................................................

الثاني:أسند الفعل إليه تجوزاً؛لأن غيظه لما رأى من زيادة تعظيمهم له تسبب في استهانته بالأصنام وحطمه لها،والفعل كما يسند إلى مباشِره يسند إلى الحامل عليه.قاله المراغي(5).
الثالث:أنه حكاية لما يلزم عن مذهبهم،كأنه قال:ما تنكرون أن يفعله كبيرهم،فإن حق من يُعبد ويُدعى إلهاً أن يقدر على هذا أو أشد منه(6).
الرابع:أن يكون الوقف عند قوله: { بَلْ فَعَلَهُ } أي:فعله من فعله،ثم الابتداء بقوله: {كَبِيرُهُمْ هَذَا } وهذا روي عن الكسائي(7).
__________
(1) تفسيره (2/431) ...
(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل(4/6)،وابن حزم هو:أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،المحدث الفقيه الأصولي من مصنفاته المحلى شرح المجلى،ت:456هـ.مترجم له في سير أعلام النبلاء(9/20)،شذرات الذهب(3/299) ...
(3) التسهيل(3/54) ...
(4) صدِّيق حسن في فتح البيان(8/343)،الجاوي في مراح لبيد(2/53)،القاسمي في محاسن التأويل(11/266)،ابن =عاشور في التحرير والتنوير(17/101)،أبو زهرة في زهرة التفاسير(9/488) ...
(5) تفسيره (17/49) ...
(6) ذكر هذا الوجه والوجهين قبله الزمخشري،ينظر:الكشاف(3/121) ...
(7) زاد المسير(3/195)،البحر المحيط(6/303) ...

الخامس:أن يكون معناه على التقديم والتأخير أي:بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون ما سألوهم. فجعل النطق شرطاً للفعل إن قدروا على النطق قدروا على الفعل،فأراهم عجزهم، وفي ضمنه أنا فعلت ذلك.قاله ابن قتيبة(1)،والقاضي عياض(2)،والطيببي(3).
السادس: أن يكون الوقف عند قوله: { كَبِيرُهُمْ } ثم يبتدىء فيقول: { هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ } والمعنى:بل فعله كبيرهم وعنى نفسه؛لأن الإنسان أكبر من كل صنم(4).
السابع:قرأ محمد بن السميفع: ( فعلَّه كبيرهم ) أي:فلعلَّ الفاعل كبيرهم(5).
....................................................................................

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-القول الثاني بالأوجه الثلاثة الأولى.
قال ابن حجر: (( وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة؛فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذباً،لكنه إذا حُقق لم يكن كذباً،لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين، فليس بكذب محض(6))) .
__________
(1) تأويل مشكل القرآن(166) ...
(2) إكمال المعلم بفوائد مسلم(7/347،346)،والقاضي عياض هو:أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي السبتي،الإمام الحافظ عالم المغرب،من مصنفاته شرح مسلم،التاريخ ت:544هـ.مترجم له في الديباج المذهب(1/168)،طبقات الحفاظ(470) ...
(3) اللباب(12/533)،والطيبي هو:شرف الدين حسن بن محمد بن عبد الله الطيبي،إمام مشهور من مصنفاته شرح الكشاف،التفسير ت:734هـ.مترجم له في طبقات الداوودي(1/146)،طبقات الأدنه وي(277) ...
(4) ذكره الرازي في التفسير الكبير(22/160) ...
(5) مختصر في شواذ القراءات(102)،البحر المحيط(6/303)،ومحمد بن السميفع هو:اليماني أحد القراء له قراءة شاذة منقطعة السند،قاله أبو عمرو الداني ت:90هـ.مترجم له في لسان الميزان(5/193) ...
(6) فتح الباري(6/451) ...

وقولهم:غير مستحيل أن يأذن الله لنبيه في ذلك لقصد صلاحهم.مردود؛لأن هذا يبطل الوثوق بالشرائع،وتتطرق إليها التهمة(1).
وأما ما روي عن الكسائي فهو خلاف الظاهر،وبعيدٌ عن الفصاحة،ولا يخلو من تكلف(2) وفيه حذف للفاعل وهذا لا يسوغ(3).
والقول إنه على الشرط خلاف الظاهر وفيه تكلف(4).
والوجهان السادس والسابع فيهما تكلف وبعد عن الفصاحة(5)-والله أعلم-.

16/76 قوله تعالى: { إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ } (الأنبياء:110) . قال الوزير: (( { إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ } المعنى:أنه إذا اشتدت الأصوات وتغالبت فإنها حالةٌ لا يسمع فيها الإنسان،والله- عز وجل- يسمع كلام كل شخص بعينه،ولا يشغله سمع عن سمع(6))) .

الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية معنى دقيقاً لذكر الجهر من القول فيها،وما قاله أشار إليه البقاعي بقوله: (( ولما كان الجهر قد يكون في الأفعال بيّنه بقوله: { مِنَ الْقَوْلِ } مما تجاهرون به من العظائم وغير ذلك.ونبَّه تعالى على ذلك؛لأن من أحوال الجهر أن ترتفع الأصوات جداً بحيث تختلط ولا يُميز بينها،ولا يعرف كثيرٌ من حاضريها ما قاله أكثر القائلين،فأعلم- سبحانه- أنه لا يشغله صوتٌ عن آخر،ولا يفوته شيء عن ذلك ولو كثر(7))) .
__________
(1) ينظر:التفسير الكبير(22/161)،اللباب(12/534) ...
(2) ينظر:البحر المحيط(6/303)،فتح الباري(6/451)،روح المعاني(17/66) ...
(3) ينظر:التبيان في إعراب القرآن(2/921)،شرح شذور الذهب لابن هشام(216)،همع الهوامع(1/577) ...
(4) ينظر:المحرر الوجيز(10/164)،روح المعاني(17/66) ...
(5) ينظر:المحرر الوجيز(10/164)،البحر المحيط(6/303) ...
(6) الذيل على طبقات الحنابلة(1/266) ...
(7) نظم الدرر(12/513،512) ...

وما ذكراه لا يتنافى مع قول أهل التفسير في معنى الآية،وأن المراد أن الله تعالى يعلم ما يجهر به المشركون من أقوالهم التي يطعنون بها على الإسلام وأهله ويسخرون منهم،لأنه تعالى لا يخفى عليه شيء من حال عباده في سرهم وعلنهم(1).

16/77 قوله تعالى: { قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} (الأنبياء:112).
قال الوزير: (( وقوله: { قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ } قال:المراد منه:كن أنت أيها القائل على الحق؛ليمكنك أن تقول:احكم بالحق،لأن المبطل لا يمكنه أن يقول:احكم بالحق(2))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى أن هذه الدعوة لا يقولها إلا من كان على الحق،وهذا يستلزم التمسك بالحق والعمل به،وأما المبطل فلا يمكن أن يقولها،وهذا استنباطٌ حسن.
قال البقاعي: (( وفي الآية أعظم حث على لزوم الإنسان بالحق ليتأهل لهذه الدعوة(3))) .
وقد حُذف المتعلق الثاني للفعل: { احْكُمْ } للدلالة على كون النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحق.
قال ابن عاشور: (( وحذف المتعلق الثاني لفعل: { احْكُمْ } لتنبيههم إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحق،فإنه ما سأل بالحق إلا لأنه يريده،أي:احكم لنا أو فيهم أو بيننا(4))) .

سورة النور
__________
(1) ينظر:جامع البيان(17/127)،الكشاف(3/136)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(3/192)،فتح القدير(3:609) أضواء البيان(4/696،695) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/266) ...
(3) نظم الدرر(12/514) ...
(4) التحرير والتنوير(17/176) ...

17/78 قوله تعالى: { اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (النور:35) .
قال الوزير: (( وقد تقدم قولنا إن اسم الله تعالى هو نور السماوات والأرض(1)،ويجوز أن يكون نور السماوات والأرض على أنه مُنوِّرُهما،ويجوز أن يكون أيضاً على أن ظهور صنعته وبدائع حكمته في كل جزء من أجزاء السماوات والأرض ومن فيهن هو نور يُهتدى به ويُستدل به عليه،ولذلك ما شرعه الله تعالى في ذلك كله،وأودعه إياه من الحكمة وحسن التقدير في مطاويه هو النور الذي يهتدي به أهل السماوات والأرض فيما بينهم(2))) .
الدراسة:
ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه سلف الأمة أن النور من أسماء الله الحسنى.وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة،فالله-سبحانه وتعالى-سمى نفسه نوراً، وجعل كتابه نوراً،ورسوله - صلى الله عليه وسلم - نوراً،ودينه نوراً،واحتجب عن خلقه بالنور،وجعل دار أوليائه نوراً يتلألأ(3).
قال ابن تيمية راداً على من قال إنه يجب تأويل قوله تعالى: { اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ }: (( فلا نسلِّم أنه يجب تأويله...بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم(4))) .
__________
(1) ينظر:الإفصاح(1/50) ...
(2) الإفصاح(3/19)،وينظر:(2/253) ...
(3) ينظر:المقصد الأسنى(146)،اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم( ... 10-12)
(4) مجوع الفتاوى(6/228) ...

وقال السعدي: (( { اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } الحسي والمعنوي؛وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور...وبه استنار العرش،والكرسي والشمس والقمر...وكذلك المعنوي يرجع

....................................................................................

إلى الله فكتابه نور،وشرعه نور،والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور(1))) .
وفي معنى قوله تعالى: { اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } أربعة أقوال لأهل التفسير:
القول الأول:معناه هادي أهل السماوات والأرض.وهو مروي عن أنس بن مالك(2)،وابن عباس(3) - رضي الله عنهم - واختاره الطبري(4).
القول الثاني:مدبِّر السماوات والأرض.وهو رواية عن ابن عباس-رضي الله عنهما-ومروي عن مجاهد(5)،وقال به الزجاج(6).
القول الثالث:ضياء السماوات والأرض.وهو مروي عن أُبي بن كعب(7) - رضي الله عنه - .
القول الرابع:مُنَوِّر السماوات والأرض نوَّرهما بالشمس والقمر والنجوم.قاله الحسن وأبو العالية(8).
__________
(1) تيسير الكريم الرحمن(517) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(18/161)،وأنس بن مالك هو:أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي،خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة الرواة وأحد فقهائهم ت:93هـ.مترجم له في الاستيعاب(1/109)، سير أعلام النبلاء(3/395) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(18/161)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(8/2593) ...
(4) جامع البيان(18/162) ...
(5) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(18/162) ...
(6) معاني القرآن وإعرابه(4/43) ...
(7) رواه عنه الطبري في جامع البيان(18/162)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(8/2593) ...
(8) النكت والعيون(4/102) ...

وهذه الأقوال غير ممتنعة،وإنما الممتنع إنكار كون النور اسماً من أسماء الله الحسنى،ومن ثَمَّ تأويله بهذه المعاني.وإلا فمن عادة السلف أن يذكروا بعض صفات المفسَّر من الأسماء أو بعض أنواعه،ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى بل قد يكونان متلازمين(1)-والله أعلم-.
17/79 قوله تعالى: { وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } (النور:53) .قال الوزير: (( قوله تعالى: { قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ } وقع لي فيها ثلاثة أوجه:
أحدها:أن المعنى:لا تقسموا واخرجوا من غير قسم،فيكون المحرك لكم إلى الخروج الأمر لا القسم،فإن من خرج لأجل قَسَمه ليس كمن خرج لأمر ربه.
والثاني:أن المعنى:نحن نعلم ما في قلوبكم،وهل أنتم على عزم الموافقة للرسول في الخروج؟ فالقسم ههنا إعلام منكم لنا بما في قلوبكم.وهذا يدل منكم على أنكم ما علمتم أن الله يطلع على ما في القلوب.
والثالث:أنكم ما أقسمتم إلا وأنتم تظنون أنا نتهمكم،ولولا أنكم في محل تهمة ما ظننتم ذلك فيكم،وبهذا المعنى وقع المتنبي(2)فقال:

وفي اليمينِ على ما أَنتَ واعِدُهُ ... ما دَلَّ أَنَّكَ في الميعادِ مُتَّهَمُ(3) (4))) .

الدراسة:
__________
(1) ينظر:مجموع الفتاوى(6/235-238) ...
(2) المتنبي هو:أبو الطيِّب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكندي الكوفي،الشاعر المشهور،اشتغل بفنون الأدب ومهر فيها وكان من المكثرين من نقل اللغة والمطلعين على غريبها.قتل سنة:354هـ.مترجم له في تاريخ بغداد(4/102) وفيات الأعيان(1/120) ...
(3) ينظر:محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني(1/650)،المثل السائر لابن الأثير(2/230)
(4) الذيل على طبقات الحنابلة(1/266) ...

ذكر ابن هبيرة ثلاثة أوجه في قوله تعالى: { قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ } وإليك ما قاله أهل التفسير في معناه:
القول الأول:معناه:قد عرفت طاعتكم إلي أنكم تكذبون.وهذا مروي عن مجاهد(1)،وقال به الطبري(2).
القول الثاني:أمرهم أن يكون منهم طاعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يقسموا.وهذا مروي عن مقاتل(3)
.....................................................................................

القول الثالث:طاعةٌ معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة.قاله يحيى بن سلام(4)، والواحدي(5).
القول الرابع:أن الطاعة وإن اجتهد العبد في إخفائها فلا بد أن تظهر مخايلها(6)في شمائله.قاله البقاعي(7).

وهذه المعاني لا منافاة بينها وكلها داخلة في معنى الآية،فإنهم إنما نُهوا عن القسم لما وقع منهم من الأيمان الكاذبة،حتى صار قسمهم وعدمه سواء،والله مطَّلعٌ على سرائرهم؛لذا ختم الآية بقوله: { إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } .
قال ابن عاشور: (( يحتمل أن يكون نهياً عن إعادته؛لأنهم كانوا بصدد إعادته...من قبيل التهكم أي:لا حرمة للقسم فلا تعيدوه فطاعتكم معروفة،أي:معروف وهنها وانتفاؤها.
وعلى احتمال استعمال النهي في عدم المطالبة باليمين يكون المعنى:لماذا تقسمون أفأنا أشك في حالكم؟ فإن طاعتكم معروفة عندي. أي:أعرف عدم وقوعها،والكلام تهكمٌ أيضا.
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(18/188)،وينظر:الدر المنثور(11/95) ...
(2) جامع البيان(18/188) ...
(3) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(8/2526) ...
(4) تفسيره (1/458) ...
(5) الوجيز(2/768) ...
(6) مخايلها:المخايل جمع مَخِيلة وهي المظِنة والدليل.ينظر:تاج العروس(28/449)(خيل)،المعجم الوسيط(1/267) (خيل)
(7) نظم الدرر(13/301) ...

وعلى استعمال النهي في التسوية فالمعنى:قسمكم ونفيه سواء؛لأن أيمانكم فاجرةٌ وطاعتكم معروفة(1))) .

....................................................................................

وما ذكره ابن هبيرة في الوجه الثالث أشار إليه البقاعي بقوله: (( وفيه إشارةٌ إلى أنهم أهلٌ للاتهام(2))) .

سورة الفرقان

18/80 قوله تعالى: { أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا رَجُلاً مَسْحُوراً } (الفرقان:8) .
__________
(1) التحرير والتنوير(18/279،278) ...
(2) نظم الدرر(13/300) ...

قال الوزير: (( العجب لجهلهم حين أرادوا أن يُلقى إليه كنزٌ أو تكون له جنة،ولو فهموا علموا أن كل الكنوز له،وجميع الدنيا ملكه،أو ليس قد قهر أرباب الكنوز وحكم في جميع الملوك؟ وكان من تمام معجزاته أن الأموال لم تُفتح عليه في زمنه؛لئلا يقول قائلٌ:قد جرت العادة بأن إقامة الدول،وقهر الأعداء بكثرة الأموال. فتمت المعجزة بالغلبة والقهر من غير مال،ولا كثرة أعوان،ثم فُتحت الدنيا على أصحابه،ففرَّقوا ما جمعه الملوك بالشَّرَه،فأخرجوه فيما خُلق له،ولم يمسكوه إمساك الكافرين؛ليعلموا الناس بإخراج ذلك المال أن لنا داراً سوى هذه،ومقراً غير هذا،وكان من تمام المعجزات للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما جاءهم بالهدى فلم يُقبل سلَّ السيف على الجاحد؛ليعلمه أن الذي ابتعثني قاهرٌ بالسيف بعد القهر بالحجج،ومما يقوي صدقه أن قيصر(1)وكبار الملوك لم يوفَّقوا للإيمان به،لئلا يقول قائلٌ:إنما ظهر لأن فلاناً الملك تعصَّب له فتقوَّى به،فبان أن أمره من السماء لا بنصرة أهل الأرض(2))) .
الدراسة:
__________
(1) قيصر هو:ملك الروم،واسمه هرقل بعث إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - دحية بن خليفة الكلبي،فسأل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ،وثبت عنده صحة نبوته،فهمَّ بالإسلام فلم توافقه الروم،وخافهم على ملكه فأمسك،هلك سنة:21هـ.ينظر:تهذيب الأسماء واللغات (2/374)،خلاصة سير سيد البشر لمحب الدين الطبري(160)،تاريخ ابن خلدون(2/269) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/267) ...

يبيِّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية الرد على شبهة المشركين الذين طلبوا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ذا غنى واسع يملك الكنوز،أو تكون له جنة يأكل منها،حتى يكون رسولاً حقاً كما يزعمون،وقد ذكر ابن هبيرة وجه الإعجاز في كون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤت سعة من الدنيا،ولم يكن ذا ملك وسلطان،وهو معنى حسن أشار إليه البقاعي بقوله: (( نزَّه نبيه - صلى الله عليه وسلم - عنه وفتحه على أصحابه،تشريفاً لهم بإزالة أهل الشرك عنه،وإنعاماً عليهم به،تصديقاً لوعده وإكراماً لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بنصر أوليائه وتكثير أمته،وحضر ذلك كثير من القائلين: { مَالِ هَذَا الرَّسُولِ } إلى آخره

....................................................................................

(الفرقان: الآية7)،وقد كان قادراً على أن يقويه بجميع ذلك قبل موته،ولكنه لم يفعل؛لأن ذلك أوضح في الأمر لأن نصره على خلاف ما ينصر به أهل الدنيا من غير جنود كثيرة
ظاهرة،ولا أموال وافرة،ولا ملوك معينة قاهرة،بل كانت الملوك عليه،ثم صاروا كلهم أهون شيء عليه،بيد أصحابه من بعده وأحبابه(1))) .

18/81 قوله تعالى: { فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً } (الفرقان:19) .
قال الوزير:(( قوله تعالى: { فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ } المعنى:فقد كذبكم أصنامكم بقولكم؛لأنكم ادعيتم أنها الآلهة،وقد أقررتم أنها لا تنفع ،فإقراركم يُكَذِّب دعواكم(2))) .
الدراسة:
__________
(1) نظم الدرر(13/352)،وينظر:(13/348-352) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/268،267) ...

يبيِّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن الخطاب للكافرين عند تبري من كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله منهم.وهذا هو المروي عن مجاهد(1)وعليه أكثر المفسرين(2).
وقيل المعنى:فقد كذبكم أيها المؤمنون المكذبون بما جاءهم به محمد من عند الله بما تقولون من الحق.وهو مروي عن عبد الرحمن بن زيد(3).

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-القول الأول؛لدلالة سياق الآيات عليه.
يقول الطبري: (( لأنه في سياق الخبر عنهم(4))) .
ويقول ابن القيم: (( والأول- أي هذا القول- أظهر وعليه يدل السياق(5))) .
ويؤيده قوله تعالى: { وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5)وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ } (الأحقاف:6،5)(6).

18/82 قوله تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً } (الفرقان:20) .
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(18/227)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(8/2673) ...
(2) زاد المسير(3/315)،وينظر:معاني القرآن للنحاس(5/14)،الوسيط(3/337)،تفسير القرآن للسمعاني(4/12)، تفسير النسفي(3/162) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(18/227)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(8/2673) ... ...
(4) جامع البيان(18/227) ...
(5) إغاثة اللهفان(2/243) ...
(6) ينظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(3/294،293)،أضواء البيان(6/301) ...

قال الوزير: (( قوله تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ } فهو يدل على فضل هداية الخلق بالعلم،ويبيِّن شرف العالم على الزاهد المنقطع،فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كالطبيب،والطبيب يكون عند المرضى،فلو انقطع عنهم هلكوا(1))) .

الدراسة:
يبيِّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية فضل العالم على الزاهد المنقطع؛وذلك لكون العالم يخالط الناس ويؤثر فيهم كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء قبله على هذه الحال،وهذا المعنى استنبطه ابن هبيرة من قوله تعالى في الآية: { وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ } وهو معنى صحيح.
قال ابن العربي: (( وإنما كان يدخلها لحاجته،أو لتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته،ويعرض نفسه على القبائل في مجتمعهم،لعل الله أن يرجع إلى الحق بهم(2))) .

سورة الشعراء

19/83 قوله تعالى: { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ } (الشعراء:214) .
قال الوزير: (( يعني-جل جلاله-أن أنذر عشيرتك الأقربين أن تكونوا أول جاحد بحقك قال:وأول كافر بما أنزل عليك؛فإنه لا عذر لمن كفر بما جئت به من أباعد الناس عنك، فكيف بأقربهم إليك؟!
__________
(1) الذيل على طبقات الحنابلة(1/268)،وينظر:البرهان (2/318،317) ...
(2) أحكام القرآن(3/433) ...

من كان من شأنه وعاده(1) أن يذهب في طاعة الشيطان بالعصبية في النسب،والحمِيَّة في العشيرة كل مذهب،حتى يهراق منهم الدماء،ويعظم فيهم اللأْواء(2)،فلما جئتهم بالحق وتلوت عليهم الصدق،خرجت بغضاؤك إلى أن جحدوا لك الحق الذي يعترفون للبعيد، واطَّرحوا من وفاقك ما كان من عادتهم من حماية الأُهبة(3)للقريب،فأنذر عشيرتك الأقربين حينئذ من عذاب لا تقوم له السماوات والأرض(4))) .
الدراسة:
ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(5)في معناها،وأن المقصود بها إنذار النبي - صلى الله عليه وسلم - عشيرته الأقربين وتخويفهم من عذاب الله إذا لم يستجيبوا لدعوته ولم يؤمنوا به.
وأشار إلى ما كان من عادة أهل الجاهلية من العصبية في النسب والحميَّة للقريب فكيف يردون دعوته وهم الأولى بقبولها ؟!
يقول ابن عطية: (( وأُمر بنذارة عشيرته تخصيصاً لهم،إذ العشيرة مظنة المقاربة والمطاوعة،وإذ يمكنه معهم من الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهم،فإن البر بهم في مثل هذا الحمل عليهم، والإنسان غير متهم على عشيرته(6))) .

....................................................................................
__________
(1) عاده:جمع عادة والعادة معروفة.ينظر:مختار الصحاح(193)(ع و د)،تاج العروس(8/432)(عود) ...
(2) اللأواء:الشِّدَّة وضيق المعيشة.ينظر:لسان العرب(15/237)(لأي)،تاج العروس(39/427)(لأي) ...
(3) الأُهبة:العادة.ينظر:العين(4/99)(أهب)،تهذيب اللغة(6/245)(أهب) ...
(4) الإفصاح(6/126،125) ...
(5) ينظر:تفسير السمرقندي(2/569)،الوجيز(2/798)،التفسير الكبير(24/148)،البحر المحيط(7/43)،روح المعاني (19/135،134) ...
(6) المحرر الوجيز(11/155) ...

ويقول ابن عاشور: (( ووجه الاهتمام أنهم أولى الناس بقبول نصحه وتعزيز جانبه،ولئلا يسبق إلى أذهانهم أن ما يلقيه الرسول من الغلظة في الإنذار وأهوال الوعيد لا يقع عليهم لأنهم قرابة لهذا المنذر وخاصته(1))) .

19/84 قوله تعالى: { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } (الشعراء:215) .
قال الوزير: (( وقوله بعدها: { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } فإن الجناح يستعمل في كل شيء تكون الإشارة فيه إلى المبالغة في الرقَّة والرحمة،كما قال –سبحانه- في حق الوالدين: { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ } (الإسراء: من الآية24)...فلما كان الخطاب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وعطفه على المؤمنين لم يقل:جناح الذُّل.بل قال: { جَنَاحَكَ } . يعني-جل جلاله-جناح عطفك ورأفتك ورفقك وتعظيمك ولطفك ورفدك،وكل حسن من أوصافك فإنه داخل تحت ذلك قَرَنه بكاف الخطاب.
وقوله: { لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } فيجوز أن يكون من ههنا لسبب الحسن،فإنه لا يتبعه إلا المؤمنون،ولا يُسمى مؤمناً إلا من اتبعه،ويجوز أن يكون ميزة من اتبعه من المؤمنين ليخرج منها المنافقون،وهذا أمر له - صلى الله عليه وسلم - بأن يخفض جناحه لكل تابع له مسلم.فهو يتناول من كان في عصره،ومن جاء بعده إلى يوم القيامة،ويكون خفض جناحه لمن لم يره بما علمه من وصاياه وعلومه التي أنقذه بها على ألسنة المبلغين،وبما شرع من إصلاح ذات بينهم،وتسكين الفتن الثائرة فيهم،وما وصى به نوابه من حفظهم إلى غير ذلك(2))) .
الدراسة:
ذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مسألتين:
المسألة الأولى:
__________
(1) التحرير والتنوير(19/201،200) ...
(2) الإفصاح(6/127،126) ...

معنى قوله تعالى: { وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ } وقد سبق الإشارة إلى هذه المسألة في سورة الإسراء عند قوله تعالى: { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ } .

....................................................................................

المسألة الثانية:
بيَّن ابن هبيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُمر أن يخفض جناحه لكل تابع له مسلم،وهذا الأمر يتناول من كان في عصره من المؤمنين،ومن جاء بعده إلى يوم القيامة،ويكون خفض جناحه لمن لم يره بما علمه من وصاياه وعلومه التي أنقذه بها على ألسنة المبلغين،وبما شرع من إصلاح ذات البين وتسكين الفتن الثائرة،وما وصَّى من بعده من حفظهم إلى غير ذلك.فلفظ المؤمنين في الآية يدخل فيه من كان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن جاء بعده إلى يوم القيامة.وهذا المعنى الذي أشار إليه ابن هبيرة معنى حسن يتسع له لفظ الآية-والله أعلم-.

سورة النمل

20/85 قوله تعالى: { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ } (النمل:16) .
قال الوزير: (( وقال المفسرون في قوله تعالى: { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ } أي:ورث العلم والحكمة(1))) .
الدراسة:
نقل ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية قول المفسرين في معنى قوله تعالى: { وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ } ولأهل التفسير في معناه أربعة أقوال:
__________
(1) الإفصاح(1/71) ...

القول الأول:ورث نبوته وعلمه وملكه.وهذا مروي عن قتادة(1)،وقال به جمهور المفسرين(2).
القول الثاني:ورثه أن سخَّر له الشياطين والرياح.وهذا مروي عن الربيع(3).
القول الثالث:إن داود-عليه السلام- استخلفه في حياته على بني إسرائيل وكانت ولايته هي الوراثة.وهذا قول الضحاك(4).
القول الرابع: ورث المال؛لأن النبوة عطية مبتدأة لا تورث.وهذا قول الحسن(5).

الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الأول؛لأن فيه زيادة معنى،وسياق الآيات يدل عليه ويرد الأقوال الأخرى.
قال ابن القيم: (( وهذا لأن داود-عليه السلام-كان له أولاد كثيرة سوى سليمان،فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصاً به.
....................................................................................

وأيضاً فإن كلام الله يُصان عن الإخبار بمثل هذا؛فإنه بمنزلة أن يُقال:مات فلانٌ وورَّث ابنه. ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه،وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة.
__________
(1) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(9/2854)،وينظر:الدر المنثور(11/340) ...
(2) فتح القدير(4/183)،ونسبه العيني لجمهور العلماء .عمدة القاري(15/25)،ونسبه السمعاني لأهل التفسير.تفسير القرآن(4/81)،وقال ابن القيم: (( وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين وغيرهم )) . مفتاح دار السعادة(1/67)
(3) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(9/2854) ...
(4) النكت والعيون(4/198) ...
(5) التفسير الكبير (24/160) ...

وأيضاً فإن ما قبل هذه الآية وما بعدها يبيِّن أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. قال تعالى: { وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ(15) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ }.وإنما سيق هذا لبيان فضل سليمان،وما خصَّه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب وهو العلم والنبوة.{ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ }(1))) .

20/86 قوله تعالى: { فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ } (النمل:19) .
قال الوزير: (( قوله تعالى: { رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ } هذا من تمام بر الوالدين،كأن هذا الولد خاف أن يكون والداه قصَّرا في شكر الرب - عز وجل- فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما؛ليقوم بما وجب عليهما من الشكر إن كانا قَصَّرا(2))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى وجه ذكر الوالدين في الدعاء وأن ذلك من تمام البر،كأن الولد خاف تقصيرهما في شكر الرب- عز وجل- فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما؛ليقوم بما وجب عليهما من الشكر إن كانا قصَّرا.
وقد ذكر البقاعي هذا المعنى فقال: (( وفي الآية تنبيه على بر الوالدين في سؤال القيام عنهم بما لم يبلغاه من الشكر،والله الموفق(3))) .
__________
(1) مفتاح دار السعادة(1/67)،وينظر:التفسير الكبير(24/160) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/268) ...
(3) نظم الدرر(14/145) ...

وقيل:أدرج ذكر والديه لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين،خصوصاً النعمة الراجعة إلى الدين،فإنه إذا كان تقياً نفعهما بدعائه وشفاعته،وبدعاء المؤمنين لهما كلما دعوا له وقالوا: رضي الله عنك وعن والديك.وهذا قول الزمخشري(1)،وأبي حيان(2)،واختاره الآلوسي(3)،وقاله ابن عاشور(4).

.....................................................................................

وقيل:أدرج ذكر والديه لأنه عدَّ نعم الله تعالى على والديه نعمة عليه.قاله الرازي(5)، والنسفي(6)،وأبو السعود(7)،والشوكاني(8)،وصدِّيق حسن(9)،والسعدي(10).
وقيل:أدرج ذكر والديه لأن النعمة على كل واحد منهما نعمة على الآخر لما بينهما من الحقوق.وهذا قول الماوردي(11)،والنيسابوري(12).

ولا منافاة بين هذه الأقوال فإنها ترجع إلى معنى واحد وهو تمام بر الولد بوالديه- والله أعلم-.

سورة القصص

21/87 قوله تعالى: { وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ } (القصص:20) .
__________
(1) الكشاف(3/346) ...
(2) البحر المحيط(7/61) ...
(3) روح المعاني(19/181) ...
(4) التحرير والتنوير(19/244) ...
(5) التفسير الكبير(24/162) ...
(6) تفسيره (3/206) ...
(7) تفسيره (6/279) ...
(8) فتح القدير(4/185) ...
(9) فتح البيان(10/28،27) ...
(10) تيسير الكريم الرحمن(552) ...
(11) النكت والعيون(5/277) ...
(12) غرائب القرآن(19/90) ...

قال الوزير: (( قوله تعالى: { وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ } وفي الآية الأخرى: { وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى } (يس: من الآية20) .فرأيت الفائدة في تقديم ذكر الرجل وتأخيره:أن ذكر الأوصاف قبل ذكر الموصوف أبلغ في المدح من تقديم ذكره على وصفه؛فإن الناس يقولون:الرئيس،الأَجَلُّ فلانٌ.فنظرت الذي زيد في مدحه،وهو صاحب يس(1)،أمر بالمعروف،وأعان الرسل،وصبر على القتل،والآخر(2)إنما حذَّر موسى من القتل،فسلم موسى بقبول مشورته،فالأول هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر،والثاني هو ناصح الآمر بالمعروف،فاستحق الأول الزيادة.ثم تأملت ذكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاءا من بُعد في الأمر بالمعروف،ولم يتقاعدا لبُعد الطريق(3))) .

الدراسة:
أشار ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
أن فائدة تقديم ذكر الرجل في قوله تعالى: { وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ } وتأخيره في قوله تعالى: { وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى } لأن ذكر الأوصاف قبل الموصوف أبلغ في المدح من تقديم ذكره على وصفه؛لذا كان صاحب يس أحق بالمدح لكونه أمر بالمعروف وأعان الرسل وصبر على القتل فقُدم وصفه،بينما الآخر حذًَّر موسى-عليه السلام-من القتل فسلم بقبول مشورته،فلم يُقدم وصفه لكونه ناصح الآمر بالمعروف وليس آمراً كالأول فكان الأول هو المستحق للزيادة.

....................................................................................
__________
(1) هو فيما ذُكر حبيب بن مري النجار،وقيل: كان إسكافياً وقيل:كان قصَّاراً ... .ينظر:جامع البيان(22/188،187)، النكت والعيون(5/13)
(2) هو فيما ذُكر مؤمن آل فر عون وفي اسمه خلاف قيل:اسمه شمعون،وقيل:سمعان.وقيل:حبيب.وقيل غير ذلك. ينظر:جامع البيان(20/61)،زاد المسير(3/379)(4/35) ...
(3) الذيل على طبقات الحنابلة(1/269)

وقريبٌ من هذا قول ابن عاشور: (( وجه تقديم: { مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ } على: { رَجُلٌ } للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة،وأنه قد يوجد الخير في الأطراف ما لا يوجد في الوسط وأن الإيمان قد يسبق إليه الضعفاء لأنهم لا يصدهم عن الحق ما فيه أهل السيادة من ترف وعظمة إذ المعتاد أنهم يسكنون وسط المدينة...وأما قوله تعالى: { وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى } فجاء النظم على الترتيب الأصلي،إذ لا داعي إلى التقديم إذ كان ذلك الرجل ناصحاً ولم يكن داعياً للإيمان(1))) .
وقيل:قُدم الجار والمجرور على الفاعل في قوله تعالى: { وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى } بياناً لفضله إذ هداه الله- تعالى- مع بعده عنهم.قاله البقاعي(2)،وابن الزبير الغرناطي(3)، والخفاجي(4).
قال ابن الزبير الغرناطي: (( أما آية القصص فلم يُقصد فيها شيء من هذا فجاءت على ما يجب من تقديم الفاعل(5))) .
وقال البقاعي: (( ولما كان الأمر يحتاج إلى مزيد عزم وعظيم قوة قدم فاعل المجيء على متعلقه بخلاف ما في سورة يس(6))) .
وقيل:إنه من التفنن في البلاغة.قاله أبو حيان(7).

....................................................................................
__________
(1) التحرير والتنوير(22/366،365) ...
(2) نظم الدرر(16/109) ...
(3) ملاك التأويل(2/756-758)،وابن الزبير الغرناطي هو:أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الشهير بابن الزبير الغرناطي،إمام فاضل من تصانيفه ملاك التأويل في فن التفسير،البرهان في تفسير القرآن.ت:980هـ.مترجم له في طبقات الداوودي(1/27)،طبقات الأدنه وي(397) ...
(4) حاشية الشهاب على البييضاوي(8/13)،والخفاجي هو:شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري،له حاشية على تفسير البيضاوي ت:1071هـ.مترجم له في طبقات الأدنه وي(415) ...
(5) ملاك التأويل(2/759) ...
(6) نظم الدرر(14/262،261) ...
(7) البحر المحيط(7/314) ...

وقيل:خُصت سورة القصص بالتقديم لقوله قبله: { فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ } (القصص: من الآية15).ثم قال: { وَجَاءَ رَجُلٌ }.وخُصت سورة يس بقوله: { وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ } لما جاء في التفسير أنه كان يعبد الله في جبل فلما سمع خبر الرسل سعى مستعجلا(1)قاله الكرماني(2).
وقيل:قُدم في سورة يس الجار والمجرور على الفاعل لاشتمال ما قبله سوء معاملة أصحاب القرية الرسل وإصرارهم على تكذيبهم فكان مظنة التتابع على مجرى العبارة تلك القرية، ويبقى مخيلا في فكره أكانت كلها كذلك أم كان فيها...على خلاف ذلك،بخلاف سورة القصص.قاله الزركشي(3).
وقيل:إنه لو أخر الجار والمجرور في قوله تعالى: { وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ } لتوهم تعلقه بـ{ يَسْعَى } فلم يفد أنه من أهل المدينة مسكنه في طرفها وهو المقصود(4).

ولا منافاة بين هذه الأقوال فكلها محتملة-والله أعلم-.

.....................................................................................

المسألة الثانية:
بيَّن ابن هبيرة أن ذكر أقصى المدينة يدل على أن الرجلين جاءا من بُعد في الأمر بالمعروف ولم يتقاعدا لبعد الطريق.وهذا ما ينبغي على الناصح فعله.
قال البقاعي: (( ولما بيّن الفاعل بقوله: { رَجُلٌ } بيّن اهتمامه بالنهي عن المنكر،ومسابقته إلى إزالته كما هو الواجب بقوله: { يَسْعَى } أي:يسرع في مشيه فوق المشي،ودون العَدْو حرصاً على نصح قومه(5))) .
__________
(1) رواه عبد الرزاق في تفسير القرآن(3/141)،والطبري في جامع البيان(22/187)،وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(12/338)،عن قتادة.وينظر:الدر المنثور(12/338) ...
(2) أسرار التكرار في القرآن(158) ...
(3) البرهان(3/329) ...
(4) ذكره الآلوسي في روح المعاني(22/226) ...
(5) نظم الدرر(16/109)،وينظر:التفسير الكبير(26/48)،اللباب(16/190)،روح المعاني(20/58)،(22/225)

وقال السعدي: (( { وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى } أي:ركضاً على قدميه من نصحه لموسى،وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعر(1))) .
وقال: (( { وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} حرصاً على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به،وعلم ما رد به قومه عليهم فقال: { يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ } (يس: من الآية20) فأمرهم باتباعهم،ونصحهم على ذلك،وشهد لهم بالرسالة(2))) .

21/88 قوله تعالى: { وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ } (القصص:23) .
قال الوزير: (( قوله- عز وجل-: { وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ } ولم يقل:وجد عليه قوماً؛لأن الأمة تشمل الرجال والنساء،والصغار والكبار والشيوخ والشُّبَّان
وقوله: { وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ } فذكرهما بنطق دال على بلوغهما مبلغ النكاح بقوله: { امْرَأَتَيْنِ } .ولم يقل:جاريتين،ولا صبيتين.ثم قال: { تَذُودَانِ } أن يمنعان(3) الغنم عما يريدان خيارهن عنه،وفي قوله: { تَذُودَانِ } دليلٌ على كمال صحتهما. فعجب موسى من كون هاتين المرأتين قد اعتزلتا تلك الأمة،وتَفَرَّس(4)ذلك أنه لمخالفة ومباينة في العقيدة أو الدين،فقال:أترى المرأتين قد تنزهتا أن ينكحهما رجلان من الأمة،أم الأمة قد تنزهت أن ينكح رجلان منهم تلك المرأتين؟!
__________
(1) تيسير الكريم الرحمن(563) ...
(2) المرجع السابق(640) ...
(3) كذا في المطبوع ولعل الصواب:أي تمنعان. ...
(4) تَفَرَّس:أي تَوَسَّم ونظر.ينظر:مختار الصحاح(208)(ف ر س)،لسان العرب(6/159)(فرس) ...

فرأى أن هذا مما له شأن فقال: { مَا خَطْبُكُمَا } ؟ والعادة في هذه الكلمة - وهي الخَطْب- أن تستعمل في كل أمر مستفخم ومستهول،فأجابتاه بأن قالتا: { لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ } وقولهما: { لا نَسْقِي } أبلغ من أن لو قالتا:لم نسق؛فإن قولهما: { لا نَسْقِي } أي:هذا دأْبٌ(1)لنا وعادة. { حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ } أي:يعود الرجال عن هذا الماء،ويخلو الماء لنا خُلُوَّاً نتمكن فيه من سقي الغنم غير محامتين عن نظر من ينظر إلى ما يبدو من أجسامنا عند معالجة سقي الغنم.ثم قالتا له وأيضاً: { وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ } فأعلمتاه بهذا القول أننا ليس لنا أزواج؛إذ لو كان لنا أزواج لكانوا هم الذين يكفونا ذلك،إذ لو كان أبونا ذا جَلَد لكان يقوم عنا فيه،ولكنه شيخ كبير،فأشارتا إليه بهذا النطق أنهما من أهل دين فيه ستر العورة ومجانبة المرأة الرجال،ومن أهل مروءة لو كان لنا رجل فكفينا الرعاية لما نريد لما برزنا لذلك(2))) .

الدراسة:
ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(3)في معناها،وأن موسى- عليه السلام- لما وصل إلى مدين(4)وجد جماعة من الناس يسقون الماء،ووجد من دونهم امرأتين تمنعان أغنامهما فسألهما عن حالهما فأخبرتاه وذكرتا له عذرهما.
__________
(1) الدأب:بسكون الهمزة وقد يُحرَّك العادة والشأن.ينظر:النهاية في غريب الأثر(2/95)(دأب)،تاج العروس(2/389) (دأب) ...
(2) الإفصاح(3/171،170) ...
(3) ينظر:معاني القرآن للنحاس(5/173)،تفسير الثعلبي(7/244،243)،المحرر الوجيز(11/285) نظم الدرر(14/265،264)،التحرير والتنوير(20/100) ...
(4) مدين:محاذية لتبوك مما يلي البحر.ينظر:معجم البلدان(2/14)،(5/77) ...

قال الزمخشري: (( والمعنى:أنه وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه أمةٌ من الناس مختلفةٌ متكاثفة العدد،ورأى الضعيفتين من روائهم مع غنيمتهما مترقبتين لفراغهم،فما أخطأت همته في دين الله تلك الفرصة،مع ما كان به من النَّصَب وسقوط خُفِّ القدم والجوع،ولكنه رحمهما فأغاثهما،وكفاهما أمر السقي في مثل هذه الزحمة بقوة قلبه وقوة ساعده(1))) .
وقد أشار ابن هبيرة إلى عدة مسائل استنبطها من الآية ومنها:
? أن لفظ الأمة شامل الرجال والنساء والصغار والكبار.
? أن لفظ المرأتين يدل على بلوغهما مبلغ النكاح.
? في قوله: { تَذُودَانِ } دليل على كمال صحتهما.
? في قولهما: { لا نَسْقِي } ما يفيد دوام هذه الحال وهو أبلغ من قول:لم نسق.
? كمال حياء المرأتين ومروءتهما.
وهذه معان حسنة يفيدها لفظ الآية-والله أعلم-.

21/89 قوله تعالى: { فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ } (القصص:24) .
__________
(1) الكشاف(3/387)،وينظر:تيسير الكريم الرحمن(564،563) ...

قال الوزير: (( فحينئذ رأى موسى - صلى الله عليه وسلم - أنه قد يغتن عليه إردافهما بأن تصدَّق عليهما بفضل قوته: { فَسَقَى لَهُمَا } ثم انصرف عنهما إلى الظل كما قال الله-عز وجل-ففي ذلك ما يدل على أنه سقى لهما بغير أجر ولا شرط،وأنه بقدر ما كفا فيما كانتا محتاجتين إليه من سقي الغنم تولى عنهما،ولم يمكث ولا أدنى مُكْث فيتعرض بوقوفه إلى طلب ثواب لذلك السقي،ولو بأن يسقياه شيئا من لبن شياههما،ثم أخبر-عز وجل- أن فعل ذلك على شدة جوع منه وفقر إلى ما ينزل الله إليه من خير،فلم يستفزه جوعه ولا خدشت ضرورته وجه مروءته،بل تولى إلى الظل،وهنا يدل على أن الظل أفضل من الكون في الشمس ولا سيما لمثل موسى وقد أجهده ما عاناه من السقي؛ليكون حسن الرعاية لبدنه أيضاً بتوديعه إياه إذ الكون في ظل يستدعي النوم فيرد عليه من قواه ما يستعين به على طاعة ربه.
ثم قال حين انفصل عن المرأتين واستقر في الظل: { رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ } فهذا دعاءٌ إلى الله- عز وجل- ينطق الماضي ويراد به المستقبل،إلا أن في ذلك فائدة،وهي أنه لشدة إيمانه أن الله-تعالى-لا يغفله وأن رزقه سيأتيه صار المستقبل عنده في حكم الماضي،فقال: { إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ } و: { خَيْرٍ } ههنا نكرة من أي خير كان،فإن حاجتي بلغت إلى أن لا أتشوَّف ولا أريد الخير المعهود بالألف واللام ثم قال: {فَقِيرٌ } نكرة أيضاً،يعني فقيراً في هذا الخير خاصة،وليست الفقير،والألف واللام التي تنصرف إلى غير هذا في وقته ذلك(1))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مسألتين:

....................................................................................

المسألة الأولى:
__________
(1) الإفصاح(3/171) ...

ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب الآية أهل التفسير(1)في معناها وأن موسى- عليه السلام- سقى للمرأتين بغير أجر ولا شرط،ثم تولى عنهما ليستريح في الظل داعياً الله تعالى أن ينزل عليه أي خير لأنه فقير له.
قال السعدي: (( فَرَقَّ لهما موسى- عليه السلام - ورحمهما: { فَسَقَى لَهُمَا } غير طالب منهما الأجر،ولا له قصد غير وجه الله تعالى فلما سقى لهما وكان ذلك وقت شدة الحر،وسط النهار بدليل قوله: { ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ } مستريحاً لتلك الظلال بعد التعب: { فَقَالَ } في تلك الحالة،مسترزقاً ربه: { رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ }(2))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
أشار ابن هبيرة إلى أن دعاء موسى- عليه السلام- بلفظ الماضي ويراد به المستقبل؛ وذلك لشدة إيمانه أن الله تعالى لا يغفله وأن رزقه سيأتيه،فصار المستقبل عنده في حكم الماضي.
قال البقاعي: (( وعبَّر بالماضي تعميماً لحالة الافتقار،وتحقيقاً لإنجاز الوعد بالرزق(3))) .
وقال الآلوسي: (( والتعبير بالماضي بدل المضارع في: { أَنْزَلْتَ } للاستعطاف(4))) .

ولا منافاة بينهما وإن كان الأول أجود في المعنى-والله أعلم-.

21/90 قوله تعالى: { فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } (القصص:25) .
__________
(1) ينظر:الكشاف(3/388)،تفسير الخازن(5/170)،غرائب القرآن(20/38)،محاسن التأويل(13/102)،التحرير والتنوير(20/102،101) ...
(2) تيسير الكريم الرحمن(564) ...
(3) نظم الدرر(14/267) ...
(4) روح المعاني(20/64) ...

قال الوزير: (( ثم قال: { فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ } ففي هذا النطق لأن إحسان الظن بأهله مستحب؛لأن شعيباً- عليه السلام - لما أخبرتاه بحال موسى وهيئته تفرَّس فيه الإيمان،ولذلك أرسل إحدى ابنتيه ولم يرسل معها غيرها اتهاماً.
وقوله- عز وجل-: { تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ } أي:أنها استحيت من أنها امرأة غريبة وهو رجل غريب منها،ويجوز أنها استحيت أن يأتي إلى منزل أبيها فيراه منزل قوم فقراء فاستحيت من ذلك،ويجوز أن يكون استحياؤها من أنها بالغت في وصفه لأبيها،فخافت أن لا يصدق موسى مخبره خبرها عنه،فاستحيت من أن يراها أبوها وقد استخفَّها حال حتى أفرطت في الوصف فوق المستحق.
وقوله- عز وجل-: { قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ } ولم تقل:قم إلينا،أو إلى دعوتنا؛فما كان موسى- عليه السلام - ينصرف مع امرأة ليست بذات محرم منه،ولكن قالت له: { إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ } فأوجبت عليه المجيء معها إجابة للداعي،فإن إجابة الداعي متعيِّنة، ثم قالت: { يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا } يعني:إنك قد سعيت بالإحسان فأسلفت المعروف فقم لتقضي حقك،وهذا مما يدعوه إلى القيام،ثم فيه من حسن تأتِّيها أنها لم تستجرء أن تقول:قم إلى كرامتنا.وهو قد سبق بالإكرام،ولكن قالت: { لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا } ليكون أتى في قضاء ما سلف لك من الإحسان أولاً،ثم حينئذ تكون الكرامة- أي منا-إن كانت.ففي هذا ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى الحق عليه ويذكر الحق له.

فيقال:إنه قال لها:إني أمشي بين يديك وكوني دليلتي من ورائي لتذكري لي الطريق يميناً وشمالاً؛كراهية أن يمشي وراء امرأة فتصف الريح بدنها،وهذا يدل عليه نص القرآن في قوله- عز وجل-: { فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ } وكان هو أولهما لقاء له.وقوله: { وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ } يعني موسى،فعرف شعيب أن موسى قد خرج مهاجراً إلى الله خائفاً من أعداء الله،فعلم شعيب أن كل خارج إلى الله وخائف من عدو من أعداء الله منجيه ومؤمنه،فقال له: { لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } ويجوز أن يكون قال له: { لا تَخَفْ } في مستقبل الحال؛فإنك قد نجوت من القوم الظالمين(1))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى أربع مسائل:
المسألة الأولى:
أن سبب استحياء المرأة لكونها امرأةً غريبةً وموسى- عليه السلام - غريبٌ منها. أو لخوفها أن يأتي موسى- عليه السلام - منزل أبيها فيراه منزل قوم فقراء.أولخوفها أن يكون خبرها عن موسى-عليه السلام- لا يصدق على حاله.
ولأهل التفسير أقوال أخرى في سبب استحيائها:
فقال عمر - رضي الله عنه - :إن من صفتها الحياء فهي ليست خَرَّاجة ولاجة (2).
وقيل:لأنها كانت رسول أبيها(3).
وقيل:لأنها دعته لتكافئه وكان الأجمل مكافأته من غير عناء(4).

ولا منافاة بين هذه الأقوال كلها فلفظ الآية يحتملها-والله أعلم-.

....................................................................................

المسألة الثانية:
__________
(1) الإفصاح(3/173،172) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(20/72)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(9/2964)،وينظر:الدر المنثور (11/448) قال ابن كثير: (( هذا إسناد صحيح )) .تفسير القرآن العظيم(3/360) ...
(3) ذكره الماوردي في النكت والعيون(4/247)،وينظر:زاد المسير(3/380) ...
(4) ينظر:المرجعان السابقان.

ذكر ابن هبيرة أن الرجل الداعي لموسى- عليه السلام - هو نبي الله شعيب- عليه السلام - وهذا قول أكثر أهل التفسير(1).
وقيل:هو ابن أخي شعيب-عليه السلام-(2).
وقيل:هو رجل مؤمن ليس من شعيب- عليه السلام - بنسب(3).
وقيل:إن المرأتين إنما كان مرسلهما عمهما(4).
وقال الطبري: (( وهذا مما لا يُدرك علمه إلا بخبر،ولا خبر بذلك تجب حجته،فلا قول في ذلك أولى بالصواب(5))) .

الترجيح:
الراجح -والله أعلم-أنه ليس بشعيب-عليه السلام-لأن شعيباً وموسى- عليهما السلام -بينهما زمان طويل.
قال ابن تيمية: (( لم يُذكر عن هذا الشيخ أنه كان شعيباً،ولا أنه كان نبياً،ولا عند أهل الكتابين أنه كان نبياً ولا نُقل عن أحد من الصحابة أن هذا الشيخ الذي صاهر موسى كان شعيباً النبي لا عن ابن عباس ولا غيره،بل المنقول عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب(6))) .

....................................................................................
__________
(1) تفسير القرآن للسمعاني(4/132)،زاد المسير(3/381)،فتح القدير(4/237)،فتح البيان(10/106)،قال ابن كثير: (( وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء )) .تفسير القرآن العظيم(3/360) ...
(2) ذكره الطبري في جامع البيان(20/74)،وينظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم(9/2966،2965)،النكت والعيون(4/247) ...
(3) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز(11/289)،وينظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(3/360) ...
(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز(11/289)،وينظر:البحر المحيط(7/109) ...
(5) جامع البيان(20/74) ...
(6) رسالة في قصة شعيب عليه السلام ضمن جامع الرسائل(1/61)،وينظر:(1/61-66) ...

قال ابن كثير: (( وقال آخرون:كان شعيب قبل زمان موسى- عليه السلام- بمدة طويلة؛لأنه قال لقومه: { وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ} (هود: من الآية89) .وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل-عليه السلام-بنص القرآن،وقد عُلم أنه كان بين الخليل وموسى- عليهما السلام - مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة،كما ذكره غير واحد.وما قيل:إن شعيباً عاش مدة طويلة.إنما هو- والله أعلم - احتراز من هذا الإشكال،ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب
أنه لو كان إياه لأوشك أن يُنص على اسمه في القرآن ههنا،وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده(1))) .

....................................................................................

المسألة الثالثة:
أشار ابن هبيرة إلى أن موسى- عليه السلام- قال للمرأة:إني أمشي بين يديك وكوني دليلتي من ورائي؛لتذكري لي الطريق يميناً وشمالاً.وهذا ما عليه أهل اللتفسير(2).
واستدل ابن هبيرة على ذلك بقوله تعالى: { فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ } فهو يدل على أنه-عليه السلام-كان أولهما لقاءً لأبيها؛فالفاء تدل على الترتيب.وهذا استدلال حسن.

....................................................................................

المسألة الرابعة:
استنبط ابن هبيرة من الآية عدة استنباطات منها:
? أن إحسان الظن بالأهل مستحب؛لأن أبا المرأتين أرسل إحداهما لموسى- عليه السلام- ولم يرسل معها غيرها؛لتفرُّسه الإيمان في موسى- عليه السلام -.
? أن إجابة الداعي متعيِّنة؛ولذا قام موسى- عليه السلام- مع المرأة.
? أن الداعي لقيام موسى- عليه السلام- مع المرأة كونه سعى بالإحسان لها ولأختها.
__________
(1) تفسير القرآن العظيم(3/360)،وينظر:تيسير الكريم الرحمن(565،564) ...
(2) ينظر:جامع البيان(20/73)،تفسير السمرقندي(2/604)،الوسيط(3/396)،الجامع لأحكام القرآن(13/241)، اللباب(15/241) ...

? أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى الحق عليه ويذكر الحق له.
? أن كل خارج إلى الله وخائف من عدو من أعداء الله منجيه ومؤمنة.
وهذه استنباطات حسنة يتسع لها لفظ الآية-والله أعلم-.

21/91 قوله تعالى: { قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ } (القصص:26) .
قال الوزير: (( وهذا من قولها يدل على أن أباها متطلعٌ إلى وجود شخص لصحبته ليستأجره،فيصون به ابنتيه عن البِذْلَة(1)،فقالت: { يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ } فأمرته أمراً لا يصلح أن يكون إلا عن علم بأنه كان مُزْمِعاً(2)عليه مريداً له،ثم وصفت موسى بأحسن وصف يوصف به رجل،وهو الجمع بين القوة والأمانة،فإنهما خلتان قلَّما اجتمعتا في رجل إلا وكان عالماً في وقته؛وذلك أن القوة قد يعوزها(3)كثيراً(4)من الأمانة فيشيبها(5) الخيانة كما أن الخيانة(6)يعوزها القوة فيشيبها الضعف،فإذا اجتمعت القوة والأمانة ازدانت كل منهما بالآخر.فقالت: { إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ }(7))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أهمية اجتماع القوة والأمانة في الرجل،وأن كل واحدة منهما محتاجةٌ إلى الأخرى،وهذا معنى صحيح.
__________
(1) البِذْلَة:الامتهان وعدم الصيانة.ينظر:مختار الصحاح(18)(ب ذ ل)،لسان العرب(11/50)(بذل) ...
(2) مُزْمِعٌ عليه:أي ماض فيه وثابت عليه.ينظر:لسان العرب(8/143)(زمع)،تاج العروس(21/155)(زمع) ...
(3) يعوزها:أي تحتاج.ينظر: مقاييس اللغة(4/186)(عوز)،مختار الصحاح(193)(ع و ز) ...
(4) كذا في المطبوع ولعل الصواب:يعوزها كثيرٌ من الأمانة،أو:يعوزها كثيراً الأمانة.حتى يستقيم الإعراب. ...
(5) يشيبها:أي يختلط بها.ينظر:العين(6/291)(شوب)،جمهرة اللغة(1/346)(شوب) ...
(6) كذا في المطبوع ولعل الصواب:كما أن الأمانة يعوزها القوة.ليصح المعنى. ...
(7) الإفصاح(3/173) ...

قال الزمخشري: (( وقولها: { إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ } كلام حكيم جامع لا يُزاد عليه،لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان- أعني الكفاية والأمانة - في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتمَّ مرادك(1))) .
وقال السعدي: (( وخير أجير استؤجر من جمعهما القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة.وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملاً

....................................................................................

بإجارة أو غيرها.فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما،أو فقد أحدهما.وأما باجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل(2))) .
واستنبط ابن هبيرة من الآية أن الأب كان متطلعاً إلى من يقوم بالرعي له؛لأن البنت أمرت أباها باستئجاره،وهذا الأمر لا يصدر منها إلا لكونها عالمةً بعزيمته على ذلك.وهذا استنباط حسن له ما يدل عليه من لفظ الآية-والله أعلم-.

21/92 قوله تعالى: { قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ } (القصص:27) .
__________
(1) الكشاف(3/389) ...
(2) تيسير الكريم الرحمن(564)،وينظر:حاشية محيي الدين شيخ زاده على البيضاوي(6/442) ...

قال الوزير: (( فقال هو حينئذ لموسى: { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ } فبدأه بالخطبة،فدل ذلك على جواز أن يخطب الرجل ابنته من الآخر قبل أن يبدأه الرجل بذلك،ولذلك فعل عمر،خطب حفصة(1)إلى أبي بكر ثم عثمان - رضي الله عنهم - (2)... وقال: { إِحْدَى ابْنَتَيَّ } ولم يعيِّن واحدةً منهما ليجعل التخيير إليه،وليعلمه أنه ليس له حاجة إلى تزويج واحدة منهما دون الأخرى،وإنما الغرض فيك وفي مصاهرتك،إلا أنه أشار في هذا النطق الذي يأتي إلى أمر سر عظيم ومقصد كريم؛وذلك أنه لما جازاه رأى عنده دلائل النبوة، فقال:إن هذا فيه من أمارات النبوة ما لم يبق في استثنائي إلا بأن أذكر له حال النكاح ما أخيِّره فيه بين أمرين متى اختار أحدهما دخل ذلك عليه بوهن،فإن هو خرج منهما فهو نبي حقاً.فقال: { عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } أي:تكون أجيراً عندي إلى ثماني حجج أو تعطيني أجر بضع ابنتي ثماني حجج من رعايتك: { فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ } وذلك أولى؛لأنه إن كان قد قال موسى:أجيبك على أن تكون المدة ثماني سنين لا سيبخله(3)،
__________
(1) حفصة هي:أم المؤمنين حفصة بنت عمر ين الخطاب-رضي الله عنها وعن أبيها-تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد خُنيس بن حذافة،كانت صوَّامة قواَّمة.ت:45هـ.مترجم لها في طبقات ابن سعد(8/81)،الإصابة(7/582) ...
(2) أخرجه البخاري في صحيحه،في كتاب المغازي،باب:شهود الملائكة بدراً ح(3783)من حديث عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-. ...
(3) كذا في المطبوع ولعل الصواب:لاستبخله مراعاة للمعنى ولقوله في المدة الأخرى: (( لاستجهله )) .. ...

وقال:أُخيِّره في أمرين أحدهما أجود لي والآخر هو أجود له،فيختار الأجود له على الأجود لي،فهذا مما يُستدل به على البخل،أو لو أظهر إجابته إلى المدة الكاملة لاستجهله،وقال:أُخيِّره بين أمرين أحدهما أقصر مدة والآخر أطول فيختار الأطول مطاوعاً فيه اتباع الأمل وترك الاحتياط لنفسه فهذا يدل على الجهل(1))) .

....................................................................................

الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
مشروعية عرض الرجل موليَّته على الرجل،كما فعل والد المرأتين مع موسى- عليه السلام - وقد أشار إلى هذه المسألة ابن العربي(2)،والقرطبي(3)،والشوكاني(4)،وصدِّيق حسن(5)،والسعدي(6)،وابن عاشور(7).
يقول ابن العربي: (( وقوله: { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ } فيه عرض المولى وليَّته على الزوج، وهذه سنة قائمة:عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل،وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهما - وعرضت الموهوبة نفسها على النبي - صلى الله عليه وسلم - (8))) .

....................................................................................
__________
(1) الإفصاح(3/174) ...
(2) أحكام القرآن(3/494) ...
(3) الجامع لأحكام القرآن(13/241) ...
(4) فتح القدير(4/1237) ...
(5) فتح البيان(10/109،108) ...
(6) تيسير الكريم الرحمن(569) ...
(7) التحرير والتنوير(20/107) ...
(8) أحكام القرآن(3/495،494)،وقصة الواهبة نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجها البخاري في صحيحه،في كتاب النكاح، باب:تزويج المعسر لقوله تعالى: { إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (النور: من الآية32)ح(5799)، ومسلم في صحيحه،في كتاب النكاح،باب:الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل أو كثير ح(1425) من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - .

المسألة الثانية:
ذهب ابن هبيرة إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(1)في معنى قوله تعالى: { عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } وأن معناه:على أن تكون أجيراً عندي إلى ثماني سنين،أو تقضي أجر بضع ابنتي ثماني سنين من رعايتك.
يقول القاسمي: (( { عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } على أن تكون أجيري ترعى المواشي بأجرة على ابنتي،هي مهرها عليك ثماني سنين(2))) .

21/93 قوله تعالى: { قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } (القصص:28) .
قال الوزير: (( فلما حرج(3)موسى من ذلك بأن: { قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ }؛عرف حينئذ أن هذا جواب نبي كريم،ثم قال: { وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } (4))) .
الدراسة:
__________
(1) ينظر:معاني القرآن للفراء(2/197)،الوسيط(3/396)،التسهيل(3/192)،نظم الدرر(14/27)،مراح لبيد(2/194)،تفسير المراغي(20/52) ...
(2) محاسن التأويل(13/103) ...
(3) كذا في المطبوع ولعل الصواب:فلما خرج موسى من ذلك؛ليستقيم المعنى ولما تقدم من قوله: (( فإن خرج منهما فهو نبي حقاً )) . ...
(4) الإفصاح(3/175،174) ...

يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن في جواب موسى- عليه السلام - ما يدل على أنه نبي؛لأن والد المرأتين لما قال له: { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ } (القصص: من الآية27) .أجابه بقوله: { ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ } فكان في جوابه خروجٌ من البخل حيث لم يختر الأقل من الأجلين،وخروجٌ من الجهل بعدم الاحتياط لنفسه فلم يختر الأكثر منهما(1).
وهذا التَّخَلُّص في الجواب وحسن التوثُّق للحال من وصف الأنبياء- عليهم السلام-وهو معنى حسن استنبطه ابن هبيرة من الآية-والله أعلم-.

21/94 قوله تعالى: { فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ } (القصص:29) .
قال الوزير: (( ثم قال- عز وجل-: { فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ } فكان قضاءه الأكثر، مع كونه اشترط شرطاً يحتاط فيه للأول أحسن من أن لو اشترط الأكثر فأتى به،أو ذكر الأول فزاد عليه(2))) .
الدراسة:
__________
(1) ينظر:كلام ابن هبيرة على الآية السابقة. ...
(2) الإفصاح(3/175) ...

بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن موسى- عليه السلام - قضى الأكثر من الأجلين وهو العشر سنين.وهذا هو المروي عن ابن عباس(1)-رضي الله عنهما-وقال به ابن وهب(2)،وابن تيمية(3)،وابن جزي(4)،وابن كثير(5)،وغيرهم(6).وهو المظنون بنبي الله - عليه السلام -.
قال ابن كثير: (( وقد يُستفاد هذا من الآية الكريمة حيث قال تعالى: { فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ } أي:الأكمل-والله أعلم-(7))) .
ولم يُذكر في الآيات أي الأجلين قضى- عليه السلام - لأنه لا يتعلق بتعيينه غرض في سياق القصة.قال ابن عاشور: (( لم يذكر القرآن أي الأجلين قضى موسى إذ لا يتعلق بتعيينه غرض في سياق القصة(8))) .
21/95 قوله تعالى: { أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } (القصص:54) .
__________
(1) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(3/90)،والطبري في جامع البيان(20/81،80)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(9/2970)،وينظر:الدر المنثور(11/457) ...
(2) تفسيره (2/123) ...
(3) رسالة في قصة شعيب عليه السلام ضمن جامع الرسائل(1/61) ...
(4) التسهيل(3/193) ...
(5) تفسير القرآن العظيم(3/362،361) ...
(6) البقاعي في نظم الدرر(14/277)،الآلوسي في روح المعاني(20/70)،الشوكاني في فتح القدير(4/238)،المراغي في تفسيره (20/54) ...
(7) تفسير القرآن العظيم(3/363) ...
(8) التحرير والتنوير(20/111) ...

قال الوزير: (( الدنيا والآخرة له وقد يضاعف الأجر لبعض عباده كما قال- عز وجل-: { أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا } يعني:في الدنيا والآخرة.وقال- عز وجل-: { وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ } (العنكبوت: من الآية27) ...فأما من يعبد الله لطلب رضاه وإرادة الآخرة،ولأنه لا يستحق العبادة سواه فآتاه الله - عز وجل- أجرين،أجراً في الدنيا وأجراً في الآخرة،فليس هذا ممن عبد الله تعالى على حرف،ولكن عبد الله تعالى على الإخلاص،فأضعف الله-سبحانه-له(1))) .

الدراسة:
يبِّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية سعة فضل الله-تعالى-ورحمته،حيث يضاعف الأجر في الدنيا والآخرة لهؤلاء المؤمنين؛لإخلاصهم وصدق تَدَيُّنهم بما يفتح عليهم من الخيرات في الدنيا،وما أعد لهم من الجزاء الحسن في الآخرة.
وهذا المعنى يدل عليه لفظ الآية،ويشهد له ما أورده وهو قوله تعالى: { وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ } وعموم الأدلة على ثواب الله وجزائه المضاعف للمؤمنين،ويشهد له أيضاً واقع عباد الله الصالحين وما يعيشونه من سعادة في دنياهم بطاعتهم ربهم وما يرجونه من كريم فضله-والله أعلم-.

21/97،96 قوله تعالى: { قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ(71)قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ } (القصص:72،71) .
__________
(1) الإفصاح(3/167،166) ...

قال الوزير: (( إنما ذُكر السماع عند ذكر الليل والإبصار عند ذكر النهار؛لأن الإنسان يدرك بسمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهار،ويرى بالنهار أكثر مما يرى بالليل. قال المبرِّد(1): "سلطان السمع في الليل وسلطان البصر في النهار"(2))) .

الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هاتين الآيتين مناسبة ختم الأولى منهما التي ذُكر فيها الليل بقوله تعالى: { أَفَلا تَسْمَعُونَ }؛لأن الإنسان يدرك بسمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهار.وخُتمت الثانية بقوله تعالى: { أَفَلا تُبْصِرُونَ }؛لأن الإنسان يرى بالنهار أكثر مما يرى بالليل.ونقل قول المبرِّد: (( سلطان السمع في الليل وسلطان البصر في النهار )) .
وقد قال بهذه المناسبة ابن القيم(3)،والزركشي(4)،والبقاعي(5)،والسعدي(6)،وابن عاشور(7).
قال ابن القيم: (( خصَّ- سبحانه- النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه، وخصَّ الليل بذكر السمع لأن سلطان السمع يكون بالليل،وتسمع فيه الحيوانات ما لا تسمع في النهار؛لأنه وقت هدوء الأصوات وخمود الحركات،وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر.

....................................................................................
__________
(1) المبرِّد هو:أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر البصري النحوي اللغوي الأديب،من تصانيفه معاني القرآن، الكامل في اللغة والأدب.ت:285هـ.مترجم له في معجم الأدباء(5/479)،طبقات الأدنه وي(41) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/268) ...
(3) مفتاح دار السعدة(1/208،207) ...
(4) البرهان(1/111،110) ...
(5) نظم الدرر(14/344،343) ...
(6) تيسير الكريم الرحمن(573) ...
(7) التحرير والتنوير(25/171) ...

فقوله: { أَفَلا تَسْمَعُونَ } راجع إلى قوله: { قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ } وقوله: { أَفَلا تُبْصِرُونَ } راجع إلى قوله: { قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ }(1) )) .
وقيل:قُرن بالضياء: { أَفَلا تَسْمَعُونَ } لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده،وقرن بالليل: { أَفَلا تُبْصِرُونَ } لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه.قاله الزمخشري(2)،والبيضاوي(3)،والنسفي(4)، والشوكاني (5)، وغيرهم(6).

ولا منافاة بين القولين،وإن كان الأول أظهر؛لأنه على تقدير دوام كل من الليل والنهار-والله أعلم-.
قال ابن عاشور: (( وناسب السمع دليل فرض سرمدة الليل؛لأن الليل لو كان دائماً لم تكن للناس رؤية،فإن رؤية الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم المرئي، فالظلمة الخالصة لا تُرى فيها المرئيات،ولذلك جيء في جانب فرض دوام الليل بالإنكار على عدم سماعهم،وجيء في جانب فرض دوام النهار بالإنكار على عدم إبصارهم(7))) .

21/98 قوله تعالى: { وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا يُلَقَّاهَا إِلا الصَّابِرُونَ } (القصص:80) .
__________
(1) مفتاح دار السعادة(1/208،207) ...
(2) الكشاف(3/414) ...
(3) تفسيره (2/199) ...
(4) تفسيره (3/244) ...
(5) فتح القدير(4/259) ...
(6) ينظر:أبو حيان في البحر المحيط(7/125)،النيسابوري في غرائب القرآن(20/64)،الآلوسي في روح المعاني(20/107)،صدِّيق حسن في فتح البيان(10/145) ...
(7) التحرير والتنوير(20/171)،وينظر:البرهان(1/111،110) ...

قال الوزير: (( إيثار ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء،فمن كان هكذا فهو عالم،ومن آثر العاجل فليس بعالم(1))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن حالة العلماء تقتضي إيثار ثواب الآجل وما عند الله في الآخرة من النعيم على الدنيا،وأن من كان بهذه الحال فهو العالم حقاً،ومن آثر العاجل فليس بعالم.وهذا حق فإن العلم لا ينفع إلا من عمل بمقتضاه.
قال ابن القيم: (( وقد شهد الله- سبحانه- لهم أنهم أهل العلم دون الذين تمنوا الدنيا وزينتها(2))).
وقال ثناء الله الهندي: (( { وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ } أي:الفهم والعمل بمقتضاه،لا علم القراءة بالكتاب فقط لقوله تعالى: { الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً } (الجمعة: من الآية5)(3))) .
وقال ابن حجر: (( نفوس أهل الدنيا تقف مع الخيال الظاهر فتخاف سوء الحال بخلاف أهل التحقيق فوقوفهم مع الحقيقة الباطنة،فلا يبالون بذلك مع حسن السريرة كما قال تعالى عن أصحاب قارون(4)حيث خرج عليهم: { يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ } (القصص: من الآية79). { وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ }(5))) .
__________
(1) الذيل على طبقات الحنابلة(1/268) ...
(2) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين(152) ...
(3) تفسير القرآن بكلام الرحمن(508) ...
(4) قارون هو:ابن عم موسى- عليه السلام- وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب- عليه السلام- قصته في سورة القصص في قوله تعالى: { إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ } الآيات (القصص: 76-82) أهلكه الله لبغيه بكثرة ماله.ينظر:جامع البيان(20/122-124)،البداية والنهاية(1/309) ...
(5) فتح الباري(6/558) ...

21/99 قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ } (القصص:85) .
قال الوزير: (( المعاد:المرَدُّ،وإذا أطلق انصرف إلى القيامة.وقد فسَّره ابن عباس العود إلى مكة(1).فقد حصَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - الفوز بسعادة الأمرين(2))) .
الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية معنى المعاد ونقل قول ابن عباس-رضي الله عنهما- في معناه.ولأهل التفسير في معناه خمسة أقوال:
القول الأول:أنه الجنة.وهو مروي عن أبي سعيد الخدري(3) - رضي الله عنه - وابن عباس-رضي الله عنهما-في رواية عكرمة ومروي عن سعيد بن جبير وأبي مالك(4)،وغيرهم(5). ورجَّحه الراغب الأصفهاني(6).
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير،باب:{ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ } ح(4495)
(2) الإفصاح(3/210)
(3) رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه(7/144)،والبخاري في تاريخه(1/280)،وأبو يعلى في مسنده(2/370)، والطبري في جامع لبيان(20/144)
(4) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(20/144)
(5) مروي عن أبي صالح وعكرمة ومجاهد وقتادة. رواه عنهم الطبري في جامع البيان(20/145،144)،ونسبه أبو حيان للجمهور.ينظر:البحر المحيط(7/132)
(6) مفردات ألفاظ القرآن(594)

القول الثاني:أنه مكة.قاله ابن عباس-رضي الله عنهما-ومروي عن مجاهد(1)،والضحاك(2)، وقال به السمرقندي(3)،واختاره الرازي(4)،و قاله المحلي(5).
....................................................................................

القول الثالث:أنه الموت.وهذا مروي عن أبي سعيد الخدري(6) - رضي الله عنه - وابن عباس(7)-رضي الله عنهما- في رواية سعيد بن جبير،ومروي عن سعيد بن جبير(8).
القول الرابع:أنه يوم القيامة.وهذا مروي عن ابن عباس(9)-رضي الله عنهما-وعكرمة(10)، وعطاء ومجاهد والحسن والزهري(11)،واختاره الزجاج(12).
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(20/146)،وينظر:الدر المنثور(11/522)
(2) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(9/3026)،وينظر:الدر المنثور(11/522)
(3) تفسيره (2/623)
(4) التفسير الكبير(25/19)
(5) الجلالين(396)،ونسبه السمعاني والقرطبي للأكثرين.ينظر:تفسير القرآن للسمعاني(4/162)،الجامع لأحكام القرآن(13/284)،ونسبه الشوكاني وصدِّيق حسن لجمهور المفسرين.ينظر:فتح القدير(4/264)،فتح البيان (10/158)
(6) ينظر:الدر المنثور(11/522)
(7) رواه عنه الطبري في جامع البيان(20/145)،وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(9/3025)،وينظر:الدر المنثور(11/522)
(8) رواه عنه الطبري في جامع البيان(20/145)
(9) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم(9/3026)
(10) رواه عنه الطبري في جامع البيان(20/145)،وينظر:الدر المنثور(11/523)
(11) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(20/145)
(12) معاني القرآن وإعرابه(4/158)

القول الخامس:أنه بيت المقدس.وهذا مروي عن نعيم القارىء (1).

وهذه الأقوال لا وجه لترجيح أحدها؛لإمكان الجمع بينها.
يقول ابن كثير: (( ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسَّر ذلك تارةً برجوعه إلى مكة وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل النبي - صلى الله عليه وسلم - ،كما فسَّر ابن عباس سورة: { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } إلى آخر السورة أنه أجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نُعي إليه،وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافقه عمر على ذلك وقال:لا أعلم منها غير الذي تعلم(2). ولهذا فسَّر ابن عباس تارة أخرى قوله: { لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ } بالموت،وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت،وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله
....................................................................................

وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس،ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق(3) )) .
وأما القول:إن المراد بالمعاد بيت المقدس فإنه يرجع إلى تفسيره بيوم القيامة.
__________
(1) رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (9/3026)،ونعيم القارىء هو:أبو عبيد نعيم بن يحيى بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص الكوفي،مقرىء معروف روى القراءة عن عاصم بن أبي النجود وغيره،لم تذكر سنة وفاته. مترجم له في الجرح والتعديل(8/462)،غاية النهاية في طبقات القراء(2/443)
(2) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب،باب:علامات النبوة في الإسلام ح(3428) ...
(3) تفسير القرآن العظيم(3/377)

يقول ابن كثير: (( وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نُعيم القاري أنه قال في قوله: { لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ } قال: إلى بيت المقدس.وهذا -والله أعلم- يرجع إلى قول من فسَّر ذلك بيوم القيامة؛لأن بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر،والله الموفق للصواب(1))) .

سورة العنكبوت

22/100 قوله تعالى: { وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } (العنكبوت:8) .
قال الوزير: (( { وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً } فأخبر-سبحانه- أن وصاته سبقت وقوله: { وَإِنْ جَاهَدَاكَ } المعنى:وقلنا له:وإن جاهداك.والخطاب بقوله: { وَإِنْ جَاهَدَاكَ } تأكيدٌ لأجل المخاطبة.والمعنى:وإن ألزماك أن تشرك بي ما ليس يدلك عليه علم،لأنه لا دليل على الشرك.وقوله: { فَلا تُطِعْهُمَا } دليلٌ على قرنه برهما؛لأنه لم يقصد: فاعصهما ولا فأهنهما، وإنما إذا امتنع المرفق(2)بهما فلا تطعهما(3))) .
الدراسة:
ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(4)في معناها وأن الإنسان مأمور ببر والديه ما لم يأمراه بمعصية،ومع ذلك فعليه بالإحسان إليهما وفعل المعروف بهما.
قال أبو عبيدة: (( { وَإِنْ جَاهَدَاكَ } مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير كقوله:وقلنا له وإن جاهداك(5) )) .
__________
(1) المرجع السابق،وينظر:روح المعاني(20/129)
(2) كذا في المطبوع ولعل الصواب:الرفق بهما؛ليستقيم المعنى . ...
(3) الإفصاح(1/360) ...
(4) ينظر:تفسير يحيى بن سلام(2/618،617)،تفسير السمرقندي(2/626)،الوسيط(3/414)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(3/379)،مراح لبيد(2/211) ...
(5) مجاز القرآن(2/113) ...

وقال ابن عاشور: (( وإنما افتتحت بقوله: { وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً } لأنه كالمقدمة للمقصود ليعلم أن الوصاية بالإحسان إلى الوالدين لا تقتضي طاعتهما في السوء...ولقصد تقرير حكم الإحسان للوالدين في كل حال إلا في حال الإشراك،حتى لا يلتبس على المسلمين وجه الجمع بين الأمر بالإحسان إلى الوالدين وبين الأمر بعصيانهما إذا أمرا بالشرك(1))) .

سورة لقمان

23/101 قوله تعالى: { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } (لقمان:15) .
قال الوزير: (( ثم عاد فأوصى بهما فقال: { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً } وذلك لأن صحبتهما بالمعروف تخرج أن يكون هجرانك لهما عن شيء راجع إليك،ولا من أجل أنهما كانا قد حرماك مالهما،أو قد منعاك رفقهما،أو غير ذلك،وإنما يكون إعراضك عنهما لأجل الله - سبحانه وتعالى - بالحدِّ الذي حدَّه من أنك لا تطيعهما في الشرك(2))) .
الدراسة:
ذهب ابن هبيرة إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(3)في معنى قوله تعالى: { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً } أي:صحبة إحسان وفعل معروف وبر وطاعة لهما في غير معصية الله.
قال السمعاني: (( أي:صاحبهما في الدنيا بالبر والصلة وهو المعروف،من غير أن تطيعهما في معصيتي(4))) .
__________
(1) التحرير والتنوير(20/213) ...
(2) الإفصاح(1/360) ...
(3) ينظر:الكشاف(3/479)،المحرر الوجيز(11/496)،الجامع لأحكام القرآن(14/61)،تفسير أبي السعود(7/72)، تيسير الكريم الرحمن(597)
(4) تفسير القرآن(4/23) ...

وقال الخطيب الشربيني(1): (( { فَلا تُطِعْهُمَا } أي:في ذلك ولو اجتمعا على المجاهدة لك عليه بل خالفهما...لأن أمرهما بذلك مناف للحكمة حامل على محض الجور والسفه...وربما أفهم ذلك الإعراض عنهما بالكلية فلهذا قال تعالى: { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا } أي:في أمورهما التي لا تتعلق بالدين ما دمت حياً بها { مَعْرُوفاً } ببرهما إن كانا على دين يُقران عليه،ومعاملتهما بالحلم والاحتمال،وما تقتضيه مكارم الأخلاق ومعالي الشِّيَم(2))).
23/102 قوله تعالى: { أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ } (لقمان:20) .
قال الوزير: (( وقوله: { وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ } أي:عَمَّكم بها(3))) .
الدراسة:
ذهب ابن هبيرة إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(4)في معنى قوله تعالى: { وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ } أي:عَمَّكم بالنعمة وأوسعها وأكملها.
قال الواحدي: (( { وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ } أوسع وأكمل.يُقال:سبغت النعمة إذا تمت وأسبغها الله(5))) .
__________
(1) الخطيب الشربيني هو:محمد بن محمد الشربيني القاهري الشافعي،المعروف بالخطيب الشربيني،فقيه مفسر متكلم،من تصانيفه السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير،ت:997هـ.مترجم له في شذرات الذهب(8/384)،هدية العارفين(2/250) ...
(2) السراج المنير(5/296) ...
(3) الإفصاح(1/218) ...
(4) ينظر:تفسير ابن وهب(2/160)،تفسير القرآن للسمعاني(4/235)،زاد المسير(3/433)،الجلالين(413)،تفسير القرآن بكلام الرحمن(526) ...
(5) الوسيط(3/445) ...

وقال السعدي: (( { وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ } أي:عَمَّكم وغمركم بوافر نعمه ظاهرة وباطنة(1))) .

سورة الأحزاب

24/103 قوله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً } (الأحزاب:21) .
قال الوزير: (( والـ{ أُسْوَةٌ } هي: القدوة(2))) .
الدراسة:
ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(3)،واللغة(4)، والغريب(5) أن معنى الأُسْوَة القدوة .
قال الواحدي: (( { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } قال المفسرون:قدوة صالحة، ويُقال:لي في فلان أُسْوَة حسنة(6))) .
وقال الراغب الأصفهاني: (( الأُسْوَة والإسْوَة كالقِدْوَة والقُدْوَة،وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسناً وإن قبيحاً،وإن سارَّاً وإن ضارَّاً،ولهذا قال تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } فوصفها بالحسنة(7))) .

24/104 قوله تعالى: { وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلا فِرَاراً } (الأحزاب:13) .
__________
(1) تيسير الكريم الرحمن(598) ...
(2) الإفصاح(4/84) ...
(3) ينظر:معالم التنزيل(3/548)،زاد المسير(3/455)،تفسير الثعالبي(3/223)،غرائب القرآن(22/6)،فتح القدير(4/380) ...
(4) ينظر:العين(7/333)(أسو)،مقاييس اللغة(1/105)(أسو)،الصحاح(6/2268)(أسا)،تاج العروس(أسو) ...
(5) ينظر:تفسير غريب القرآن العظيم(530)،تحفة الأريب(56)،بهجة الأريب(170)،تفسير غريب القرآن لابن الملقن (308)
(6) الوسيط(3/464) ...
(7) مفردات ألفاظ القرآن(77،76) ...

قال الوزير: (( (إنْ) الخفيفة تأتي في كلام العرب بمعنى(ما) النافية،كقوله- عز وجل-: { إِنْ يُرِيدُونَ إِلا فِرَاراً } ومعناه:ما يريدون.وقوله: { وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ } (فاطر: من الآية24).أي:ما من أمة إلا خلا فيها نذير.واستعمال (إنْ) بمعنى (ما) في كلام العرب لا يحصي كثرته إلا الله تعالى(1))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن استعمال (إنْ) الخفيفة بمعنى (ما) كثير في كلام العرب وهذا صحيح.
قال أبو القاسم الزجَّاجي(2): (( وأما مجيء (إنْ) بمعنى (ما) إذا كان بعدها (إلا) فسائغ جيد؛لأنك لو وضعت (ما) مكانها لم يمتنع،وذلك قولك:إنْ زيد إلا قائم.فهو بمعنى (ما) لأنك لو قلت:ما زيد إلا قائم.كان كلاماً جيداً،وكذلك قوله-عز وجل-: { إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فِي غُرُورٍ } (الملك: من الآية20).لأنه لو قيل:ما الكافرون إلا في غرور لكان المعنى واحداً(3))) .
وما ذهب إليه ابن هبيرة في معنى قوله تعالى: { إِنْ يُرِيدُونَ إِلا فِرَاراً } أي:ما يريدون. هو ما عليه أهل التفسير(4).

....................................................................................

قال القرطبي: (( { إِنْ يُرِيدُونَ إِلا فِرَاراً } أي:ما يريدون إلا الهرب(5))) .
__________
(1) الإفصاح(1/206) ...
(2) أبو القاسم الزجَّاجي هو:عبد الرحمن بن إسحاق الزجَّاجي النحوي البغدادي،كان إماماً في علم النحو وصنف فيه كتاب الجمل الكبرى،من تصانيفه شرح أسماء الله الحسنى ت:337هـ.مترجم له في وفيات الأعيان(3/136) البلغة(113)
(3) اللامات(115)،وينظر:منازل الحروف لأبي الحسن الرماني(47)،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام(23)
(4) ينظر:تفسير ابن وهب(2/172)،معاني القرآن وإعرابه(4/220)،الجلالين(419)،تفسير البيضاوي(2/241)،نظم الدرر(15/308) ...
(5) الجامع لأحكام القرآن(14/133) ...

وقال الآلوسي: (( { إِنْ يُرِيدُونَ إِلا فِرَاراً } أي:ما يريدون بالاستئذان (1))) .

24/105 قوله تعالى: { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً } (الأحزاب:37) .
__________
(1) روح المعاني(21/161) ...

قال الوزير: (( { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ } فالذي أراه في ذلك وكان الشيخ محمد بن يحيى(1)-رحمه الله-يشير إلى بعضه،أنه لم يكن الذي كتمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر زينب(2)حتى قال لزيد(3)لما أراد أن يطلقها: { أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ } ما يسبق إلى خواطر الجهَّال من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحاشى له من ذلك- هوى بها،بل إنها كانت من الصلاح والزهد في الدنيا وإرادة ما عند الله- عز وجل- صالحة لأن تكون زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان من المتعين أن يقول لزيد:إن زوجك هذه لا تصلح إلا لي،لينزل عنها زيد وتكون زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وقف عن الصدوع لهذا الحق،مراعياً لقلوب الآدميين،من أجل ما عساه أن يقذفه الشيطان في نفوسهم من ذلك،فكان هذا من بركة تزويج زينب بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) محمد بن يحيى هو:شيخ ابن هبيرة،سبقت ترجمته صفحة (12) . ...
(2) زينب هي:أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية-رضي الله عنها-أمها أُميمة بنت عبد المطلب. تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة ثلاث وقيل:سنة خمس،ونزلت بسببها آية الحجاب.ت:20هـ.مترجم لها في الاستيعاب(4/1849)، الإصابة(7/667) ...
(3) زيد هو:أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،من مشاهير الصحابة والسابقين في الإسلام،استشهد يوم مؤتة سنة:8هـ.مترجم له في الاستيعاب(2/542)،الإصابة(2/598) ...

وكانت فيها سنن منها:أن العرب تأنف(1)من نكاح الحرة إذا وطئها عبد بنكاح،فبيَّن الله- عز وجل- أنَّما أنزل في هذه القصة من نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - لزينب إبطال ما كانت عليه العرب من ذلك فقال الله تعالى: { لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً }(2))) .

....................................................................................
الدراسة:
بيّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مسألتين:
المسألة الأولى:
أن معنى قوله تعالى: { وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ } هو ما أخفاه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أن زينب بنت جحش-رضي الله عنها- ستكون زوجة له.ولم يصرِّح ابن هبيرة بأن هذا كان بإخبار الوحي،كما هو المروي عن السدي(3)،وعلي بن الحسين(4)أن الذي أخفاه - صلى الله عليه وسلم - في نفسه أن الله أعلمه أنها ستكون من أزواجه.
__________
(1) تأنف:أي تكره.ينظر:المحكم والمحيط الأعظم(10/482)(أنف)،لسان العرب(9/12)(أنف)
(2) الإفصاح(5/28) ...
(3) رواه عنه ابن أبي حاتم كما في فتح الباري(8/384)،وينظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(3/458) ...
(4) رواه عنه ابن أبي حاتم كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير(3/458)،وينظر:الدر المنثور(12/58)،وعلي بن الحسين هو:زين العابدين أبو الحسن وأبو الحسين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان من أهل الفضل والفقه والورع ت:92هـ،وقيل:بعدها.مترجم له في تذكرة الحفاظ(1/74)،الوافي بالوفيات(20/230)

وهذا القول هو الأصح في معنى الآية،وعليه أهل التحقيق من المفسرين(1)وممن قال به الزهري(2)،واختاره الثعلبي(3)،والسمعاني(4)،والبغوي(5)،وابن العربي(6)،وغيرهم(7).
يقول الثعلبي: (( وهذا التأويل مطابق للتلاوة؛وذلك أن الله- عز وجل- حكم وأعلم إبداء ما أخفى والله لا يخلف الميعاد.ثم لم نجده - سبحانه- أخفى من شأنه غير التزويج بقوله: { زَوَّجْنَاكَهَا } فلو كان أضمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محبتها وأراد طلاقها لكان لا يجوز على الله تعالى كتمانه مع وعده أن يظهره.

....................................................................................

فدلَّ ذلك على أنه-عليه السلام-إنما عُوتب على قوله: { أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ } مع علمه بأنها ستكون زوجته،وكتمانه ما أخبره- سبحانه - به حيث استحيى أن يقول لزيد:إن التي تحتك ستكون امرأتي-والله أعلم-(8))) .
وقال السمعاني: (( وهذا القول هو الأولى والأليق بعصمة الأنبياء،ومنهم من قال:الذي أخفى هو أنه لو طلقها زيد تزوج بها.وهذا أيضاً قول حسن(9))) .
__________
(1) ينظر:الجامع لأحكام القرآن(14/169،168)،البحر المحيط(7/226)،روح المعاني(22/24) ...
(2) الجامع لأحكام القرآن(14/169) ...
(3) تفسيره(8/48) ...
(4) تفسير القرآن(4/287) ...
(5) معالم التنزيل(3/567) ...
(6) أحكام القرآن(3/578) ...
(7) القرطبي في الجامع لأحكام القرآن(14/169،168)،ابن كثير في تفسير القرآن العظيم(3/458)،البقاعي في نظم الدرر(15/358،357)،الجاوي في مراح لبيد(2/255)،ابن عاشور في التحرير والتنوير(22/35) ...
(8) تفسير الثعلبي(8/48)،وينظر:معالم التنزيل(3/567) ...
(9) تفسير القرآن(4/287) ...

وهذا القول الذي استحسنه السمعاني مروي عن ابن زيد(1)،وقال به ابن القيم(2)،وثناء الله الهندي(3)،والسعدي(4).
وأما الأقوال الأخرى في معنى الآية فلا يلتفت إليها لعدم صحتها.
قال ابن كثير: (( ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السلف - رضي الله عنهم - أحببنا أن نضرب عنها صفحاً؛لعدم صحتها فلا نوردها(5))) .
وقال ابن حجر: (( ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها )) ثم قال: (( والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي - صلى الله عليه وسلم - هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته،والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشيته قول الناس تزوَّج امرأة ابنه،وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال فيه،وهو تزوُّج امرأة الذي يُدعى ابناً.ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم،وإنما وقع الخبط في تأويل متعلق الخشية-والله أعلم-(6))) .
....................................................................................

المسألة الثانية:
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(22/18) ...
(2) زاد المعاد(4/267) ...
(3) تفسير القرآن بكلام الرحمن(537) ...
(4) تيسير الكريم الرحمن(613) ...
(5) تفسير القرآن العظيم(3/458)،وينظر:أحكام القرآن لابن العربي(3/578،577) ...
(6) فتح الباري(8/384)،وينظر:التحرير والتنوير(22/35-48)،أضواء البيان(6/583،582) ...

ذكر ابن هبيرة أن من أحكام هذه الآية إبطال ما كانت تأنفه العرب من نكاح الحرة إذا وطئها عبد بنكاح،واستدل عليه بقوله تعالى في الآية: { لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً } وهذا ظاهر فإن العرب ترى تزويج الحرة ممن هو دونها منزلة في النسب والجاه والشرف نقصاً وعاراً (1).

سورة سبأ

25/106 قوله تعالى: { وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } (سبأ:23) .
قال الوزير: (( ومعنى: { فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ } خُفِفَ عنها الفَزَع(2))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن معنى قوله تعالى: { حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ } حتى إذا خُفِّفَ عنها الفَزَع.وهذا قول ابن قتيبة(3)،ومكي(4)،ولأهل التفسير واللغة والغريب أقوال أخرى في معناه:
فقيل معناه:حتى إذا جُلِّي وذهب.وهذا مروي عن ابن عباس(5)-رضي الله عنهما-وقتادة(6)، والحسن والضحاك والنخعي(7)،وقال به ابن وهب(8)،والنحاس(9)،والسمرقندي(10)، والسجستاني(11).
__________
(1) ينظر:تاريخ الطبري(1/472-478)،المغني(7/26-30)،زاد المعاد(5/158-161)،المفصَّل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور د.جواد علي(4/640،639،543) ...
(2) الإفصاح(3/243) ...
(3) تفسير غريب القرآن(356) ...
(4) تفسير المشكل من غريب القرآن(89) ...
(5) رواه عنه الطبري في جامع البيان(22/108)،وابن أبي حاتم كما في الإتقان(294) ...
(6) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(3/131،130)،والطبري في جامع البيان(22/108)،وينظر:الدر المنثور (12/213) ...
(7) ينظر:الدر المنثور(12/215،214) ...
(8) تفسيره (2/189) ...
(9) معاني القرآن(5/417) ...
(10) تفسيره (3/84) ...
(11) نزهة القلوب(155) ...

وقيل:حتى إذا كُشف عنها الغطاء يوم القيامة.وهذا مروي عن مجاهد(1).
وقيل:حتى إذا كُشف الفَزَع عن قلوبهم.وهذا قول الزجاج(2)،والواحدي(3)،......

....................................................................................

والسمعاني(4)، والبغوي(5)،وأهل اللغة(6)وغيرهم(7).
وقيل:حتى إذا أُزيل عنها الفَزَع.وهذا قول ابن مسعود - رضي الله عنه - ومسروق(8)،وقال به الراغب الأصفهاني(9)،وابن جزي(10)،وابن كثير(11)،والشوكاني(12)،والسعدي(13).
وقيل:حتى إذا طُيِّر عنها الفَزَع.وهذا قول أبي عبيدة(14)،وابن عطية(15)،والثعالبي(16).

وهذه الأقوال متقاربة وتدل على معنى واحد-والله أعلم-.
قال ابن اليزيدي: (( { حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ } قال:نُفِّس عنها ورُفِّه وجُلِّي(17))) .
وقال الطبري: (( وقوله: { حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ } يقول:حتى إذا جُِّلي عن قلوبهم، وكُشف عنها الفَزَع وذهب(18))) .
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(22/108)،وينظر:الدر المنثور(12/215) ...
(2) معاني القرآن وإعرابه(4/453) ...
(3) الوسيط(3/494) ...
(4) تفسير القرآن(4/331) ...
(5) معالم التنزيل(3/605) ...
(6) ابن فارس في مقاييس اللغة(4/501)(فزع)،ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم(1/529)(فزع)،ابن منظور في لسان العرب(8/251)(فزع)،الزبيدي في تاج العروس(21/496)(فزع) ...
(7) الزمخشري في الكشاف(3/563)،البيضاوي في تفسيره (2/260) ،المحلي في الجلالين(431) ،ابن عادل في اللباب (16/56) ...
(8) تفسير القرآن العظيم لابن كثير(3/500) ...
(9) مفردات ألفاظ القرآن(635) ...
(10) التسهيل(3/286) ...
(11) تفسير القرآن العظيم(3/500) ...
(12) فتح القدير(4/457) ...
(13) تيسير الكريم الرحمن(625) ...
(14) مجاز القرآن(2/147) ...
(15) المحرر الوجيز(12/182) ...
(16) تفسيره (3/247) ...
(17) غريب القرآن وتفسيره(307) ...
(18) جامع البيان(22/108،107) ...

25/107 قوله تعالى: { قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } (سبأ:39) .
قال الوزير: (( وبشِّروا المنفقين بحسن الخلف في المقرين معاً فإن الله- عز وجل- يقول: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } وقوله تعالى: { فَهُوَ يُخْلِفُهُ } ثم لم يُتْبع هذه بأن قال:في الدنيا دون الآخرة،والآخرة دون الدنيا.بل أطلق فتناول الدنيا والآخرة(1))) .

الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن المنفقين لهم حسن الخلف في الدنيا والآخرة ، وقد اختلف أهل التفسير في موضع إعطاء الخلف على أربعة أقوال:
القول الأول:أنه في الآخرة.وهذا قول السدي(2)،ومروي عن مجاهد(3)،واختاره السمعاني(4).
القول الثاني:أنه في الدنيا خاصة.وهذا قول الحسن.لأنه لو لم يكن يخلف في الدنيا لبقي العبد بلا رزق(5).
القول الثالث:أنه في الدنيا أو في الآخرة.قاله الواحدي(6)،والزمخشري(7)،والبيضاوي(8)،وابن جزي(9)،وأبو السعود(10).
القول الرابع:أنه في الدنيا والآخرة معاً.قاله ابن وهب(11)،والسمرقندي(12)،.......

....................................................................................

وابن كثير(13)،والثعالبي(14)،والنيسابوري(15).وهو ما ذكره ابن هبيرة.

الترجيح:
__________
(1) الإفصاح(5/231) ...
(2) تفسير يحيى بن سلام(2/766) ...
(3) ينظر:الدر المنثور(12/224) ...
(4) تفسير القرآن(4/337) ونسبه للأكثرين. ...
(5) المرجع السابق. ...
(6) الوجيز(2/886) ...
(7) الكشاف(3/569) ...
(8) تفسيره (2/263) ...
(9) التسهيل(3/279) ...
(10) تفسيره (7/136) ...
(11) تفسيره (2/191) ...
(12) تفسيره (3/88) ...
(13) تفسير القرآن العظيم(3/504) ...
(14) تفسيره (3/249) ...
(15) غرائب القرآن(22/58) ...

الراجح-والله أعلم-القول الرابع؛لأن اللفظ مطلقٌ فيتناول الدنيا والآخرة معاً كما بيَّنه ابن هبيرة.
ويشهد لهذا قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ(267)الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ } (البقرة: 268،267) .
قال أبو حيان: (( وعد الله بشيئين أحدهما الستر لما اجترحوه من الذنوب،والثاني الفضل وهو زيادة الرزق والتوسعة في الدنيا والآخرة،رُوي أن في التوراة:عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك فضلي،فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة.وفي كتاب الله مصداقه: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ }(1))) .
وقال الرازي: (( قوله تعالى: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } تحقيق معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان،يقول أحدهما:اللهم أعط منفقاً خلفاً.ويقول الآخر:اللهم أعط ممسكاً تلفاً )(2))) .
__________
(1) البحر المحيط(2/333) ...
(2) التفسير الكبير(25/228)،والحديث أخرجه البخاري في صحيحه،في كتاب الزكاة،باب:قوله تعالى: { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى(5)وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى } الآيات (الليل:6-10) اللهم أعط منفق مال خلفا ح(1374)،ومسلم في صحيحه،في كتاب الزكاة،باب:في المنفق والممسك ح(1010) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - .

25/108 قوله تعالى: { قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ } (سبأ:46) .
قال الوزير: (( { إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى } المعنى:أن يكون قيامكم خالصاً لله- عز وجل- لا لغلبة خصمكم،فحينئذ تفوزون بالهدى(1))) .
الدراسة:
ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(2)في معناها وأن المراد أن يكون القيام خالصاً لله- عز وجل- منصفاً خالياً من التعصب والهوى،بل لقصد الوصول إلى الحق في شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال ابن جزي: (( ومعناه أن تقوموا للنظر في أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - قياماً خالصاً لله تعالى ليس فيه اتباع هوى ولا ميل،وليس المراد القيام على الرجلين،وإنما المراد القيام بالأمر والجد فيه(3))) .
وقال ابن كثير: (( { أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ } أي تقوموا قياماً خالصاً لله- عز وجل- من غير هوى ولا عصبية(4))) .

سورة فاطر

26/109 قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ } (فاطر:3) .
__________
(1) الذيل على طبقات الحنابلة(1/268) ...
(2) ينظر:الكشاف(3/572)،البحر المحيط(7/277،276)،تفسير النسفي(3/329)،فتح البيان(11/207)،تفسير المراغي(22/96) ...
(3) التسهيل(3/280) ...
(4) تفسير القرآن العظيم(3/506) ...

قال الوزير: (( فطلبت الفكر في المناسبة بين ذكر النعمة وبين قوله تعالى: { هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ } فرأيت أن كل نعمة ينالها العبد فالله خالقها،فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة، وبسَوْقِها إلى المنعم عليه(1))) .
الدراسة:
أشار ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى المناسبة بين ذكر النعمة وبين قوله تعالى: { هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ } وأن ذلك لكون كل نعمة ينالها العبد فالله هو الذي خلقها،فهو منعمٌ بخلقه لتلك النعمة،وبسَوْقِها إلى المنعم عليه،وهذا معنى حسن.
وقيل: (( لما بيَّن أن الحمد لله وبيَّن بعض وجوه النعمة التي تستوجب الحمد على سبيل التفصيل،بيَّن النعمة على سبيل الإجمال فقال: { اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ } وهي مع كثرتها منحصرة في قسمين نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء،فقال تعالى: { هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ } إشارة إلى نعمة الإيجاد في الابتداء،وقال تعالى: { يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ } إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق إلى الانتهاء(2))) .
وهذا القول قريبٌ مما قاله ابن هبيرة-والله أعلم-.

26/110 قوله تعالى: { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ } (فاطر:24) .
قال الوزير: (( وقوله: { وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ } أي:ما من أمة إلا خلا فيها نذير(3))) .

الدراسة:
__________
(1) الذيل على طبقات الحنابلة(1/268) ...
(2) التفسير الكبير(26/5)،وينظر:غرائب القرآن(22/69)،اللباب(16/101)،تفسير أبي السعود(7/142)،روح المعاني (22/165) ... ...
(3) الإفصاح(1/206) ...

ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(1)في معنى قوله تعالى: { وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ } أي:ما من أمة إلا خلا فيها نذير.
قال الطبري: (( { وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ } يقول:وما من أمة من الأمم الدائنة بملة إلا خلا فيها من قبلك نذير ينذرهم بأسنا على كفرهم بالله(2))) .
وقال ابن الجوزي: (( أي: ما من أمة إلا قد جاءها رسول(3))) .

سورة يس

27/111 قوله تعالى: { وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِين َ} (يس:20) .قال الوزير: (( قوله تعالى: { وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ } وفي الآية الأخرى: { وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} (يس: من الآية20) . فرأيت الفائدة في تقديم ذكر الرجل وتأخيره:أن ذكر الأوصاف قبل ذكر الموصوف أبلغ في المدح من تقديم ذكره على وصفه؛فإن الناس يقولون:الرئيس،الأَجَلُّ فلانٌ.فنظرت الذي زيد في مدحه، وهو صاحب يس،أمر بالمعروف،وأعان الرسل،وصبر على القتل،والآخر إنما حذَّر موسى من القتل،فسلم موسى بقبول مشورته،فالأول هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والثاني هو ناصح الآمر بالمعروف،فاستحق الأول الزيادة.ثم تأملت ذكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاءا من بُعد في الأمر بالمعروف،ولم يتقاعدا لبُعد الطريق(4))) .

الدراسة:
__________
(1) نظر:تفسير السمرقندي(3/99)،معالم التنزيل(3/621)،الجلالين(437)،اللباب(16/127)،فتح القدير(4/487)
(2) جامع البيان(22/154) ...
(3) زاد المسير(3/510) ...
(4) الذيل على طبقات الحنابلة(1/269)

أشار ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين سبق دراستهما في سورة القصص عند قوله تعالى: { وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ } (القصص:20) .

27/113،112 قوله تعالى: { قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ(26)بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ } (يس:27) .
قال الوزير: (( قوله تعالى: { يا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ(26)بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ } المعنى:يا ليتهم يعلمون بأي شيء وقع غفرانه،والمعنى:أنه غفر لي بشيءٍ يسير فعلته،لا بأمر عظيم(1))) .
الدراسة:
اختلف أهل التفسير والمعاني في (ما) في قوله تعالى: { بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي } على ثلاثة أقوال:
القول الأول:أنها مع: { غَفَرَ } في موضع مصدر،والمعنى:يا ليت قومي يعلمون بغفران الله لي.وهذا قول الثعلبي(2)،والواحدي(3)،واختاره أبو حيان(4)،وابن هشام(5)،وقال به ابن عاشور(6)،وهو معنى قول السمعاني(7)،والبغوي(8)،وابن جزي(9)،والمحلي(10).
القول الثاني: أنها مصدرية ويجوز أن تكون موصولة بمعنى (الذي) أي:بالذي غفر لي ربي(11).اختاره السمين الحلبي(12)،وابن عادل(13)،والآلوسي(14).
....................................................................................
__________
(1) الذيل على طبقات الحنابلة(1/269) ...
(2) تفسيره (3/303) ...
(3) الوسيط(3/512) ...
(4) البحر المحيط(7/316) ...
(5) مغني اللبيب(394) ...
(6) التحرير والتنوير(22/371) ...
(7) تفسير القرآن(4/373) ...
(8) معالم التنزيل(3/638) ...
(9) التسهيل(3/299) ...
(10) الجلالين(441) ...
(11) ينظر:التفسير الكبير(26/54،53) ...
(12) الدر المصون(9/256) ...
(13) اللباب(16/197،196) ...
(14) روح المعاني(22/229) ...

وضُعِّف بأنه يؤول إلى تمني علمهم بمغفرة ذنوبه(1).
قال ابن عادل راداً هذا التضعيف: (( وليس المعنى على ذلك،إنما المعنى على تمني علمهم بغفران ربه ذنوبه(2))) .
القول الثالث:أنها مصدرية وموصولة ويجوز أن تكون استفهامية وفيها معنى التعجب من مغفرة الله،والتقدير:يا ليت قومي يعلمون بأي شيء غفر لي ربي؟!.على التقليل لعمله والتعظيم لمغفرة الله.قاله الفراء(3)،والزجاج(4)،والنحاس(5)،ومكي(6)،والزمخشري(7)،وابن الأنباري(8)وغيرهم(9). وعلى معنى الاستفهام فسَّرها ابن هبيرة والسعدي(10).بينما النحاس،ومكي،وابن الأنباري والعكبري،مع تجويزهم للاستفهام إلا أنهم قالوا إن فيه بعداً؛لثبات الألف في (ما) وحقها أن تحذف في الاستفهام إذا دخل عليها حرف جر نحو: { فَبِمَ تُبَشِّرُونَ } (الحجر: من الآية54). ولا يحسن إثبات ألف (ما) إلا في الشعر فبعُد لذلك(11).

....................................................................................

وقال الزجاج والزمخشري حذف الألف بهذا المعنى أجود(12).

الترجيح:
__________
(1) البحر المحيط(7/316) ...
(2) اللباب(16/196) ...
(3) معاني القرآن(2/260،259) ...
(4) معاني القرآن وإعرابه(4/283) ...
(5) إعراب القرآن(3/390) ...
(6) مشكل إعراب القرآن(2/601) ...
(7) الكشاف(4/11) ...
(8) البيان(2/293) ...
(9) العكبري في إملاء ما من به الرحمن(2/202)،النيسابوري في غرائب القرآن(23/13)،الشوكاني في فتح القدير(4/514)،صدِّيق حسن في فتح البيان(11/285) ...
(10) تيسير الكريم الرحمن(641) ...
(11) مشكل إعراب القرآن(2/601)،وينظر:إعراب القرآن للنحاس(3/390)،البيان(2/293)،إملاء ما من به الرحمن (2/202)،وبهذا رده الكسائي وأبو حيان والسمين الحلبي وغيرهم.ينظر:التفسير الكبير(26/53)،البحر المحيط (7/316)،الدر المصون(9/356)،مغني اللبيب(394) ...
(12) ينظر:معاني القرآن وإعرابه(4/283)،الكشاف(4/11)،غرائب القرآن(23/13) ...

الراجح-والله أعلم-القول الثالث؛لاحتمال الآية المعاني الثلاثة كلها بلا تضاد(1)،ولكون الاستفهام له ورودٌ في لغة العرب.
قال الفراء: (( ولو جعلت (ما) في معنى (أي) كان صواباً.يكون المعنى:ليتهم يعلمون بأي شيء غفر لي ربي؟ ولو كان كذلك لجاز فيه:بم غفر لي ربي.بنقصان الألف كما تقول:سَلْ عمَّ شئت.وكما قال: { فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ } (النمل: من الآية35) .وقد أتمها الشاعر وهي استفهام فقال:

إنَّا قتلنا بقتلانا سَراتَكُمُ ... أهل اللواء ففيما يكثرُ القِيلُ (2))) .

وقال الزمخشري: (( يقال:قد علمت بما صنعت هذا.أي:بأي شيء صنعت،وبم صنعت(3))) .
وقال الشوكاني مجيباً على من أنكر أن (ما) استفهامية: (( ويجاب عنه بأنه قد ورد في لغة العرب إثباتها وإن كان مكثوراً بالنسبة إلى حذفها(4))) .

سورة الصافات

28/113 قوله تعالى: { قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ } (الصافات:28) .
قال الوزير: (( وقول الله - سبحانه-: { إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ } أي: إنكم كنتم تأتوننا في زي أهل اليمين،فغررتمونا بذلك حتى أوردتمونا الموارد(5))) .

الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن معنى قوله تعالى: { إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ } إنكم كنتم تأتوننا في زي أهل اليمين ولأهل التفسير في معناه ثلاثة أقوال:
__________
(1) ينظر:التفسير اللغوي للطيار(591) ...
(2) معاني القرآن(2/260،259)،والبيت لكعب بن مالك - رضي الله عنه - ينظر:خزانة الأدب(6/101)،تاج العروس(39/491) (لوو)،والسَّراة:بفتح السين وقد تضم الأشراف.ينظر:المحكم والمحيط الأعظم(8/605)(سرو)،لسان العرب(14/377)(سرا) ...
(3) الكشاف(4/11) ...
(4) فتح القدير(4/514)،وينظر:فتح البيان(11/285) ...
(5) الإفصاح(6/237) ...

القول الأول:إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتغروننا وتخدعوننا وتضلونا عنه.وهذا مروي عن الحسن(1)،والسدي(2)،وقال به الضحاك(3)،والفراء(4)،وابن قتيبة(5)،والزجاج(6) ، والنحاس(7) وغيرهم(8)،وهو ما ذكره ابن هبيرة.
القول الثاني:إنكم كنتم تقهروننا بقوتكم وقدرتكم علينا.وهذا مروي عن ابن عباس(9)-رضي الله عنهما-وقال به المراغي(10)،والسعدي(11).
القول الثالث:إنكم كنتم تحلفون لنا أنكم على الحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم(12).

...................................................................................

وهذه الأقوال متقاربة وتدل على معنى واحد.
قال القرطبي بعد ذكره للأقوال: (( وكله متقارب المعنى(13))) .
وقال المحلي: (( { عَنِ الْيَمِينِ } عن الجهة التي كنا نأمنكم منها لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم،المعنى أنكم أضللتمونا(14))) .
__________
(1) ينظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/6)،الدر المنثور(12/398) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(23/60،59) ...
(3) تفسير الثعلبي(8/143)،وينظر:زاد المسير(3/539) ...
(4) معاني القرآن(2/268) ...
(5) تفسير غريب القرآن(370) ...
(6) معاني القرآن وإعرابه(4/303) ...
(7) معاني القرآن(6/22) ...
(8) السمرقندي في غرائب القرآن(23/132)،العيني في عمدة القاري(19/135)،قال الواحدي والبغوي عن هذا القول: (( والمفسرون على الأول )) .الوسيط(3/524)،معالم التنزيل(3/658)،وذكر الثعلبي والسمعاني أنه قول أهل المعاني.ينظر:تفسير الثعلبي(8/143)،تفسير القرآن(4/396) ...
(9) ينظر:الدر المنثور(12/397) ...
(10) تفسيره (23/52) ...
(11) تيسير الكريم الرحمن(647) ...
(12) ذكره الواحدي ونسبه لبعض أهل المعاني.ينظر:الوسيط(3/524)،زاد المسير(3/540) ...
(13) الجامع لأحكام القرآن(15/69)،وينظر:المحرر الوجيز(12/346-348)،البحر المحيط(7/342)،التسهيل(3/315،314) ...
(14) الجلالين(447) ...

وقال الطبري: (( كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق فتخدعوننا بأقوى الوجوه،واليمين القوة والقدرة في كلام العرب(1))) .

سورة ص

29/115 قوله تعالى: { اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ } (ص:17) .
قال الوزير: (( ...وقال تعالى: { وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ } ذا القوة (2))) .
الدراسة:
ذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن معنى: { الأَيْدِ } القوة،وهذا ما ذهب إليه أهل التفسير(3)،واللغة(4)،والغريب(5).
قال ابن فارس: (( الهمزة والياء والدال أصلٌ واحدٌ يدل على القوة والحفظ.يقال:أيَّده الله أي:قوَّاه الله(6))) .
وقال النحاس: (( والأيد والآد القوة،وأيَّده الله قواه فانآد(7))) .
وقال ابن عطية: (( و { الأَيْدِ } القوة،وهي في داود متضمنة قوة البدن وقوته على الطاعة(8))) .

29/116 قوله تعالى: { أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ } (ص:28) .
__________
(1) جامع البيان(23/59) ...
(2) الإفصاح(2/142) ...
(3) ينظر:جامع البيان(23/160)،تفسير القرآن للسمعاني(4/429)،تفسير أبي السعود(7/219)،فتح القدير(4/596) مراح لبيد(2/313) ...
(4) ينظر:جمهرة اللغة(1/55)(أدد)،الصحاح(2/443)(أيد)،المحكم والمحيط الأعظم(9/449)(أيد)،لسان العرب(3/76)(أيد) ...
(5) ينظر:غريب القرآن وتفسيره لليزيدي(322)،نزهة القلوب(19)،التبيان في تفسير غريب القرآن(1/359)،تفسير غريب القرآن العظيم(159)،بهجة الأريب(181) ...
(6) مقاييس اللغة(1/163)(أيد) ...
(7) معاني القرآن(6/89) ...
(8) المحرر الوجيز(12/431) ...

قال الوزير: (( ...فقال سبحانه: { أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ } أي:لو لم يُبعث الناس لاستوى المؤمنون والكافرون،في أن هؤلاء لم يُبعثوا وهؤلاء لم يُبعثوا.ثم قال – سبحانه -: { كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ } (ص:29) (1))) .
الدراسة:
ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(2)في معناها وأنها دالة على ثبوت البعث.
قال القرطبي: (( وهذا رد على منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي إلى شيء واحد(3))) .
وقال ابن جزي: (( ففي ذلك استدلال على الحشر والجزاء،وفيه أيضاً وعدٌ ووعيد(4))) .
وقال ابن عاشور: (( وهو ارتقاءٌ في الاستدلال على ثبوت البعث،وبيانٌ لما هو من مقتضى خلق السماء والأرض بالحق(5))) .
ونسبة التسوية بين المؤمنين والكفار إلى الله تعالى حكم سيءٌ قبيحٌ،ينزَّه الله عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله.
قال ابن القيم: (( وقد أنكر تعالى على من نسب إلى حكمته التسوية بين المختلفين،كالتسوية بين الأبرار والفجار فقال تعالى: { أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ } وقال تعالى: { أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ

....................................................................................
__________
(1) الإفصاح(6/373) ...
(2) ينظر:تفسير السمرقندي(3/158)،المحرر الوجيز(12/452)،البحر المحيط(7/379)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/30)،روح المعاني(23/188)،تيسير الكريم الرحمن(658) ...
(3) الجامع لأحكام القرآن(15/169) ...
(4) التسهيل(3/339) ...
(5) التحرير والتنوير(23/249) ...

نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ } (الجاثية:21) . فدلَّ على أن هذا حكم سيءٌ قبيحٌ ينزَّه الله عنه،ولم ينكره- سبحانه- من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون،وإنما أنكره من جهة قبحه في نفسه،وأنه حكمٌ سيءٌ يتعالى ويتنَّزه عنه لمنافاته لحكمته وغناه وكماله،ووقوع أفعاله كلها على السداد والعواقب والحكمة،فلا يليق به أن يجعل البر كالفاجر،ولا المحسن كالمسيء،ولا المؤمن كالمفسد في الأرض. فدلَّ على أن هذا قبيحٌ في نفسه،تعالى الله عن فعله(1))) .

سورة الزمر

30/117 قوله تعالى: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } (الزمر:67) .
قال الوزير: (( { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } يعني أن عظمة الله- سبحانه وجل جلاله - لا تتناهى فهو أعظم من ذلك(2)،ومهما خطر من عظمة الله تعالى في القلوب فالله أعلى وأجلّ (3) )) .
الدراسة:
__________
(1) مفتاح دار السعادة(2/12،11) ...
(2) يشير إلى ما روى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: (جاء حَبْر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع،والأرضين على إصبع،والجبال على إصبع،والشجر والأنهار على إصبع ،وسائر الخلق على إصبع ثم يقول:أنا الملك.فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } ) .
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } ح(4533)،ومسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ح(2786) ...
(3) الإفصاح(2/14) ...

يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية ما فيها من الاستدلال على عظمة الله تعالى وأنها أعظم وأجلُّ مما يخطر في القلوب،ولا تنتهي عند حد وهذا استدلال صحيحٌ لا شك فيه.
قال ابن تيمية: (( والله- سبحانه - قد ذكر هذه الكلمة: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } في ثلاثة مواضع؛ليثبت عظمته في نفسه،وما يستحقه من الصفات،وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو،وليثبت ما أنزله على رسله،فقال في الزمر: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } وقال في الحج: { ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } (الحج: من الآيتين74،73).وقال في الأنعام: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ } (الأنعام: من الآية91) .وفي المواضع الثلاثة ذمَّ الذين ما قدروا الله حق قدره من الكفار فدل على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره،كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته،وأن يجاهد فيه حق جهاده،قال تعالى: { وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ } (الحج: من الآية78).وقال: { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } (آل عمران: من الآية102).
....................................................................................

...ودلت الآية على أن له قدراً عظيماً لا سيما قوله: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ }(1) )) .
__________
(1) مجموع الفتاوى(13/86،85) ...

وقال الزركشي: (( { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ } فمن يقرع سمعه هذا الكلام المعجز استشعر من روعة النفس،واقشعرار الجلد ما يمكِّن خشية الله وعظمته في قلبه(1))) .
وقال الآلوسي: (( وعظمته-جل جلاله-مما لا نهاية لها: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ }(2))) . والله أعلم.

سورة فصلت

31/118 قوله تعالى: { وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ } (فصلت:22) .
قال الوزير: (( فأخبرهم أنه-سبحانه وتعالى-يعلم والعلم محيط بما يُسمع وما لا يُسمع، فكان قوله- سبحانه -: { يَعْلَمُ } ههنا أبلغ من السمع (3) )) .

الدراسة:
__________
(1) البرهان(1/389) ...
(2) روح المعاني(11/57)،وينظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/55)،فتح الباري(13/409)،التحرير والتنوير(24/61،60)،تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب(638) ...
(3) الإفصاح(2/40) ...

ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في معنى علم الله تعالى وبيّن أن ذكر العلم في الآية أبلغ من السمع لأن علمه تعالى محيط بما يُسمع وما لا يُسمع.وهذا هو الحق فإن مما أثبته الله- عز وجل- لنفسه وأثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - أنه عليمٌ محيط علمه بجميع الأشياء،عليمٌ بجميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم،وجميع حركاتهم وسكناتهم،لا يخفى عليه منهم خافية،سواءٌ في علمه الغيب والشهادة،والسر والجهر، والعظيم والحقير: { إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ } (آل عمران: 5). وقال تعالى: { وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى } (طه:7) .وقال تعالى: { إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ } (الأنبياء:110)(1).
قال النيسابوري: (( وفيه ردٌ على بعض الجهلة الذين يستخفون من الناس ولا يمكنهم الاستخفاء من الله(2))) .

31/119 قوله تعالى: { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (فصلت:23) .
قال الوزير: (( { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ } أي:أهلككم جهلكم بالله- سبحانه - في تشبيهكم إياه بخلقه،وإنما أُتوا من قبل التشبيه؛لأنهم قاسوا سمع الله- سبحانه - على سمع الآدمي الذي يسمع الجهر دون السر (3))) .
الدراسة:
يبيِّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مسألتين:
المسألة الأولى:
__________
(1) ينظر:الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري(145)،شرح العقيدة الطحاوية(99،98)،معارج القبول(1/237-243) ...
(2) غرائب القرآن(24/65) ...
(3) الإفصاح(2/40) ...

أن معنى قوله تعالى: { أَرْدَاكُمْ } أهلككم.وهذا ما ذهب إليه أهل التفسير(1)،واللغة(2) والغريب(3).
قال السمين الحلبي: (( الردى الهلاك.يقال:رَدِيَ يَرْدى ردَىً فهو ردٍ ورادٍ ... وأرداه: أهلكه. قال تعالى: { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ }(4) )) .
وقال ابن جزي: (( { أَرْدَاكُمْ } أي:أهلككم،من الردى بمعنى الهلاك(5))) .

...................................................................................

المسألة الثانية:
ذهب ابن هبيرة إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(6)في أن سبب هلاك هؤلاء هو ظنهم الفاسد أن الله لا يسمع قولهم حال السر كما هو حال المخلوقين،تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.
قال ابن القيم: (( قال الله في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ } فهؤلاء لما ظنوا أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم،فأرداهم ذلك الظن،وهذا شأن من جحد صفات كماله ونعوت جلاله،ووصفه بما لا يليق(7))) .
__________
(1) ينظر:تفسير ابن أبي زمنين(2/269)،الوجيز(2/954)،المحرر الوجيز(13/102)،فتح القدير(4/718)،محاسن التأويل(14/267) ...
(2) ينظر:العين(8/67)(ردي)،مقاييس اللغة(2/506)(ردي)،المحكم والمحيط الأعظم(9/394)(ردي)،مختار الصحاح (101)(ردي)،القاموس المحيط(1661)(ردي) ...
(3) ينظر:نزهة القلوب(20)،تفسير المشكل من غريب القرآن(95)،تحفة الأريب(147)،تفسير غريب القرآن للصنعاني(72) ...
(4) عمدة الحفاظ(2/86) ...
(5) التسهيل(4/25) ...
(6) ينظر:جامع البيان(24/127)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/86)،البحر المحيط(7/472)،نظم الدرر(17/173)،روح المعاني(24/117) ...
(7) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي(14) ...

وقال ابن عاشور: (( والمعنى:أنه نعيٌ عليهم سوء استدلالهم،وفساد قياسهم في الأمور الإلهية، وقياسهم الغائب على الشاهد.تلك الأصول التي استدرجتهم في الضلالة فأحالوا رسالة البشر عن الله،ونفوا البعث،ثم أثبتوا شركاء لله في الإلهية،وتفرَّع لهم من ذلك قطع نظرهم عما وراء الحياة الدنيا،وأمنهم من التبعات في الحياة الدنيا،فذلك جماع قوله تعالى: { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ }(1))) .

سورة الزخرف

32/120 قوله تعالى: { لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } (الزخرف:13) .
قال الوزير: (( قوله: { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا } أي:ذلَّل لنا هذا المركوب.وقوله: { مُقْرِنِينَ } أي:مطيقين...وقوله: { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا } أي:ذلَّل لنا هذا المركوب،وذلك أن أول نعم الأسفار أن ذلَّل الله حيواناً ذا أَبَد(2)يحمل نقل الآدميين،ولا يتجاوز أَبَده إلى الحد الذي يقهر راكبه،فجعل الله- عز وجل- ما سخَّر من الدواب بقوة تنفع راكبها ولا تبلغ إلى الحد الذي يقهره عن إذلاله.وقوله: { مُقْرِنِينَ } مطيقين(3))) .
الدراسة:
ذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
أن معنى قوله تعالى: { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا } أي:ذلَّل لنا هذا المركوب.وهذا ما ذهب إليه أهل التفسير(4).
__________
(1) التحرير والتنوير(24/272) ...
(2) أي:وحشة ونفور.ينظر:النهاية(1/13)(أبد)،لسان العرب(3/68)(أبد) ...
(3) الإفصاح(4/283،282) ...
(4) ينظر:تفسير السمرقندي(3/240)،النكت والعيون(5/218)،الوسيط(4/65)،الجامع لأحكام القرآن(16/59) التسهيل(4/48)،أضواء البيان(7/213) ...

قال الراغب الأصفهاني: (( التسخير سياقه إلى الغرض المختص به قهراً(1))) .
وقال الرازي: (( وكل مقهور مُذَلَّل لا يملك تخليص نفسه من القهر فهو مُسَخَّر(2))) .
وقال ابن عاشور: (( والتسخير التذليل والتطويع،وتسخير الله الدواب هو خلقه إياها قابلة للترويض فاهمة لمراد الراكب(3))) .

...................................................................................

المسألة الثانية:
أشار ابن هبيرة إلى ما في تذليل هذه الأنعام من النعمة،حيث يستطيع راكبها تصريفها والانتفاع بركوبها والحمل عليها.
قال ابن القيم: (( ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه- سبحانه- بهيمة الأنعام الأسماع والأبصار ليتم تناولها لمصالحها،ويكمل انتفاع الإنسان بها،إذ لو كانت عمياء أو صماء لم يتمكن من الانتفاع بها،ثم سلبها العقول- على كبر خلقها- التي للإنسان؛ليتم تسخيره إياها فيقودها ويصرفها حيث شاء،ولو أُعطيت العقول على كبر خلقها لامتنعت من طاعته،واستعصت عليه ولم تكن مُسخَّرة له،فأُعطيت من التمييز والإدراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من ذُلِّلت له،وسُلبت من الذهن والعقل ما مُيِّز به عليها الإنسان،وليظهر أيضاً فضيلة التمييز والاختصاص.
__________
(1) مفردات ألفاظ القرآن(402) ...
(2) تفسير غريب القرآن العظيم(213) ...
(3) التحرير والتنوير(25/175) ...

ثم تأمل كيف قادها وذلَّلها على كبر جسمها،ولم يكن يطيقها لولا تسخيره. قال تعالى: { وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ(12)لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } (الزخرف: 13،12).وقال تعالى: { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ(71)وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ } (يس:72،71) .
فترى البعير- على عظم خلقته- يقوده الصبي الصغير ذليلاً منقاداً،ولو أُرسل عليه لسوَّاه بالأرض ولفصله عضواً عضواً(1))) .
وقال السعدي: (( { ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ } بالاعتراف بالنعمة لمن سخَّرها،والثناء عليه تعالى بذلك،ولهذا قال تعالى: { وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } أي:لولا تسخيره لنا ما سخَّر من الفُلك والأنعام ما كنا مطيقين وقادرين عليه،ولكن من لطفه وكرمه تعالى سخَّرها وذلَّلها ويسَّر أسبابها.
....................................................................................

والمقصود من هذا بيان أن الرب الموصوف بما ذكره من إفاضة النعم على العباد هو الذي يستحق أن يُعبد ويُصلى له ويُسجد(2))) .

...................................................................................

المسألة الثالثة:
__________
(1) مفتاح دار السعادة(1/234)،وينظر:التفسير الكبير(27/271)،الفتوحات الإلهية(4/78)،تفسير المراغي(25/73) ...
(2) تيسير الكريم الرحمن(709) ...

أن معنى قوله تعالى: { مُقْرِنِينَ } أي:مطيقين.وهذا هو المروي عن ابن عباس(1)-رضي الله عنهما-والسدي وابن زيد وقتادة(2)،وقال به الفراء(3) ومكي(4)،والواحدي(5)، والسمعاني(6)،وغيرهم(7).
وقال أبو عبيد: (( ضابطين،يُقال:فلان مقْرِنٌ لفلان أي ضابطٌ له مطيق(8))) .

ولا منافاة بين هذين القولين،فهما يدلان على معنى واحد.
قال الطبري: (( { وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } وما كنا له مطيقين ولا ضابطين من قولهم:قد أَقْرَنْتُ لهذا إذا صرت له قِرْناً،وفلانٌ مُقْرِنٌ لفلان أي ضابطٌ له مطيق(9))) .
وقال ابن عطية: (( والمُقْرِن الغالب الضابط المستولي على الأمر المطيق له(10))) .

32/121 قوله تعالى: { وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } (الزخرف:14) .
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(25/66)،وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق(4/306)،وينظر:الدر المنثور(13/192) ...
(2) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(25/66) ...
(3) معاني القرآن(2/323) ...
(4) تفسير المشكل في غريب القرآن(96) ...
(5) الوسيط(4/65) ...
(6) تفسير القرآن(5/93) ...
(7) الزمخشري في الكشاف(4/233)،البيضاوي في تفسيره(2/369)،المحلي في الجلالين(490)،أبو السعود في تفسيره (8/41)،القاسمي في محاسن التأويل(14/329) ...
(8) مجاز القرآن(2/201) ...
(9) جامع البيان(25/66)،وينظر:تفسير الثعلبي(8/389)،غرائب القرآن(25/44) ...
(10) المحرر الوجيز(13/204) ...

قال الوزير: (( { وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } أي:راجعون في الآخرة،ومعناه إنه لما توجَّه إلى السفر كان من أعظم الأشياء خُطوراً في قلبه ذكر انقلابه إلى أهله في الغالب،فأنزل الله- عز وجل- ما أنزل في هذه الآية من ذكره: { وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } يعني:أن المؤمنين إذا ذكروا منقلبهم إلى ربهم كان ذلك متلاشياً معه ذكر ميلهم إلى أهلهم وأوطانهم في هذه الدنيا،ولذلك فلم يقل الله:وإنَّا إلى مواطننا في الآخرة لمنقلبون؛لأن تلك المواطن مخلوقة أيضاً فأنزل الله-سبحانه-: {[وَإِنَّا](1) إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } إذ لا مساواة بين الخالق والمخلوق عند المؤمن في حال (2))) .
الدراسة:
يشير ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
أن معنى قوله تعالى: { وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } أي:راجعون في الآخرة.وهذا ما ذهب إليه أهل التفسير(3).
قال الطبري: (( { وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } يقول- جل ثناؤه-:وليقولوا أيضاً:وإنا إلى ربنا من بعد مماتنا لصائرون إليه راجعون(4))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
__________
(1) في المطبوع:وإنما إلى ربنا وهو خطأ. ...
(2) الإفصاح(4/283)،وينظر:(4/282) ...
(3) ينظر:تفسير ابن وهب(2/285)،تفسير السمرقندي(3/241)،تفسير القرآن للسمعاني(5/94)،زاد المسير(4/73) تفسير أبي السعود(8/41) ...
(4) جامع البيان(25/66) ...

ذكر ابن هبيرة مناسبة هذه الآية للآيتين قبلها وهي أن المسافر أكثر ما يخطر في قلبه انقلابه إلى أهله ورجوعه إليهم،فأنزل الله هذه الآية ليتذكر المؤمنون منقلبهم إلى ربهم وخالقهم،تذكراً يتلاشى معه ذكر ميلهم إلى أهليهم وأوطانهم في الدنيا والآخرة؛لأنها مخلوقة والمؤمن لا مساواة عنده بين الخالق والمخلوق في حال.وهذا معنى حسن،ولأهل التفسير أقوال أخرى في بيان المناسبة .
فقد قال الزمخشري: (( فلما كان الركوب مباشرة أمر مخطر،واتصالاً بسبب من أسباب التلف كان من حق الراكب-وقد اتصل بسبب من أسباب التلف-أن لا ينسى عند اتصاله به يومه،وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله غير منفلت من قضائه،ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعداً للقاء الله بإصلاحه من نفسه،والحذر أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو غافل عنه(1))) .
وقال ابن عطية: (( أمرٌ بالإقرار بالبعث وترداد القول به وذلك داعية إلى استشعار النظر فيه(2))) .
وقال البيضاوي: (( واتصاله بذلك لأن الركوب للتنقل،والنقلة العظمى هو الانقلاب إلى الله تعالى(3))) .
وقال ابن كثير: (( وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة،كما نبَّه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى: { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى } (البقرة: من الآية197).

....................................................................................
__________
(1) الكشاف(4/234،233)،وينظر:التفسير الكبير(27/172)،تفسير البيضاوي(2/370)،البحر المحيط(8/10)، اللباب(17/239)،السراج المنير للخطيب الشربيني(6/417)،تفسير المراغي(25/73) ...
(2) المحرر الوجيز(13/205)،وينظر:التحرير والتنوير(25/175) ...
(3) تفسير البيضاوي(2/370)،وينظر:تفسير أبي السعود(8/41) ...

وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى: { وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ } (الأعراف: من الآية26)(1))) .
ويذكر الزمخشري مناسبة أخرى فيقول: (( وقيل:يذكرون عند الركوب ركوب الجنازة(2))) .
وقال البقاعي: (( ويجوز أن يكون المعنى أنه لما أمرهم بالمراقبة على نعمة الركوب عبَّر بالانقلاب تذكيراً بنعمته عليهم حال الدعة والسكون قبل الانقلاب وبعد،أي وإنا بعد رجوعنا إلى نعمة ربنا لمنقلبون،أي إنا في نعمة في كل حال(3))) .

وهذه الأقوال متقاربة،وترجع إلى معنى واحد وهو الإقرار بالعجز،والالتجاء إلى الله تعالى،وتذكر نعمه والقيام بحقها من العبودية له،والشكر على نعمه،والعمل بما يرضيه.

سورة الدخان

33/122 قوله تعالى: { فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ } (الدخان:10) .
__________
(1) تفسير القرآن العظيم(4/111) ...
(2) الكشاف(4/234) ...
(3) نظم الدرر(17/397) ...

قال الوزير: (( والصحيح في آية الدخان أنها تقدمت،كما قال ابن مسعود:"خمس قد مضين الدخان،واللِّزام،والروم،والبطشة-وهو يوم بدر-وانشقاق القمر(1)" (2))) .
الدراسة:
رجَّح ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن آية الدخان قد مضت،ولأهل التفسير في هذا الدخان ووقته ثلاثة أقوال:
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير،باب: { يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ }(الدخان: 16) ح(4548)،واللِّزام:هو المذكور في قوله تعالى: { قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً } (الفرقان:77).وهو قتلهم يوم بدر في قول ابن مسعود - رضي الله عنه - وقيل:عذاب الآخرة الملازم لهم. وقيل:الموت. والروم يعني به ما ورد في قوله تعالى: { الم(1)غُلِبَتِ الرُّومُ(2)فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ(3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ(4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } (الروم:1-5).وهو أن المسلمين حين اقتتلت فارس والروم كانوا يحبون ظهور الروم على فارس؛لأنهم أهل كتاب،وكان كفار قريش يحبون ظهور فارس؛لأنهم مجوس وكفار قريش عبدة أوثان فغَلَبت الروم. ينظر: النكت والعيون(4/162)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(3/395) ...
(2) الإفصاح(2/27) ...

القول الأول:أنه ما أصاب أهل مكة من شدة الجوع حتى صار بينهم وبين السماء كهيئة الدخان من شدَّة الجوع،وعليه فقد مضى وانقضى.وهذا قول ابن مسعود - رضي الله عنه - وهو مروي عن مجاهد والنخعي والضحاك(1)،وأبي العالية(2)،وقال به الفراء(3)،ورجحه القصاب(4)،وقاله ابن وهب(5)،والزجاج(6)،وغيرهم(7).

....................................................................................
__________
(1) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(25/133) ...
(2) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(25/133)،وينظر:الدر المنثور(13/262) ...
(3) معاني القرآن(2/331) ...
(4) نكت القرآن(4/136) ...
(5) تفسيره (2/296) ...
(6) معاني القرآن وإعرابه(4/424) وقال: (( في أكثر التفسير أن الدخان قد مضى )) . ...
(7) الواحدي في الوسيط(4/86)،المحلي في الجلالين(496)،الآلوسي في روح المعاني(25/118)،ابن عاشور في التحرير والتنوير(25/286) ...

ودليل هذا القول ما رواه مسروق قال: (( كنا عند عبد الله-يعني ابن مسعود-فدخل علينا رجل فقال:جئتك من المسجد وتركت رجلاً يقول في هذه الآية: { يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ } يغشاهم يوم القيامة دخان يأخذ بأنفاسهم حتى يصيبهم منه كهيئة الزكام.فقال عبد الله:من علم علماً فليقل به ومن لم يعلم فليقل:الله أعلم.إنما كان هذا لأن قريشاً لما استعصت على النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عليهم بسنين كسني يوسف،فأصابهم قحطٌ وجهدٌ حتى أكلوا العظام والميتة،وجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد،فقالوا: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ } (الدخان:12).فقال الله تعالى: { إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ } (الدخان:15).فكشف عنهم ثم عادوا إلى الكفر،فأُخذوا يوم بدر فذلك قوله: { يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى } (الدخان:16)(1) )) .
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير،باب: { أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ } (الدخان:13) ح(4546)،ومسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار،باب:الدخان.ح(2798) ...

القول الثاني:أنه دخانٌ يجيء قبل قيام الساعة يأخذ المؤمن منه كالزكمة وينفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه.وهذا مروي عن علي(1)وابن عمر(2) - رضي الله عنهم - وقال به ابن عباس(3)-رضي الله عنهما-ومروي عن الحسن(4)،ورجَّحه ابن كثير(5).

...................................................................................
__________
(1) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(3/206)،وابن أبي حاتم كما في فتح الباري(8/436)،وينظر:الدر المنثور (13/266) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(25/134) ...
(3) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(3/206)،والطبري في جامع البيان(25/134)،وابن أبي حاتم كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/125)،والحاكم في مستدركه(4/506)،وينظر:الدر المنثور(13/266)،قال الحاكم: (( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه غير أنه على خلاف عبد الله بن مسعود وأن آية الدجال قد مضى )) . فهو عنده بلفظ الدجال،وصححه ابن كثير(4/125) ...
(4) رواه عنه الطبري في جامع البيان(25/134)،وينظر:الدر المنثور(13/267) ...
(5) تفسير القرآن العظيم(4/125)،ونسبه النيسابوري للأكثرين.ينظر:غرائب القرآن(25/66) ...

ودليل هذا القول الأحاديث الدالة على أن الدخان من أمارات الساعة ومنها ما رواه حذيفة ابن أَسيد الغفاري(1) - رضي الله عنه - قال:اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال:( إنها لن تقوم حنى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان،والدَّجَّال،والدَّابة،وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم - صلى الله عليه وسلم - ،ويأجوج ومأجوج،وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب،وآخر ذلك نارٌ تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم(2)).
ويدل له ظاهر القرآن كما يقول ابن كثير: (( مع أنه ظاهر القرآن،قال الله-تبارك وتعالى-: { فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ } أي:بيِّنٌ واضح يراه كل أحد،وعلى ما فسَّره ابن مسعود - رضي الله عنه - إنما هو خيال رأوه بأعينهم من شدة الجوع والجهد،وهكذا قوله تعالى: { يَغْشَى النَّاسَ } (الدخان: من الآية11).أي:يتغشاهم ويعمُّهم،لو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: { يَغْشَى النَّاسَ }(3))) .
__________
(1) حذيفة بن أََسيد الغفاري هو:أبو سَرِيْحَة وزن عجيبة،حذيفة بن أَسيد بالفتح ويقال:أمية بن أسيد بن خالد بن الأغوز الغفاري،مشهورٌ بكنيته،شهد الحديبية وذُكر فيمن بايع تحت الشجرة نزل الكوفة ت:42هـ.مترجم له في الثقات(3/81)،الإصابة(2/43)
(2) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة،باب:في الآيات التي تكون قبل الساعة ح(2901)
(3) تفسير القرآن العظيم(4/125) ...

القول الثالث:أن الدخان يكون يوم القيامة يغشى الناس ويعمُّهم حين تقرب النار من المجرمين(1).وهذا ما رجَّحه السعدي،حيث قال: (( ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار،والتأني بهم،وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه،وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم.
ويؤيده أيضاً أنه قال في هذه الآية: { أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ } وهذا
يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا،فيقال قد ذهب وقت الرجوع(2))) .
....................................................................................

الترجيح:
الراجح-والله أعلم-أن الدخان الوارد في الآية هو ما وقع لكفار قريش؛لدلالة سياق الآيات عليه،وهذا لا يتنافى مع وقوعه آخر الزمان كما تدل على ذلك الأحاديث.
__________
(1) نسبه القصاب للحسن يرسله عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (( ولا أعرف وجهه )) .نكت القرآن(4/136)، ونسبه السمعاني للحسن وقتادة،ينظر:تفسير القرآن(5/123) ...
(2) تيسير الكريم الرحمن(718) ...

قال الطبري: (( وأولى القولين بالصواب ما رُوي عن ابن مسعود من أن الدخان الذي أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يرتقبه هو ما أصاب كفار قريش من الجهد بدعائه عليهم،على ما وصفه ابن مسعود من ذلك...وإنما قلت القول الذي قاله عبد الله بن مسعود هو أولى بتأويل الآية؛لأن الله- جل ثناؤه-توعَّد بالدخان مشركي قريش وأن قوله لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - : { فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ } في سياق خطاب الله كفار قريش،وتقريعه إياهم بشركهم بقوله: { لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ(8)بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ } (الدخان:9،8). ثم أتبع ذلك قوله لنبيه-عليه الصلاة والسلام-: { فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ } أمراً منه له بالصبر إلى أن يأتيهم بأسه،وتهديداً للمشركين فهو بأن يكون إذ كان وعيداً لهم قد أحلَّه بهم أشبه من أن يكون أخَّره عنهم لغيرهم.وبعد فإنه غير منكر أن يكون أحلَّ بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد ما توعدهم،ويكون مُحلاً فيما يستأنف بعد بآخرين دخاناً،على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندنا كذلك،لأن الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد تظاهرت بأن ذلك كائن،فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله ابن مسعود،فكلا الخبرين اللذين رُويا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحيح(1))) .
__________
(1) جامع البيان(25/135) ...

وقال الشوكاني: (( ف6فف6الراجح منها أن الدخان الذي كانوا يتخيلونه مما نزل بهم من الجهد وشدة الجوع،ولا ينافي ترجيح هذا ما ورد أن الدخان من آيات الساعة،فإن ذلك دخان آخر،ولا ينافيه أيضاً ما قيل:إنه كان يوم فتح مكة فإنه دخان آخر على تقدير صحة وقوعه(1))) .
....................................................................................

وأما إنكار ابن مسعود - رضي الله عنه - فلعله لم تبلغه الأحاديث فأنكر أن يكون هناك دخان قبل قيام الساعة(2)-والله أعلم-.

33/123 قوله تعالى: { يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ } (الدخان: 16) .
قال الوزير: (( والصحيح في آية الدخان أنها تقدمت،كما قال ابن مسعود:"خمس قد مضين الدخان،واللِّزام،والروم،والبطشة-وهو يوم بدر-وانشقاق القمر" (3))) .

الدراسة:
نقل ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية ما قاله ابن مسعود - رضي الله عنه - في آية الدخان والآيات الأخرى إنها مضت،ثم فسَّر البطشة الكبرى بأنها يوم بدر،ولأهل التفسير في المراد بها قولان:
__________
(1) فتح القدير(4/800)،وينظر:(4/802)،شرح النووي على صحيح مسلم(18/27)،فتح الباري(8/436)،والقول إنه كان يوم فتح مكة مروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى(2/142)،وعن عبد الرحمن =ابن الأعرج رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/124)قال ابن كثير: (( وهذا القول غريبٌ جداً بل منكر )) .وفي الإسنادين عبد الله بن لهيعة وهو ممن اختلف فيه،قال ابن حجر: (( صدوق من السابعة خلَّط بعد احتراق كتبه )) تقريب التهذيب(319)،وينظر:تهذيب التهذيب(5/327) ...
(2) ينظر:لوامع الأنوار البهية للسفاريني(2/131) ...
(3) الإفصاح(2/27) ...

القول الأول:المراد بها بطشة الله بمشركي قريش يوم بدر.وهذا قول ابن مسعود،ومروي عن أُبي(1)،وابن عباس(2) - رضي الله عنهم - ومجاهد(3)ومسروق وابن زيد والضحاك(4)وأبي العالية(5) وقال به الفراء(6)،وابن وهب(7)،والمحلي(8)،وغيرهم(9).
القول الثاني:المراد بها بطشة الله بأعدائه يوم القيامة.وهذا قول ابن عباس(10)-رضي الله عنهما-......

...................................................................................

وعكرمة(11)،ومروي عن الحسن(12)،وقال به أبو حيان(13)،ورجَّحه ابن كثير(14)،وقاله المراغي(15).
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(25/138)،وينظر:الدر المنثور(13/286) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(25/138)،وينظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/126) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(25/138)،وينظر:الدر المنثور(13/286) ... ...
(4) رواه عنهم الطبري في جامع البيان(25/139،138) ...
(5) رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه(7/365)،والطبري في جامع البيان(25/138) ...
(6) معاني القرآن(2/332) ...
(7) تفسيره (2/296) ...
(8) الجلالين(496) ...
(9) الشوكاني في فتح القدير(4/801)،صدِّيق حسن في فتح البيان(12/395)،السعدي في تيسير الكريم الرحمن (718)ابن عاشور في التحرير والتنوير(25/293)،ونسبه الواحدي للأكثرين.الوسيط(4/87) ،ونسبه الثعلبي والبغوي لأكثر العلماء.تفسير الثعلبي(8/351)،معالم التنزيل(4/114) ...
(10) رواه عنه الطبري في جامع البيان(25/139)،وينظر:الدر المنثور(13/269)،وصحح إسناده ابن كثير. ينظر: تفسير القرآن العظيم(4/126) ...
(11) تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/126) ...
(12) رواه عنه الطبري في جامع البيان(25/139) ...
(13) البحر المحيط(8/35) ...
(14) تفسير القرآن العظيم(4/126) ...
(15) تفسيره (25/124) ...

قال الزمخشري: (( يريد يوم القيامة كقوله: { فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى } (النازعات:34)(1))) .

الترجيح:
الظاهر-والله أعلم-أن البطشة الكبرى يوم القيامة،وإن وقعت البطشة يوم بدر.
قال ابن كثير: (( والظاهر أن ذلك يوم القيامة،وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً(2))) .
لكن البطشة يوم بدر لا تبلغ هذا المبلغ الذي يُوصف بهذا الوصف العظيم،ولأن الانتقام التام يحصل يوم القيامة قال تعالى: { الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ } (غافر: من الآية17). ولأن هذه البطشة لما وُصفت بكونها كبرى على الإطلاق وجب أن يكون أعظم البطش،وذلك ليس إلا في القيامة(3).
قال الراغب الأصفهاني: (( وقوله: { يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى } فتنبيه أن كل ما ينال الكافرين من العذاب قبل ذلك في الدنيا وفي البرزخ صغير في جنب عذاب ذلك اليوم(4))) .

33/126،125،124 قوله تعالى: { إِنَّ هَؤُلاءِ لَيَقُولُونَ(34)إِنْ هِيَ إِلا مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ(35)فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } (الدخان:34-36) .
__________
(1) الكشاف(4/266) ...
(2) تفسير القرآن العظيم(4/126) ...
(3) ينظر:التفسير الكبير(27/209)،اللباب(17/318) ... ...
(4) مفردات ألفاظ القرآن(698)

قال الوزير: (( ولقد كنت يوماً جالساً بالديوان(1)فحضر عندي قارىء فقرأ سورة الدخان من أولها إلى آخرها،وكان يحضر في جماعة،منهم من كنت ربما ارتبت بحاله في دينه،فلما أتى القارىء على قوله - سبحانه-: { إِنَّ هَؤُلاءِ لَيَقُولُونَ(34)إِنْ هِيَ إِلا مَوْتَتُنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ(35)فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(36)أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ(37)وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ } (الدخان:34-38).لمحت من القوم،أو خفت أن يعرض عليهم ظن غير صالح، من كونهم إن الجواب الذي أُجيبوا به عن قولهم: { فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } من قوله - سبحانه-: { أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ } إن هذا ليس بالجواب المقنع،فقلت لهم في الحال:لا تظنوا أن الله- سبحانه-إذا ذكر لنا شبهة خصم ثم أتبعها بجواب منه-سبحانه-إلا أن جوابه-سبحانه-هو الجواب المقنع الكافي المغني؛لأن الله-سبحانه-أنزل كتابه هادياً ومرشداً.
__________
(1) الديوان:مجلس الوزارة،والديوان موضع حفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من العمال والأموال،ومن يقوم بها من الجيش والعمال.ينظر:الأحكام السلطانية للماوردي(226)،تاج العروس(31/35)(دون) ...

ثم ذكرت لهم في ذلك بياناً حررته بعد ذلك،وأوسعت القول لحواشيه(1)،وأنا ذاكره.وهو أنه ذُكر لي عن أبي الحسن علي بن عيسى الرماني(2)أنه قال في هذه الآية:إن الله-سبحانه -حكى لنا سؤال الكفار على فساده.فقلت أنا من عندي:إنما حكى الله لنا سؤال الكفار على فساده؛ليعلمنا وجه القول لجواب السؤال الفاسد،ثم قلت:فما الذي في هذا السؤال من الفساد؟ فنظرت فإذا هو فاسد كما قال،وهو أنهم قالوا: { مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ } ثم قالوا: { فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } فادَّعوا دعوى ثم طلبوا الدليل من غيرهم،لأنهم قالوا: { مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ } وهذه دعوى منهم،فعليهم البيِّنة أن يقيموها إنهم ليسوا بمنشرين،فقالوا للمرسلين: { فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } ولم يحكوا ههنا عن المرسلين قولاً يعطفون هذا الكلام عليه،فكأنهم إذاً أرادوا أن يقولوا:(ما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنا كاذبين).فلم يوفقوا لذلك فانفسد سؤالهم به.فقد بان فساد سؤالهم إذاً.
__________
(1) الحواشي:جمع حاشية،وحاشية كل شيء ناحيته وطرفه الأقصى.ينظر:تهذيب اللغة(5/90)(حشا)،تهذيب الأسماء واللغات(3/61)(حشو) ...
(2) أبو الحسن علي بن عيسى الرماني هو:علي بن عيسى بن عبد الله الرماني النحوي المتكلم،أحد الأئمة المشاهير،جمع بين علم الكلام وعلم العربية،وله تفسير القرآن المجيد ت:384هـ.مترجم له في معجم الأدباء(4/191)،طبقات الأدنه وي(87) ...

فلو جاز أن يُسوى لسائل فاسد السؤال سؤاله ويقال:إن معنى هذا أنكم يا معشر المرسلين تزعمون أنا نُبعث بعد الموت: { فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }؛إذ قد عُرف هذا من مذهبكم.فيقال:إن إجابة السؤال غير لازمة إلا أنا لو سوَّيناه لهم فالجواب عنه:إن الذي التمسوه دليلاً في المسألة إنما هو لجهلكم الذي تعالى جلال الله أن يرضى أن يُحتج لحقه بمثله،فإنه لو قد أنشر أبا السائلين كان ذلك في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ذلك دليلاً على البعث بعد الموت إلا من حيث إحياء الجنس،وليس من ضرورة إحياء زيد أن يحيا عمرو.فيقال للسائلين في هذا:تباً لعقولكم،فإنكم أنتم كل منكم قد أُوجد بعد العدم وسيحيا بعد الموت وأنتم لا تصدقون بذلك،فكيف تصدقون به إذا رأيتموه بغيركم،وأنتم الأدلَّاء(1)
__________
(1) الأدِلَّاء:جمع دليل..ينظر:أساس البلاغة(193)(دلل)،لسان العرب(8/247)(دلل) ...

في هذه المسألة على أنفسكم؟ وكل مخلوق فهو دليل في هذه المسألة على نفسه، وشاهد فيها بجملته وأجزائه،فكيف يُرجى لمن لا يؤمن بذلك مع شهادة نفسه به،أن يؤمن به مع شهادة غبره؟! وفيه أيضاً وجه آخر:وهو أنه إذا أُحيي لكم آباؤكم مع قريش، فماذا يكون فيه من الحجة على باقي الخلق إلى يوم القيامة؟ لأنه لا تعود إلا خبراً لمن يأتي بعدكم،ويجوز عليه ما يجوز على الخبر،وكيف يكون حجة على من تقدمكم من لدن آدم إلى زمانكم؟ وهل كان يزيد على أنهم إذا طلبوا الحجة على البعث أنه كان يقال لهم: سيأتي في آخر الزمان نبيٌّ يطلب منه قومه الحجة على البعث،فيحيي لهم آباءهم،فيكون وعداً يدخل عليه ما يدخل على الوعد،اللهم إلا أن يُحيا لكل مخلوق في هذه الدنيا أبوه مع أن كل واحد يجوز أن يكون أباً لولده،فكانت تكون هذه الدار هي دار البعث،ولا تكون دارٌ أخرى تحتاج إلى الإيمان بها،ويبطل الإيمان بالغيب في ذلك كله،فصار هذا أيضاً فاسداً من هذه الطريقة الأخرى(1))) .
الدراسة:
ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآيات إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(2)في معناها ، وأن المشركين احتجوا لإنكار البعث باحتجاج فاسد،حيث طلبوا إحياء آبائهم ليستدلوا به على حقيقة البعث والنشور.
وقد بيَّن ابن هبيرة وجه فساد سؤالهم بما يلي:
أولاً:أنهم طلبوا البيِّنة وهم المدَّعون أنهم إذا ماتوا لا يبعثون،والبيِّنة على المدَّعي،فعليهم البينة أن يقيموها.فقد قالوا: { فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } ولم يذكروا عن المرسلين قولاً يُعطف الكلام عليه،فكأنهم أرادوا أن يقولوا:ما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنا كاذبين.فلم يوفقوا له وهذا يبيِّن فساد قولهم.
__________
(1) الإفصاح(6/368-370)
(2) ينظر:النكت والعيون(5/255)،التفسير الكبير(27/213)،البحر المحيط(8/38)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/129)،نظم الدرر(18/36)،تفسير المراغي(25/131) ... ...

ثانياً:على فرض صحة سؤالهم بتقدير:إنكم يا معشر المرسلين تزعمون أنا نُبعث بعد الموت: { فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } إذ إنه معروف في مذهبكم إثباته. فالجواب عنه أن يقال:إن إجابة السؤال غير لازمة،ولكن تنزلاً يقال:إنما طلبوه دليلاً على البعث لا يصح،فإن الله تعالى جلاله أن يرضى أن يُحتج لحقه بمثل دليلهم؛لأنه لو أحيى أبا السائلين سيكون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا لا يكون دليلاً على البعث،وإنما هو إحياء للجنس،ولا يلزم من إحياء زيد أن يحيا عمرو،فإن أحيا الله آباءهم لا يلزم منه أن يحيي غيرهم.فيقال لهم:أنتم لا تصدقون إذا رأيتموه بغيركم،وإنما كل مخلوق دليلٌ على نفسه في مسألة البعث وشاهدٌ فيها، فكيف يُرجى لمن لا يؤمن بذلك مع شهادة نفسه به أن يؤمن به مع شهادة غيره؟
والوجه الآخر أن يقال:لا يلزم من إحياء آبائكم أن يكون حجة على غيركم،ممن كان قبلكم ومن يأتي بعدكم؛لأنه سيكون وعداً لمن قبلكم وخبراً لمن بعدكم،فيدخل عليه ما يدخل على الوعد والخبر من الإنكار،فيلزم من هذا أن تكون هذه الدار هي دار البعث،فيُبعث لكل
....................................................................................

مخلوق أبوه،ويُبعث هو لبنيه فيبطل بهذا الإيمان بالغيب،ولا يكون هناك يوم آخر ولا جزاء ولا حساب.
يقول ابن الجوزي: (( وهذا جهل منهم من وجهين:
أحدهما:أنهم قد رأوا من الآيات ما يكفي في الدلالة،فليس لهم أن يتنطعوا(1).
والثاني:أن الإعادة للجزاء؛وذلك في الآخرة،لا في الدنيا(2))) .
__________
(1) التنطع:التعمق في الكلام ومنه حديث:( هلك المتنطعون ) أي:المتعمقون المغالون في الكلام،الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبرا.ينظر:تهذيب اللغة(2/105)(نطع)،لسان العرب(8/357)(نطع)
(2) زاد المسير(4/93) ...

وقال السعدي: (( وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في مكان سحيق،فأي ملازمة بين صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأنه متوقف على الإتيان بآبائهم؟ فإن الآيات قد قامت على صدق ما جاءهم به،وتواترت تواتراً عظيماً من كل وجه(1))) .

33/127 قوله تعالى: { أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ } (الدخان:37) .
قال الوزير: (( وأيضاً فإن قولكم يا معشر قريش مع كونكم لستم أكثر الخلائق عدداً،وما مقداركم في الخلائق؟! ومن ذا الذي يعرفكم قبل أن تتصل به أخباركم أو ينتهي إليه أنباؤكم؟! وإنما هو لو كان مما يصلح أن يكون دليلاً في هذه المسألة لكان ذلك يكون في كل من تيسَّر أخباره،ويسير في الدنيا ذكره ويتهادى أهل المشارق والمغارب أحاديثه،نحو الملوك الذين تقدموا،فإن كل واحد منهم تُطيف به(2)الأمم من الجنود والعساكر في وقته وتدخل النواحي الكثيرة من الأرض في قبضته،فتبقى على طول السنين والأحقاب(3) أخباره،ويتمسك أهل المدن بوعوده،وما يتعاملون به من شروطه وطقوسه(4)وتقديراته.
فلو جاز أن يكون إحياء الآباء دليلاً في مسألة البعث بعد الموت؛لكان يكون ذلك في بعض أولئك كتُبَّع،وذلك قول الله-سبحانه-: { أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ } فإن تُبَّعاً ملك الأرض من بلاد العرب والعجم(5))) .
الدراسة:
__________
(1) تيسير الكريم الرحمن(719) ...
(2) تُطيف به:أي تحيط به من نواحيه وتحُفُّ به.ينظر: مقاييس اللغة(3/432)(طوف)،لسان العرب(9/225) (طوف)
(3) الأحقاب:الدهور،قيل:جمع حُقُب أو حُقْب،وهو ثمانون سنة وقيل:أكثر.ينظر:تهذيب اللغة(4/45)(حقب)،تاج العروس(2/297)(حقب) ...
(4) في المطبوع: (طسوقه)ولعل المثبت هو الصواب،والطقوس:جمع طَقْس وهو النظام والترتيب.ينظر:المعجم الوسيط (2/561)(طقس) ...
(5) الإفصاح(6/371،370)،وينظر:الذيل على طبقات الحنابلة(1/269) ...

بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية مسألتين:
المسألة الأولى:
ذكر ابن هبيرة جواباً آخر على دليل المشركين الفاسد على إنكار البعث وهو أنه لو صحَّ إحياء الموتى في هذه الدنيا دليلاً على البعث،لما كان في آبائكم؛لأنكم يا معشر قريش
لستم أكثر الخلائق عدداً،وليس لكم قدرٌ معروف بين الناس،فإنه لا يعرفكم إلا من اتصل بكم،أو وصلته أخباركم،وإنما لو صحَّ هذا الدليل لكان فيمن تيسَّر أخباره،ويسير في العالمين
....................................................................................

ذكره ويبقى السنين الطويلة،ويتذاكر الناس عهوده ووعوده،وذلك كتُبَّع فإنه ملك الأرض من بلاد العرب والعجم.لكنّ هذا لا يصح بل إن الله أهلك قوم تُبَّع ومن قبلهم لإجرامهم.
وقد ضرب الله المثل بقوم تُبَّع؛لأنهم قريبون مكاناً وزماناً من قريش،ولعظمهم في نفوسهم.
قال الماوردي: (( وذمَّ الله قومه ولم يذمَّه- يعني تُبَّعاً- وضرب بهم مثلاً لقريش لقربهم من دارهم،وعظمهم في نفوسهم،فلما أهلكهم الله ومن قبلهم لأنهم كانوا مجرمين كان من أجرم مع ضعف اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك(1))) .
وقال البقاعي: (( ذكر تُبَّع لأنهم أقرب المهلكين إلى قريش زماناً ومكاناً،وكان له بمكة المشرفة ما ليس لغيره من الآثار(2))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
__________
(1) النكت والعيون(5/256) ...
(2) نظم الدرر(18/37)،وينظر:تفسير السمرقندي(3/259)،زاد المسير(4/93)،التحرير والتنوير(25/308) ...

قوم تُبَّع هم سبأ أهل اليمن أهلكهم الله-عز وجل-وخرَّب بلادهم وشردهم في البلاد، وقد ذُكرت قصتهم في سورة سبأ.وهم عربٌ من قحطان كما أن قريشاً عربٌ من عدنان(1)، وقد كانت حِمْيَر وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تُبَّعاً،كما يُقال كسرى لمن ملك الفرس،وقيصر لمن ملك الروم،وفرعون لمن ملك مصر كافراً،والنجاشي لمن ملك الحبشة،وغير ذلك من أعلام الأجناس.
قال أبو عبيد: (( ملوك اليمن كان كل واحد منهم يسمى تُبَّعاً؛لأنه يتبع صاحبه،وكذلك الظل يتبع الشمس،وموضع تُبَّع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام ،وهم ملوك العرب الأعاظم(2))) .
والمقصود بتُبَّع في الآية أحد ملوكهم الذين طافوا البلاد واتسعت سيطرته عليها واشتهر أمره(3).
قيل:إنه أسلم،ودليل ذلك أن الله ذمَّ قومه ولم يذمَّه-والله أعلم-.
قال ابن الجوزي: (( وذكر بعض المفسرين أنه كان يعبد النار،فأسلم ودعا قومه-وهم حِمْيَر- إلى الإسلام فكذبوه(4))) .

129،128 قوله تعالى: { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ(38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ } (الدخان:39،38) .
__________
(1) العرب كلها من قحطان وعدنان،فأما قحطان فأبو اليمن،وأما عدنان فأبو سائر العرب وهم يرجعون إلى ابني نزار مضر وربيعة.ينظر:البدء والتاريخ(124،117) ...
(2) مجاز القرآن(2/209) ...
(3) ينظر:سيرة ابن إسحاق(1/29-35)،تاريخ مدينة دمشق(11/3-22) ...
(4) زاد المسير(4/93)،وينظر:جامع البيان(25/151)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/132،131)،روح المعاني (25/127-130)،التحرير والتنوير(25/309،308) ...

قال الوزير: (( فلما بطل دليلهم الذي طلبوه،واستحكم فساده،تطلعت القلوب إلى معرفة الحجة عليهم فيما أُخبروا به من البعث بعد الموت،جاء-سبحانه وتعالى-بالدليل الواضح البيِّن المكشوف الذي يستوي في قيام الحجة به عليه الأولون والآخرون،والمحقون والمبطلون وهو قوله تعالى: { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ(38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ } يعني-سبحانه-أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما من إحكام الصَنْعة وإتقان الخلق،مع ما قدَّره-سبحانه وتعالى-من رفع ووضع،وتفريق وجمع،فرفع السماء وزينها بالأنوار،ووضع الأرض وجعلها من جنس قابل للسير في أرجائها،والحرث فيها لإنبات النبات،وجريه الأنهار،وتلقي الغيوث،ودفع السيول،وخزن الثلوج،من أجناس كلٌ منها لو كان على شكل الآخر لبطل المعنى المراد به فيه،ثم لما عدل فيها الهواء،لما جعله غذاءً للأرواح بأن أجراه على يبس وبلل،معتدل ما بين بر وبحر،ليكون صالحاً لإنشاق الآدمي له،من حيث إنه يلائم طبعه،وجعل في هذه الدار قوت الآدمي،وسخَّر الشمس والقمر،والنجوم والكواكب،والليل والنهار،وجميع ما في هذه الدار لأجله وسببه.

فهي إذا نظر فيها المؤمن رآها كلها خدماً له،ومُسَخَّرة لأجله،ثم إنه مع ذلك ينزعج عنها(1)،ويُنقل منها،ولا يُمكَّن من سكناها،فدلَّ ذلك على أنها إذا ثبت فيها من الحكمة ما دلَّ على حكمة صانعها،وأنه لا يخلق مثلها باطلاً ولا عبثاً-أنها ناقلة إلى دار أخرى مؤدية إلى مقر غير هذا المقر؛لأنه إذا عمل عاملٌ من الآدميين مأدبة،ثم لم يُمكِّن أحداً أن يأكل منها شيئاً،قالت له عقول العقلاء:لقد أضعت ما عملت،وأبطلت ما صنعت،فقال سبحانه وتعالى: { وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } (آل عمران: من الآية191). وكذلك قال-سبحانه-: { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ } أي:إن لم تكن ناقلة إلى البعث فذلك يكون-معاذ الله-لعباً.فثبت حينئذ أن خلق السماوات والأرض دالٌّ بمعنى وجوده على البعث بعد الموت،ثم تتبعت ما في القرآن من ذلك فوجدته-بحمد الله-شاهداً صادقاً على ما ذُهب إليه من ذلك.
__________
(1) ينزعج عنها:أي يتنحى عنها ولا يقربها،والإزعاج نقيض القرار.ينظر:العين(1/217)(زعج)،جمهرة اللغة(1/470) (زعج) ...

فمن ذلك قوله-سبحانه-: { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ } الآية (الحجر: الآية85). وقوله-سبحانه-في سورة ص: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ(26) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} (27،26).ثم أتبع ذلك بدليل آخر من جنسه فقال-سبحانه-: { أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ } (28).أي:لو لم يُبعث الناس لاستوى المؤمنون والكافرون،في أن هؤلاء لم يُبعثوا،وهؤلاء لم يُبعثوا،ثم قال-سبحانه-: { كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ } (29).وقال-سبحانه-في سورة الجاثية: { أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ } (21) .ثم قال-سبحانه-: { وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ } (22).وقال-سبحانه-: {حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ(2)مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمّىً وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ } (الأحقاف:1-3).

قال ابن سلاَّم في تفسيره في قوله- عز وجل-: { وَأَجَلٍ مُسَمّىً } :البعث.وقال-سبحانه-في سورة سبأ: { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ(7)أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلالِ الْبَعِيدِ} (7،8).ثم قال- عز وجل-: { أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ} (9).وقال-سبحانه-: { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ(2)أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ(3)قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ(4)بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ(5) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ(6)وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ(7)تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ(8) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ(9)وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ(10)رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ } (ق:1-11).

وقال –سبحانه-: { عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1)عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ(2)الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ(3)كَلا سَيَعْلَمُونَ(4)ثُمَّ كَلا سَيَعْلَمُونَ(5) أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ مِهَاداً(6)وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً(7)وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً(8)وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً (9)وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً(10)وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً(11)وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً( 12) وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً(13)وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجاً(14)لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً (15)وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً(16)إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً } (النبأ1-17).حتى إنني لا أحسب في القرآن موضعاً فيه ذكر السماوات والأرض إلا وقد ذكر-سبحانه-قبله أو بعده أو في أثنائه ما يدلُّ على أنه الآية على البعث،فتبارك الله رب العالمين(1))) .

الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هاتين الآيتين معناهما ووجه الاستدلال بهما على حقيقة البعث وهذا ما ذهب إليه أهل التفسير(2).ثم ساق الشواهد من القرآن،وقد سبقت دراسة هذه المسألة في سورة ص عند قوله تعالى: { أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ } (28).

سورة الأحقاف

34/130 قوله تعالى: { قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (الأحقاف:4).
__________
(1) الإفصاح(3/371-375) ...
(2) ينظر:الوسيط(4/91)،المحرر الوجيز(13/281)،نظم الدرر(18/38-40)،الفتوحات الإلهية(4/109،108)، مراح لبيد(2/396،395)،تيسير الكريم الرحمن(719) ...

قال الوزير: (( قول الله-عز وجل-: { أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ } أي:رواية(1))) .
الدراسة:
يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن معنى قوله تعالى: { أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ } رواية،ولأهل التفسير في معنى أقوال:
القول الأول:معناه خطٌّ كان يخطه العرب في الأرض.قاله ابن عباس(2)-رضي الله عنهما-.
القول الثاني:معناه أو خاصة من علم.وهذا مروي عن قتادة(3).
القول الثالث:معناه أو علم تثيرونه فتستخرجونه.وهذا مروي عن الحسن(4).
القول الرابع:معناه أو تأثرون ذلك علماً عن أحد ممن كان قبلكم.وهذا مروي عن مجاهد(5) وقال به السمرقندي(6)،وابن أبي زمنين(7)،وابن العربي(8)،وهو ما ذكره ابن هبيرة.
القول الخامس:معناه بيِّنة من الأمر.وهذا مروي عن ابن عباس(9)-رضي الله عنهما-
القول السادس:معناه بقية من علم.وهو مروي عن أبي بكر بن عياش(10)،......

....................................................................................
__________
(1) الإفصاح(1/105) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(26/6)،والحاكم في مستدركه(2/493)(3694)،وقال: (( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين )) . وقال ابن حجر: (( إسناده صحيح )) .فتح الباري(8/439)،وينظر:الدر المنثور(13/312،311) ...
(3) رواه عنه الطبري في جامع البيان(26/7،6)،وينظر:الدر المنثور(13/312) ...
(4) رواه عنه عبد الرزاق في تفسير القرآن(3/215)،والطبري في جامع البيان(26/7) ...
(5) رواه عنه الطبري في جامع البيان(26/7)،وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور(13/312)
(6) تفسيره (3/270) ...
(7) تفسيره (2/311) ...
(8) أحكام القرآن(4/124) ...
(9) رواه عنه الطبري في جامع البيان(26/7)،وابن أبي حاتم كما في الدر المنثزور(13/312) ...
(10) رواه عنه الطبري في جامع البيان(26/7)

وقال به أبو عبيدة(1)والفراء(2)،وابن قتيبة(3)،واختاره الطبري(4)،وقال به غيرهم(5).

وهذه الأقوال متقاربة،وهي راجعة إلى معنى البقية من العلم(6).
قال النحاس: (( وهذه الأقوال متقاربة؛لأن البقية شيء يؤثر،ومعروف في اللغة أن يقال:سمنت الناقة على أثارة أي على بقية سِمَن(7))).

سورة الحجرات

35/131 قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ } (الحجرات:12).
قال الوزير: (( الغيبة من الشخص ليؤكل لحمه وذلك معنى قوله- عز وجل-: { أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً } ومعنى ذلك:أن الغائب قد وضع عرضه عند الحاضر بمنزلة الميتة،ليس دونه من يدافع عنه،ولا يناضل دونه،فإذا رضي الإنسان لنفسه أن يغتاب الغائب فقد قام مقام أكل الميتة التي ليس فيها حراك يدافع عن نفسها،فمعنى الآية:يا أيها العرب ويا أهل النخوة من كان منكم يرضى أن يأكل لحم الميتة؟ فإن عرض الغائب في معنى الميتة(8))) .
الدراسة:
__________
(1) مجاز القرآن(2/212) ...
(2) معاني القرآن(2/340) ...
(3) تفسير غريب القرآن(407) ...
(4) جامع البيان(26/8،7) ...
(5) ينظر:الكشاف(4/287)،التفسير الكبير(28/5)،الجلالين(502)،محاسن التأويل(15/6) ...
(6) ينظر:جامع البيان(26/8،7)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/139) ...
(7) معاني القرآن(6/438) ...
(8) الإفصاح(8/177،176) ...

يذكر ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن معنى قوله تعالى: { أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً } التحذير من الغيبة والتنفير عنها بضرب هذا المثل،وهو أن المغتاب لأخيه كمن يأكل لحمه وهو ميت لا يدافع عن نفسه؛لأن عرض الغائب في معنى الميتة،وهذا ما قاله أهل التفسير(1)في معناه.
قال الزجاج: (( وتأويله أن ذكرك بسوء من لم يحضر لك بمنزلة أكل لحمه وهو ميِّت لا يحسُّ هو بذلك،وكذلك تقول للمغتاب:فلانٌ يأكل لحوم الناس(2))).
وقال السمعاني: (( فإن قال قائل:أيش التشابه بينهما في المعنى؟والجواب:أنه إذا أكل لحمه وهو ميِّت هتك حرمته وهو لا يشعر به،وإذا ذكره بالسوء بظهر الغيب فقد هتك حرمته وهو لا يشعر(3))) .

....................................................................................

وقال ابن عاشور: (( فشُبِّهَت حالة اغتياب المسلم من هو أخوه في الإسلام وهو غائبٌ بحالة من يأكل لحم أخيه وهو ميِّت لا يدافع عن نفسه(4))) .

35/132 قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } (الحجرات:13).
__________
(1) ينظر :جامع البيان(26/158)،تفسير الثعلبي(9/84)،الجامع لأحكام القرآن(16/286)،الأمثال في القرآن الكريم لابن القيم (33)،البرهان(2/266)،تفسير المراغي(26/140،139) ...
(2) معاني القرآن وإعرابه(5/37) ...
(3) تفسير القرآن(5/228) ...
(4) التحرير والتنوير(26/255) ...

قال الوزير: (( والجدير بمن يؤمن بالله واليوم الآخر،ويعتقد الإسلام ديناً أن لا يفخر بنسب بعد أن سمع الله- عز وجل- يقول: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى } يعني-سبحانه وتعالى- أن الناس كلهم ينسبون إلى آدم وحواء،ثم قال-سبحانه-: { وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا } وما قال:لتفاخروا.ثم أخبر-سبحانه-أن المعنى الذي تطمح إليه نفوسكم إنما هو راجع إلى التقوى،فقال: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } (1))) .

الدراسة:
ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(2)في معناها،وأن المراد بها بيان التساوي بين الناس،والنهي عن التفاخر بالأنساب،وأن الفضل والكرم بالتقوى.
قال ابن جزي: (( ومقصود الآية التسوية بين الناس،والمنع مما كانت العرب تفعله من التفاخر بالأحساب،والطعن في الأنساب،فبيَّن الله أن الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب إنما هو بالتقوى(3))) .

سورة النجم

36/133 قوله تعالى: { مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى } (النجم:17).
قال الوزير: (( قال الله-عز وجل-: { مَا زَاغَ الْبَصَرُ } أي:ما التفت يميناً وشمالاً. {وَمَا طَغَى } أي:ما زاد في الارتفاع(4))) .
الدراسة:
__________
(1) الإفصاح(5/101،100) ...
(2) ينظر:النكت والعيون(5/336،335)،زاد المسير(4/153)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/195،194)،مراح لبيد(2/440)،أضواء البيان(7/635) ...
(3) التسهيل(4/114) ...
(4) الإفصاح(8/45) ...

ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(1)في معناها،وأنها دالة على كمال أدب النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ربه تعالى ليلة الإسراء،حيث لم يجاوز بصره ما أُمر به فلم يلتفت يميناً وشمالاً ولا ارتفع عما حُدَّ له.
قال ابن القيم: (( وقوله تعالى: { مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى } قال ابن عباس: ما زاغ البصر يميناً ولا شمالاً،ولا جاوز ما أُمر به(2).وعلى هذا المفسرون،فنفى عن نبيه ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء،من التفاته يميناً وشمالاً،ومجاوزة بصره لما بين يديه.وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام،وفي تلك الحضرة،إذ لم يلتفت جانباً،ولم يمدَّ بصره إلى غير ما أُري من الآيات وما هناك من العجائب،بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أُري،ودون التفاته إلى غيره،ودون تطلعه إلى ما لم يره،مع ما في ذلك من ثبات الجأش(3)،وسكون القلب وطمأنينته،وهذا غاية الكمال.وزيغ البصر التفاته جانباً،وطغيانه مدُّه أمامه إلى حيث ينتهي(4)) .

.....................................................................................
__________
(1) ينظر:جامع البيان(27/68)،تفسير الثعلبي(9/144)،المحرر الوجيز(14/99)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير(4/227)،تيسير الكريم الرحمن(761) ...
(2) رواه عنه الطبري في جامع البيان(27/68)،والحاكم في المستدرك(2/510)(3749)،وقال: (( هذا حديث صحيح على شرط البخاري،ولم يخرِّجاه )) .وينظر:الدر المنثور(14/29،28) ...
(3) الجأش:النفْس،وقيل:القلب،ورباطه ثباته عند الفزع.ينظر:لسان العرب(6/269)(جأش)،تاج العروس(17/92) (جأش) ...
(4) التبيان في أقسام القرآن(164)،وينظر:روضة المحبين(263)،مدارج السالكين(2/382) ...

وقال الخطيب الشربيني: (( ثم أكَّد-سبحانه- الرؤية بقوله تعالى: { مَا زَاغَ } أي:ما مال أدنى ميل { الْبَصَرُ } الذي لا بصر لمخلوق أكمل منه،فما قصر عن النظر إلى ما أُذن له فيه وما زاد { وَمَا طَغَى } أي:تجاوز الحد إلى ما لم يُؤذن له فيه،مع أن ذلك العالم غريب عن بني آدم،وفيه من العجائب ما يحيِّر الناظر،بل كانت له الصفة الصادقة المتوسطة بين الشَّرَه والزهادة على أتم قوانين العدل،فأثبت ما رآه على حقيقته وكما هو(1))) .

سورة القمر

37/134 قوله تعالى: { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } (القمر:49).
قال الوزير: (( القراء السبعة اتفقوا على نصب { كُلَّ } وتقدير نصبه بفعل محذوف معناه إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر.فيستنبط من هذا أن الله-سبحانه- خالق كل شيء من خير وشر،وأن الله-سبحانه وتعالى- خلق ما خلقه بقدر سبق ومقدار،لا يزيد عنه شيء من ذلك ولا ينقص.
فأما من تعلَّق بقراءة شاذة وهي رفع (كُلّ)،فإنها قراء ضعيفة؛لأن معناها:إنا كل شيء خلقناه فهو بقدر.وهذا لا يُرتضى معناه (2))) .

الدراسة:
أشار ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى مسألتين:
المسألة الأولى:
اتفق القراء السبعة على نصب:{ كُلَّ } وتقدير نصبه:إنا خلقنا كلَّ شيء خلقناه بقدر(3).
__________
(1) السراج المنير(7/193) ...
(2) الإفصاح(8/193) ...
(3) ينظر:تفسير الثعلبي(9/170)،المحرر الوجيز(14/171)،البيان(2/406)،البحر المحيط(8/181) ...

ويُقرأ بالرفع على الابتداء،وهي قراءة أبي السَّمَّال العدوي(1)،والتقدير:إنا كلُّ ما خلقناه فهو بقدر،ومعنى قراء النصب هو الصحيح،لدلالتها على العموم.
قال مكي: (( وقد أجمع القراء على النصب في:{ كُلَّ } على الاختيار فيه عند الكوفيين؛ ليدل ذلك على عموم الأشياء المخلوقات أنها لله،لخلاف ما قاله أهل الزَّيغ:إن ثَمَّ مخلوقات لغير الله-تعالى الله عن ذلك-وقوله تعالى: { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } (الزمر: من الآية62) . يرد قولهم وإنما دلّ النصب في:{ كُلَّ } على العموم؛لأن التقدير:إنا خلقنا كل شيء خلقناه

....................................................................................

بقدر. فخلقناه تأكيدٌ وتفسيرٌ لخلقنا المضمر الناصب لـ:{ كُلَّ }وإذا حذفته وأظهرت الأول صار التقدير:إنا خلقنا كل شيء بقدر.فهذا لفظ عام يعم جميع المخلوقات ولا يجوز أن يكون: { خَلَقْنَاهُ } صفة لـ:{ شَيْءٍ }؛لأن الصفة والصلة لا يعملان فيما قبل الموصوف ولا الموصول،ولا يكونان تفسيراً لما يعمل فيما قبلهما،فإذا لم يكن: { خَلَقْنَاهُ } صفة لـ:{ شَيْءٍ } لم يبق إلا أنه تأكيد وتفسير للمضمر الناصب لـ: { كُلَّ } وذلك يدلُّ على العموم،وأيضاً فإن النصب هو الاختيار عند الكوفيين؛لأن (إنا) عندهم تطلب الفعل فهي أولى فالنصب عندهم في:{ كُلَّ } هو الاختيار.
__________
(1) القراءات الشاذة(148)،المحتسب(2/300)،المحرر الوجيز(14/172،171)وزاد نسبتها إلى قوم من أهل السنة،قال: (( والمعنى عندهم على نحو ما هو عند الأولين من أن كل شيء فهو مخلوق بقدر سابق )) .وأبو السَّمَّال العدوي:هو معتب بن هلال العدوي المقرىء،بصري له حروف شاذة لا يعتمد على نقله ولا يُوثق به.مترجم له في ميزان الاعتدال(7/378) ...

فإذا انضاف إليه معنى العموم والخروج من الشُّبَه كان النصب أقوى كثيراً من الرفع(1))) .
وقال العكبري: (( وإنما كان النصب أقوى لدلالته على عموم الخلق،والرفع لا يدلُّ على عمومه،بل يفيد أن كل شيء مخلوق فهو بقدر(2))) .

....................................................................................

المسألة الثانية:
استنبط ابن هبيرة من الآية أن الله- سبحانه وتعالى- خالق كل شيء من خير وشر،وأنه - سبحانه- خلق ما خلقه بقدر سبق ومقدار لا يزيد عنه شيء من ذلك ولا ينقص.وهذا ما عليه أهل السنة(3).
قال ابن تيمية: (( وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون:إن فعل العبد فعلٌ له حقيقة،ولكنه مخلوق لله ومفعول لله،لا يقولون:هو نفس فعل الله.ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول(4))) .
وقال البغوي: (( فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها قضاء الله وقدره،وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليها الثواب،ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليها العقاب(5))) .
__________
(1) مشكل إعراب القرآن(2/702،701)،وينظر:البحر المحيط(8/182) ...
(2) التبيان في إعراب القرآن(2/1196) ...
(3) ينظر:جامع البيان(27/128)،العقيدة الواسطية لابن تيمية(38)،التسهيل(4/157)،تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/240)،شرح العقيدة الطحاوية(225)،تيسير الكريم الرحمن(768) ...
(4) منهاج السنة النبوية(2/292) ...
(5) شرح السنة(142) ...

وقال القرطبي: (( الذي عليه أهل السنة أن الله-سبحانه-قدَّر الأشياء أي:علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها،ثم أوجد منها ما سبق في علمه،فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه،وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة،وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه وإلهامه سبحانه لا إله إلا هو،ولا خالق غيره،كما نصَّ عليه القرآن والسنة،لا كما قالت القدرية(1)وغيرهم من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا(2))) .
37/135 قوله تعالى: { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ } (القمر:54).
قال الوزير: (( قال - سبحانه-: { فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ } أي:سَعَة (3))) .

الدراسة:
بيَّن ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية أن معنى النَّهَر السعة،ولأهل التفسير في معناه قولان:
القول الأول:معناه الأنهار ووُحِّد في اللفظ ومعناه الجمع(4).قاله أبو عبيد(5)،والزجاج(6) والسمرقندي(7)،وابن وهب(8)،والواحدي(9)،وغيرهم(10).
__________
(1) القدرية:نسبة للقدر،وهي فرقة كلامية لهم مفاهيم خاطئة في القدر،حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق،وأنكر غلاتهم علم الله السابق،وأول من أظهر القول بالقدر معبد الجهني.ينظر:الملل والنحل(1/30)،بيان تلبيس الجهمية لاين تيمية(1/274)،معارج القبول(3/943) ...
(2) الجامع لأحكام القرآن(17/129) ...
(3) الإفصاح(5/195) ...
(4) ينظر:جامع البيان(27/131)،معاني القرآن وإعرابه للزجاج(5/93) ...
(5) مجاز القرآن(2/241) ...
(6) معاني القرآن وإعرابه(5/93) ...
(7) تفسيره (3/357) ...
(8) تفسيره (2/362) ...
(9) الوسيط(4/216) ...
(10) ابن عطية في المحرر الوجيز(14/175)،ابن جزي في التسهيل(4/175)،المحلي في الجلالين(531)،الجاوي في مراح لبيد(2/474) ...

قال أبو السعود: (( والإفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل(1))) .
القول الثاني:معناه السعة والضياء.وهو مروي عن ابن عباس(2)-رضي الله عنهما-وقال به الضحاك(3)،وقطرب(4)،وهو ما ذكره ابن هبيرة.
ومنه قول الشاعر(5):

ملَكْتُ بها كفي فأنْهَرْتُ فَتْقها ... يرى قائمٌ من دونها ما وراءها

...................................................................................

أي:وسَّعْتُ فَتْقها(6).
ولا منافاة بين هذين المعنيين،فإن من معاني النَّهر السعة تشبيهاً بنَهْر الماء.
قال الراغب: (( والنَّهَر السعة تشبيهاً بنَهْر الماء،ومنه أنْهَرت الدم أي:أسَلْتُه إسالة،وأنْهَر الماء جرى،ونَهْرٌ نَهِرٌ:كثير الماء(7))) .
وقال البقاعي بعد أن ذكر القول الأول: (( وهو يصلح مع ذلك أن يكون مما منه النهار، فيكون المعنى أنهم في ضياء وسعة،لا يزايلونه أصلاً،بضد ما عليه المجرم المحروم من العمى الناشيء له عن الظلام،ولمثل هذه الأغراض أُفرد مع إرادة الجنس،لا للفاصلة فقط(8))) .

سورة الواقعة

38/137 قوله تعالى: { لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ } (الواقعة:65). 38/138 قوله تعالى:{ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلا تَشْكُرُونَ } (الواقعة:70).
قال الوزير: (( تأمَّلت دخول اللام وخروجها،فرأيت المعنى أن اللام تقع للاستقبال،تقول لأضربنَّك،أي:فيما بعد لا في الحال.
__________
(1) تفسير أبي السعود(8/185)،وينظر:الوسيط(4/216) ...
(2) ينظر:الدر المنثور(14/97) ...
(3) تفسير الثعلبي(9/173)،النكت والعيون(5/420) ...
(4) النكت والعيون(5/420) ...
(5) هو قيس بن الخَطِيم ، ينظر:ديوانه(22)،تهذيب اللغة(6/149،148)(نهر) ...
(6) ينظر:معاني القرآن للفراء(3/20،19) ...
(7) مفردات ألفاظ القرآن(826) ...
(8) نظم الدرر(19/136) ...

والمعنى: { أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ(63)أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ(64)لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ } أي:في مستقبل الزمان إذا تمَّ فاستُحصد،وذلك أشد العذاب؛لأنها حالة انتهاء تعب الزُّرَّاع،واجتماع الدَّين عليه لرجاء القضاء بعد الحصاد، مع فراغ البيوت من الأقوات.وأما في الماء فقال: { لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً } أي:الآن؛ لأنا لوا أَخَّرْنا ذلك لشرب العطشان،وادَّخر منه الإنسان (1))) .

الدراسة:
ذكر ابن هبيرة في كلامه على هاتين الآيتين الوجه في إثبات اللام في قوله تعالى: { لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً } وحذفها في قوله تعالى: { لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً } لأجل أن اللام للاستقبال،وجعل الزرع حطاماً بعد تمامه أشد العذاب،لأنها حالة انتهاء تعب الزُّرَّاع، واجتماع الدين عليه لرجاء القضاء بعد الحصاد،مع فراغ البيوت من الأقوات،وأما في الماء فلم تُلحق لام الاستقبال لأن تأخير جعل الماء أُجاجاً يؤدي إلى شرب العطشان والادِّخار منه.
وهذا تفريق حسن،وقد تنوعت عبارات أهل التفسير في بيان الفرق.
فقيل:أغنى إثباتها أولاً عن إثباتها ثانياً؛لقرب الموضعين،ولأن اللام تدخل للتأكيد فأُدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب لأن الإنسان لا يشرب إلا بعد أن يأكل.

...................................................................................

قاله الزمخشري(2)،والبيضاوي(3)،وابن جزي(4)،وأبو السعود(5).
__________
(1) الذيل على طبقات الحنابلة(1/270) ...
(2) الكشاف(4/455،454) ...
(3) تفسيره (2/463) ...
(4) التسهيل(4/175) ...
(5) تفسيره (8/198)،وافق البقاعي أصحاب هذا القول في ذكرهم أهمية المطعوم.ينظر:نظم الدرر(19/224) ...

وقيل:إن اللام أُدخلت في المطعوم دون المشروب؛لأن جعل الماء العذب ملحاً أسهل إمكاناً في العرف والعادة،والموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب،وكثيراً ما إذا جرت المياه العذبة على الأرض المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة،فلم يُحتج في جعل الماء العذب ملحاً إلى زيادة تأكيد،فلذلك لم تدخل عليه لام التأكيد المفيدة زيادة التحقيق،وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد،وإذا وقع فلا يكون إلا عن سخط من الله شديد ، فلذلك قُرن بلام التأكيد زيادة في تحقيق أمره وتقرير إيجاده.قاله ضياء الدين بن الأثير(1)، والزركشي(2)، واختاره الآلوسي(3).
وقيل:إن جعل الحرث حطاماً قلب للمادة والصورة،وجعل الماء أُجاجاً قلب للكيفية فقط وهذا أسهل وأيسر.قاله الزركشي أيضاً(4)،والنيسابوري(5).
وقيل:سبب حذف اللام كون (لو) بمعنى (إن) وذلك أن الماء باق ههنا،فيكون التعليق حقيقة،بخلاف الزرع فإنه بعد أن حُصد صار التعليق المذكور وهمياً.قاله النيسابوري أيضاً(6).
....................................................................................
__________
(1) المثل السائر(2/52)،وضياء الدين بن الأثير هو:أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري،من مصنفاته المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.ت:637هـ.مترجم له في وفيات الأعيان(5/389)،مرآة الجنان(4/97)
(2) البرهان(3/100) ...
(3) روح المعاني(27/149)،وينظر:محاسن التأويل(16/17) ...
(4) البرهان(3/100) ...
(5) غرائب القرآن(27/83) ...
(6) المرجع السابق(27/83) ...

وقيل:التأكيد في قوله تعالى: { لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً } لأن فعلهم فعل الآمن من إفساده،مع أنهم في غاية الاستبعاد لأن يهلك زرعهم كما زرعوه،وتركه في قوله تعالى: { جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً } لأن صيرورة الماء ملحاً أكثر من صيرورة النبت حطاماً،وللتنبيه على أن السامعين لما مضى التوقيف على تمام القدرة صاروا في حيِّز المعترفين فقال: { جَعَلْنَاهُ } أي:بما تقتضيه صفات العظمة،فلم يُؤكد كما في الموضع الأول.قاله البقاعي(1).
وقيل:حُذفت اللام في قوله: { جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً } لعدم الاحتياج إذ لا يُتوهم مُلْك السحاب وما فيه من الماء،بخلاف الزرع والأرض ففي ذلك شائبة مُلْك،فأتى في جانبه بالمؤكِّد وهو اللام.قاله الصاوي(2).
وقيل:حُذفت اللام في قوله تعالى: { جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً } ومن شأنها أن تدخل على جواب (لو) الماضي المثبت؛لأنها لام زائدة لا تفيد إلا التوكيد فكان حذفها إيجازاً في الكلام.قاله ابن عاشور(3).

وهذه الأقوال-سوى قول النيسابوري-ترجع إلى معنى التأكيد في اللام،وما قاله ابن هبيرة راجع إلى معنى الاستقبال،ولا منافاة بينها فكلها محتملة والله أعلم.

سورة الحديد

39/138 قوله تعالى: { أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } (الحديد:16).
قال الوزير: (( ويجوز أن يكون ههنا:{ الأَمَدُ } بمعنى الأمل،ويجوز أن يكون بمعنى القيامة والمعنى:أنهم استبعدوا كونها فقست قلوبهم(4))) .

الدراسة:
__________
(1) نظم الدرر(19/227،224) ...
(2) الصاوي على الجلالين(4/140)،وينظر:التحرير والتنوير(27/325) ...
(3) المرجع السابق(27/324) ...
(4) الإفصاح(2/132) ...

أشار ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى معنيين من معاني: { الأَمَدُ } وقد تنوعت عبارات أهل التفسير في بيان معناه ومن ذلك:
قيل:معناه الدَّهر.وهو مروي عن مجاهد(1).
وقيل:معناه الزمان.قاله الطبري(2)والثعلبي(3)والواحدي(4)والبغوي(5)وابن الجوزي(6)، وغيرهم(7).
وقيل:الأجل.قاله ابن وهب(8)،والسمرقندي(9)،والزمخشري(10)،وأبو السعود(11).
وقيل:الغاية.قاله ابن قتيبة(12)،......
....................................................................................

والرازي(13)،وابن عادل(14)،وابن عاشور(15).
وقيل:الأمل.قاله ابن الهائم(16).
وقيل:انتظار القيامة(17).

ولا منافاة بين هذه الأقوال،فكلٌ منها صالح لأن يكون سبباً لقسوة قلوبهم.
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(27/266)،وينظر:الدر المنثور(14/280) ...
(2) جامع البيان(27/266) ...
(3) تفسيره (9/240) ...
(4) الوسيط(4/250) ...
(5) معالم التنزيل(4/327) ...
(6) زاد المسير(4/235) ...
(7) المحلي في الجلالين(539)،الشوكاني في فتح القدير(5/246)،صديق حسن في فتح البيان(13/412)،المراغي في تفسيره(27/171)،السعدي في تيسير الكريم الرحمن(780) ...
(8) تفسيره (2/380) ...
(9) تفسيره ( 3/385) ...
(10) الكشاف(4/465) ...
(11) تفسيره (8/209) ...
(12) تفسير غريب القرآن(453) ...
(13) تفسير غريب القرآن العظيم(159) ...
(14) اللباب(18/481) ...
(15) التحرير والتنوير(27/392) ...
(16) التبيان في تفسير غريب القرآن(409)،وابن الهائم هو:أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي،المعروف بابن الهائم المصري المقدسي،فقيه فرضي عالم بالحساب من مصنفاته:رسالة اللمع في الحساب ت:815هـ.مترجم له في شذرات الذهب(7/109)،البدر الطالع(1/117)
(17) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز(14/310) ...

قال البيضاوي: (( { فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ } أي:فطال عليهم الأجل لطول أعمارهم وآمالهم أو ما بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم(1))) .
وقال الخطيب الشربيني: (( والمراد النهي عن مماثلة أهل الكتاب فيما حكى عنه بقوله تعالى: { فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ } أي:الأجل لطول أعمارهم أو آمالهم أو ما بينهم وبين أنبيائهم { فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ } أي:بسبب الطول(2))) .

سورة المجادلة

40/139قوله تعالى: { يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ } (المجادلة:18).
قال الوزير: (( { يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ } أي:إن فيهم من الجرْأَة والقِحَة(3)بين يديه والجهل به أنه لا يعلم البواطن،حتى يحلفون أنهم مؤمنون وهم على كفرهم (4))) .

الدراسة:
ذهب ابن هبيرة في كلامه على هذه الآية إلى ما ذهب إليه أهل التفسير(5)في معناها،وأن المراد ذم هؤلاء المنافقين الكاذبين في أيمانهم،والمتجرئين على الله بالحلف أنهم مؤمنون وهم على كفرهم.
قال الرازي: (( والمعنى:أنهم لشدَّة توغلهم في النفاق ظنوا يوم القيامة أنهم يمكنهم ترويج كذبهم بالأيمان الكاذبة على علام الغيوب،فكان هذا الحلف الذميم يبقى معهم أبداً،وإليه الإشارة بقوله: { وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ } (الأنعام: من الآية28)(6))) .
__________
(1) تفسير البيضاوي(2/469) ...
(2) السراج المنير(7/316) ...
(3) القَِحَة:بكسر القاف وبفتحها قلة الحياء.ينظر:مختار الصحاح(304)(و ق ح)،تاج العروس(7/217)(وقح) ...
(4) الإفصاح(8/97) ...
(5) ينظر:تفسير ابن وهب(2/389)،الكشاف(4/483)،البحر المحيط(8/236)،تفسير الثعالبي(4/280)،مراح لبيد (2/504)،التحرير والتنوير(28/53،52)
(6) التفسير الكبير(29/239) ...

وقال الشوكاني: (( { فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ } أي:يحلفون لله يوم القيامة على الكذب،كما يحلفون لكم في الدنيا،وهذا من شدَّة شقاوتهم ومزيد الطبع على قلوبهم،فإن يوم القيامة قد انكشفت الحقائق،وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة،فكيف يجترئون على أن يكذبوا في ذلك الموقف ويحلفون على الكذب؟!(1))) .

سورة الممتحنة

41/140قوله تعالى: { رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (الممتحنة:5).
قال الوزير: (( { رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا } المعنى:لا تبتلينا بأمر يوجب افتتان الكفار بنا،فإنه إذا خُذِل المتقي ونُصِر العاصي فُتن الكافر،وقال:لو كان مذهب هذا صحيحاً ما غُلِب(2))) .
الدراسة:
اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى: { رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا } على ثلاثة أقوال:
القول الأول:معناه:لا تسلطهم علينا فيروا أنَّهم على حق وأنَّا على باطل،فتجعلنا بذلك فتنة لهم.وهذا مروي عن مجاهد وقتادة(3)،وقال به الفراء(4)،وابن وهب(5)والطبري(6)،والزجاج(7)، وغيرهم(8)،وهو ما ذكره ابن هبيرة.
__________
(1) فتح القدير(5/274) ...
(2) الذيل على طبقات الحنابلة(1/270) ...
(3) رواه عنهما الطبري في جامع البيان(28/74)،وينظر:الدر المنثور(14/410،409) ...
(4) معاني القرآن(3/53) ...
(5) تفسيره(2/398) ...
(6) جامع البيان(28/74) ...
(7) معاني القرآن وإعرابه(5/157) ...
(8) ابن أبي زمنين في تفسيره (2/407)،الواحدي في الوجيز(2/1089)،المحلي في الجلالين(549)،القاسمي في محاسن التأويل(16/127) ...

القول الثاني:معناه:لا تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نطيقه.وهذا مروي عن ابن عباس(1)-رضي الله عنهما-ورجَّحه ابن عطيه(2)،وقال به البيضاوي(3)،والنسفي(4)، ورجَّحه أبو حيان(5) ......
....................................................................................

والثعالبي(6)،وهو قول أبي السعود(7)،ورجَّحه الآلوسي(8).
قال ابن عطية راداً القول الأول: (( وهذا أرجح الأقوال؛لأنهم إنما دعوا لأنفسهم،وعلى منحى قتادة إنما دعوا للكفار(9))) .
القول الثالث:معناه:لا تقتِّر علينا بالرزق تبسط لهم في الرزق فنحتاج إليهم،فيكون ذلك فتنة لنا.قاله مقاتل(10).

والذي يظهر-والله أعلم-أنه لا مانع من أن تكون هذه المعاني كلها مرادة؛فإن لفظ الآية يحتملها.
قال السعدي: (( { رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا } أي:لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنونا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان،ويُفتنون أيضاً بأنفسهم،فإنهم إذا رأوا الغلبة ظنوا أنَّهم على الحق،وأنَّا على الباطل،فازدادوا كفراً وطغياناً(11))) .
وما اعتراض به ابن عطية على قول قتادة أجاب عنه ابن جزي بقوله: (( ولكن مقصدهم ليس الدعاء للكفار،وإنما هو دعاء لأنفسهم بالنصر بحيث لا يفتنن الكفار بذلك(12))) .

سورة التغابن
__________
(1) رواه عنه الطبري في جامع البيان(28/74)، ...
(2) المحرر الوجيز(14/404) ...
(3) تفسيره (2/468) ...
(4) تفسيره (4/248) ...
(5) البحر المحيط(8/253) ...
(6) تفسيره (4/292) ...
(7) تفسيره (8/237) ...
(8) روح المعاني(28/73) ...
(9) المحرر الوجيز(14/404) ...
(10) تفسيره (3/350) ...
(11) تيسير الكريم الرحمن(794)،وينظر:نظم الدرر(19/502)،التحرير والتنوير(28/148) ...
(12) التسهيل(4/215) ...

